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مرح الما نوروغيراك ور 


«٠ 0001‏ 
5 سف 
الفقيه المحدث المفسر 


على بن محمد بن الدسن بن ربن الدين 


الحعى العا مأى 


( العجرء الغانى ( 


01501105. 95201.00 


الحابعة الاؤلى 
مطبعة مهر ب قيم 
ال 7 


اللحهى لله رقن العالمين » وصلاته على حير حلقه محمد وآله الدلاهرين : 
ويعل : 55 الدزء الثانى من كتاب (الدر المنثور) وفق الله لا كما لهت معدمك 


صلى الله عليه و اله . 


إحديثكون الصيام ثلاثين بوماً! 


ودن ذلك ما رواه الصسدوق رضي الله عنه في كتاب العلل وغيرهياستادهالى 
الحسن بن عبدالله عن ايائه عن جده الحسن بن على بن أبى طالب عليهماالسلام 
قال : جاه نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله اعلمهم عن 
المسائل» فكانفيما سأله أنقال: لايشىء فرض اللّه عزو جل الصودعلى أمتك,ا تنهار 
ثلا نين يوماً وفرض على الام السالفةا كثر من ذلك ؟ فقال النيى صلى الله عليه 


وآله : ان آدم لما اكل من الشجرة بقى فى بطنه ثلاثين يوم ففرض الله على 


١ 


درامه ثلاثينيوماً الجوع والعطش والذىنأ كلو نه تفضل من الله عزو جل عليهم 4 


وكذلك كان آدم يصومثلاثينبرماً ففرض الله ذلك علىامتي » ثم تلار سول التوصلى 
الله عليه و اله هله الاية كنب عليكم الصيام كما 5-1 عأاى الْدَرَنَ من قباكم لعلكم 
تتقون»دأياماً معدودات »قال اليهودي: صدقت بامحمد » فما جزاء منصامها؟ 
فقال النبى صلى التدعليه وآله : مامنمؤ من يصوم شهر رمضان احتساباً الاأوجب 
الله أه يسع خحصال : او لها يدوب الدرام من -دسده » والثانية يمرب من رحمة 
الله » والثالثة يكون قدكفر خطيئة ابيه آدم » والرابعة يهون الله عليه سكسرات 
الحوت » والخامسة أمان من الجو ع والعطش يوم القيامة » والسادسة يعطيه الله 
براءة عن النار » والسابعة يطعمه الله طييات الجنة . قال : صدقت يامحمد . 

اقول : ربما توهم أن الجواب فى هذا الحديث غير مطابق لأسؤال حيث 
ان السؤال وقععن فرض ثلاثين على أمته واكثر على من تقدمها من الام : 

ويدفع هذا التوهم أن الجواب يتضضمن تكذيب اليهودى والرد عليسه فى 
ذلك بأنا لصوم لميكن الاثلا نين ققط على أمته وعلى من تقدمها ) واليهودى اراد 
اختباره وامتصانه بأنه هل دوافقه على ذلك أم لا ء معكون اليهودى عالماً يميا 
5-5 ذلاهراً سيب تصد عه أناد عا ىذ لك. وقد جا به عليه الس لام على وجه صدقه 
ورضي به ولم ركد به صر دءاً لكدرم أخدلاقه ؛ بل نيهه على دسق وجه وائسه 
بحدث لم ينفر خاطره من أذ الآمر . 

وهذا ظاهر لأغبار عليه » ونظيره قوله تعالى حكادة ع نابراهيم عليه اأسلام 


د فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى »''وقوله تعالى < قل انكان للرحمن ولد 


.١م4--1١مل#‎ : سورة البقرة‎ )١ 


6 سورة الانعام : الا . 


فانا اول العابدين »''ومثل هذا يقع كثيراً فى مثل هذه المقامات لاجل مما شاأة 
الخصم وجدبه الى قيسول الحى والاازا . وفى حديث الرضا عليه السلام 
معالمأمون:ان قول ابراهيم « هذا ربى » على الانكار لا الاخبار » فلايكون من 
هدا الياب : 

وفىالحددث دلالة على ماذهب اليه الصدوق رحمهاللهمن كون شهررمضان 
ل و ؛ والجمع بينه وبين ما تقدم مما دل على امكان النقصان غير خفي. 

وقوله عليه السلام « والذى نأ كلونه تفضل من الله عزو جل عليهم »يحتمل 
ومين 

احدهما: أن فرضه عليهم| لجو ع والعطش لايتوهم منهانه عا لى منعهم بد لك 
ما هو حق لهم » بل كل ما يأ كلونه ويشربونه وغيره تفضلمنه تعالى » فقَدفرض 
عليهم أن بمتنعو | منه هذه المدة . 

الثانى : ان ما يأ كلونه اذا أقطروا بعدكل صوم تفضل منه تعالى عليهم ‏ 
بأن يصوموا التهار ويفطرواالليل ويأكاسو | ما يشتهون » فاو فرض عليهم صوم 
يومين او أيام مثلا من غير افطار يتخلل بين ذلك بحيث يمكنهم صوم الثلاثين 
ولو بمشقة زائدة او أباح لهم اكلا قليلا او مخصوصاً كان ذلك اليه تعالى»فما 


بأكلونه كل ليلة تفضل منه . والله اعلم . 


إحديت انه تعالى أم يدعل شيىء الا بشىء | 


ود4ن ذلك م روأه فين الكتاب المد كور باسذاده عن جميل بن واج عنابى 
عمل الله عاءه السلام أنه سأ لدعن شى ع من الدلال والحرام . فال : انه لم يجعل 


شى ء الايشىء 5 


. سورةالزخرف: الم‎ )١ 


اقول: الذىيظهر منمعنى هذا الحديث أن السو الوقع عن التحليل و التحريم 
هل يكونان بمجرد ارادته واختياره تعاللى كون هذا الشىء حلالا وهذا <راماً 
كما هو مذهب الاشاعرة ام لا ؛ فأجابه عليه السلام بأن الدلال لايكون حادلا 
والحراءلايكون حر اما الا لعلة تقتضى ذلك وغرض يتعلق به بالمعنى المقرر عند 


أهل العدل 5 


4.49 دلا لة على اينات الحسن والفيح العقايين وعاى كونه 5 7 أدما يفعل 
م يمعل لغر رض وعا ده نعود نفعيا عاى المخاوق ونحو ذلك لالغير ذلك وقو أله 


ع 


١ 5 . : 7 0 : 5 

ومن ذلك مارواه فيه فى ذو له تعا لى لذوح عليه السلام ر(انه مس من اهالك) ' 

عن ابى عبد الله عليه إلسلام : ان الله عزو جل قال لنوح عليه السلام انه ليس 

من اعلك لانه كان مالفا له وجعلمن اتيعه مناهله . قال : وسا لنى كيف تقر أون 

هده الادة فى ابن توح ؟ ففالت : يقرؤّها الفاس على وحجهين انه عمل غيرصا اح 

وانه عمل عور صا نح . وهال : كدذبوا عمو أيئه 4 ولكن اله عز وجل نمأه عنه دين 
ندا أفه فى دئنه : 

دخا هده لا بيه 4 لا أن عمل مصدر بمعنى المفعول ليكون ولد عيره فيكون عملا 


غور صالح ٠.‏ 


)١‏ سورة الانياء:8؟. 


؟') سورة هود: 55 5 


ومثل هدا استعمل ل مدل هلا امعد . والله اعلم : 


إحددت تأخير استئفار يعقوت لمنيه | 


ومن ذلك ما رواه فيه بسنده الى اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : قات 
لجعفر بن محمد عليه السلام : أخبرنى عن يعقوب عليه السلام لما قال له بنوه 
رياابانا استغفر لنا ذئوبنا انا كناخاطئين 6 قال سوف استغفر لكم ربى »''فأخر 
الاستغفار لهم. ويوسف عليهالسلام قالوا له « تالله اقد آثرك الله علينا وان كا 
لخاطئين د قال لاتثريبعليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الر<مين 6" قال 
لان قاب الشاب أرق من قلب الشيخ » وكانت جناية ولد يعوب على بوس.ف 
وجنايتهم على يعقوب انما كانت بجنايتهم على يوسف » قيادر يوسف الى العفو 
عن حقه وأخريعقوب العفو لان عفوه انماكان عن حق غيره» فأخرهمالىالسحر 
ليلة الجمعة . 
أقول : أماكون قلب الشاب ارق فوجهه ظاهر » ومعنى باقى الحادءيث أن 
اأجناية ومياشرتها انمسا كانت على يوسف وبسيب ذلك حصات الجناية على 
يعقوب من الحزن وبياض عينيه من البكاء وغيره» فكان ذلك باءثاً على تأخيسر 
الاستغفار الى وقت ترجا فيه الاجابه . 
وقول يوسف لهمكان متقدماً على طلبهم من ابيه؛ فيحتمل انه لم يكن علم 
بذلك فآخر استغفاره لهمثم طليهمنه تعالىفىوقت يمكنفيهاجابةالدعاء وتعويض 
صاحب الحق عن حقه . وهذا يقتضى عدم الاسراع الى الأجابة» بمخلاف اجابة 


١)سورة‏ يرسف :لاو لممة. 


؟') سورة يوسف 51١:‏ ؟97و. 


والحاصل انه لما كان الحق لغيره أخر طلب اسقاطه الى وقت رجا الاجاية . 

فان قلت : ماوحه الجمع بين قو له عليه السلام « وجنايتهم على يعهووب 
انما كانت بجنايتهم على رو سف ) وذو أله « لان عفوه انماكان عن حق غيره ١ن‏ )2 
والاول بدلعلى أنجنايتهم كاننتعلى يعقوب ايضاً لكنها بسيب الجناية على يو سف» 
فيعقوس له حق ايض أًبهذه الجناية وبولايتهعليه اذ كان طفلاء وقوله « والعفو انما 
كان عن حق غير 5 « أاهره انه لم 5-5 ليعةقوب دى لعمهو عنه ,. 

قأت: قد سمي ماتستاز مه الجنايةجناية لكو نهمتر ا عليهاء فعير أولا يجنا هم 
على يعقوب» ولما كانت الجناية الحقيقية التى وقعت بالمباشرة هى الجناية على 
بوسف كان عفوه عن <ق غيره 2 فلوقتل شخص ولد آخر فجزع الوالد جزعاً 
أهلكه أو حصل له منه | فَةَ لم يكن ذلكمضموناً على قاتل الو لد و انأمكن حصول 
الاثم بذلك . وربما كان طلبهم من يعقوي الاستغفار يسيب مافعلوا بيوسف عليه 
السلام. والدىيظهر من سياق الحديث هداء وهو ان يستغفر لهم سيب ماجذو | 
على بوسف » فلاينافى طلبهم منه الاستغفار بسبب ماترتب له من الحزن وغيره 


فئ غير هدا المهام او عدهم4 . و الله تعالى اعلم : 


إحديتث خرؤج النور من بين أصابع يوسف] 


ومن ذللكمارواه فيه بسنده عن أبى عبداللهعليه السلام قال: لما أقبليعقوب 
عليه السلام الى مصر خرج يوسف عليه السلام ليستقيله » فلما رآه يوسف هم 
بأن يترجل ليعقوب ثم نظر الى ماهو فيه من الملك فلم يفعل » فلما سلم على 
يعقورء نزل عليهجير ثيل عليه السلام فقال له: يايبوسف إنالله تبارك وتعالى يول 
لك منعيك أن تنزل الى عيدي الصا لح ماأنت فيه اسل بدكء فيسطها فدخر ج من 
بين أصابعه نورء فقال: ماهذا ياجيرئيل؟ فقال : هذا انه لايخرج من صلبك نبى 


بلي 


أبداً عقوية لك بما صنعت بيعقوب اذ لم تنزل اليه . 
اقول : معنى الور الذي خرج من بين أصابعه ان الذور الذى يكون فى صلب 
الانبياء وخر جمن صلبهم الى نبى آخرو لو بواسطة اخر جمن بي نأصابع يوسف 
عليه اأسلام ( فلم لبق معة نو ر دخرج من صليه ليكو ن مذ4ى ابي او انبياء . 

هذا ونحره صدوره عن الانبياء يأول بما لا ينافى مرتية النبو ةكمو له عليه 
السلام ) اف در نون عَوَدَوك )أوغيره مما صدر من الانياء واجيب عنف وتفصيل 
ذلك فى كتاب تنزيهالانبياء لسيدنا الم رتضىرضى الله عنهوغيرهمن كتب أصحابنا 
ان صمح هدا الحديث ونحدوه والله اعام ' 


ومعنى ترجل ذو عن دايمته قصارراحلا خللاف الوااكت 1 


إحديث باء شعيب الندى| 


ومن ذلكمارواه فيه بسنده ع نانس قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
بكى شعيب عليه اأسلام من <ب الله عز وجل <تى عمى فرد الله عزوجل عليه 
تضره) ثم بكى حةى عمى زد الله عليه دضره») ثم بحي حدى عمى فرد الله عليه 
بصرف فلماكانت الرابعة أو.حى الله اليه : ياشعيب الى متى يكون هذا ابداً منك 
ان يكن هذا خوفاً من النار فقد أجرتك وان يكن شوقاً الى الجنة فقد ابحتك. 
فقال : الهى وسيدى أنت تعلم أنى مابكيت خوفاً من نارك ولاشوقاً الى جنتك» 
ولكن عقد حبك على قلبى فلست أصيراو أراك. فأوحى الله جل جلاله اليه: أما 
اذا كان هذا هكذا فمن هذا سأخدمك كليمى موسى بن عمدران . قال الصدوق 


طاب ثراه : يعنى بذلك لاأزال ابكى او أراك قد قبلتنى حبيباً . 


اقول قوله تعالى «اذيكن هدا» الخ لاينافى عامه تعالى دمافى ضمير شعيب 


)١‏ سورة يوسم :9غ. 


عليه السلام من عدم قصده ذلك ., لا مال ان كرون معناه ان بكاءك انكانلاجل 
م ذكر مل أجرتك أو اجات 5 وهدا لاينافى العلم 2 ل لقدل ان ه_دا ان كان 
مطايك فم د أجمتك اأره 4 (مقيك ان مل مدا جيب به نَأ 0 اذا قصله . 

ويحتمل وجهاً آخر »© وهو أخدديار شعيس عليه السلام وامتحانه بأنه اذاسمع 
ذلك ريما عدل عن مده الا صاى اليه اذا سمعه وعامة 5 لى بع.دم عدو له لا 
ينافى ذلك كما هوجار فى نظيره من التكليف بالامر والنهي » فان الثبات على 


سرماعه مأ تمدق معهالعدول مع ثدورت الاختيمار موأ لمر وس عليه 


"57 ونحوه ملع 
زيادة الرفعة والثواس وعاوالدرجة . 

ونظير ذلك مثلا مالو قال الساطان لبعض عبيده انكنت تخدمنى لأعطيك 
مالاعظيماً فقد بذاته لك وانكانلخوف من احد فأنا ظهركء مع عامه بأنخدمته 
ليكون مقبولا عنده وحاضرًلديه اذا اراد لالماقاله » فاذا اخبره بذكو لميطمع 
فيما ذ كره لذ تكد عنادءه ماقصده وأقبل عليه زيادة عن الأول . 

وهل هذا قد بحجعله تعا 5 وسملة الي زدادة المر تاو الاقيال منه وتحفسق 
العيودية وشاتها من عبده 2 قدر دبا إه على هذا الجواب جمه المنز لةالعظيمة من 
خدمة موسى عليه السلام فى الدنيا فماظنك بمنر لة الاءدرة . 

ونظير هذا الحديث قو لدتعالى لعيسى عليهالسلام «أنت قلت للناساتخذونى 
و أي الهين »'' وقوله عليه السلام « ان كنت قلته فقد علمته )'' فانه يحتمل ان 
يكون المقصد به الى أن يظئ مهم 


عر من 


ى العيو ئى مماافثر وه عله من ذاك ع كم 


علمة به . والله اعلم : 
وقول الصدوق أو اراك قد قبلتئى بيبا اراد به دفسع مأ ينوهم من أرادته 


اراءة البصرء وهذا ان كانتأو بلامنقولا والافالظاهر أن <مله على معنى ماورد فى 


١ ٠ 


كلام امير المؤمنين عليه السلام أقرب الى هذا اللفظ » وهو قوله لمن قال (ه 
هل رأيت ربك ؟ ماكنت أعبد ربا لم أرى لا تدر كه العيون فى مشاهدةالابصار 
ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان. فيكون شعيسب عليه السلام طلب رؤيتهتعالى 
بهكا المعزى » ولايناقيه ازوم كون شعيرب نهدا لي من هده اأرؤدة دق المراد بها 
حينئئذ الرؤية زيادة عما كان عنده منها”". 

وبهذا المعنى احاديث فى كتاب التوحيد فى معذىرؤية النبي صالى الله عليه 
واله ريه بقليه » وذكسر الصدوق رحمه الله مناكهد|ا بعد قول ابى عبد الله عليه 
السلامرأى رسولالله صلى الله عليه وآله ربه فقَال يعنى بقلبه » وذكر حديثايدل 
على هد|المعنسى 
بقي احتدال لقوله عليه السلام « اوأراك » وهو ان يكسون اراد بذلك الى 


انعضاء الاجل وروؤيتك في الادرة بالمعنى المقرر عند اهل الحق. والله اعلم 1 


| حديث الناس يعقلون ولا يعلمون | 


ومن ذلك مارواه فيه بسنده عن معمر بن يحيى قال : قلت لابى جعفر علية 
السلام : ما بال الناس يعقلون ولا يعلمون ؟ قال : ان الله تبارك وتعالى حين خلق 
آدم جعل أجله بين عينيه وامله خلف ظهره ٠‏ فلمااصاب الخطيئة جعل املهبين 
عينيه واجله خلف ظهره؛» فمن لم يعقلون ولا يعلمون . 

أقول: الظاهر أن المراد بجعل الاجل بين عينيهو الامل وراء ظهره وبالعكس 


<َ 


أنه سم عدأ 7 جعل نظر د دائماالي اجله وموده) ومنهدا العبيل دو لهم )م فللان جعل 


0١‏ بين وحبه قو له تعأ 75 من4 اآره 4 ومنئاسية حدلم4 موسى علية السلام ان هذاالامر 
2 


راب على م طلية قل" بوهم عدم المناس.ءة 0( ومئاسية ذلك على تفسير الصلدوق ظاهرة 


رز( معسصسة ) ., 


١١ 


الحو 0 تصب عينة )) و من كان كد أك كان د 1 08 ما للعلم ها بتحصياله» وان 


الانسان اذا كان الاجل فىفكره لنظره اليه دائماً كان ذلك باعئاً على تحصيل ما 


ل 
ينفعله قبل حلو لهو مع ذلكلايدري متى يحل فيجهد نفسه فى تحصيل ماهو مطاوب 
منه من العلم » بخلاف مااذا كان وراء ظهره فانه حينئذ غائب أو كالغائب عن 
فلاجل ذلكلايهتم لتحصيل العام ويتناسى الموت وقربه فيفتر عزمه عن العمل 
وسوف ذلك الى وق تآخر وهكداء اذ لأمحرك له حينئد على ذالك . 

ونحوه الاملء فانه اذا كان وراء ظهره لم يكن بباله حيث لميره فيقصر أمله 
ويزيد علمه وعمله» واذا كان الاحل بين عينيه كان محط نظره وتناسى الاج لفلا 
يتعلم ولايعمل ماهو مطاوب م 

وهذه كنايات اواستعارات تشبيهاً لهما بمايلقى وراء ويكون هنظوراً دائماً ؛ 
وهو هن فصيح الكلام وليغه . 

ولما انعكس الامر فى آدم عليه السلام قبل حصول النسل منه كان أولاده 
"كك ابلته. 

والمراد منه السؤال عن عدم العلم مع ثبوت العمل » ولاينافى هذا ثبوت 
العلم لبعض الافراد بالتفاوت» لان العلمالمنتفىهو العلمالحاصل لكل عاقل بقدر 
عقلف وهذا انتفاؤٌه وتفاوته يكونان بمراعاة الامل والاجل» فيقدر زيادة التغافل 
ونقيصته يقل ويزيدء فالعلم الذى ينبغي لكل أحد لم يحصل باعتبار تقدم الامل 
وتأخر الاجل» ولاينافيه حصوله دون ذلك متفاوتاً . وفى تقديم الامل وت-أخير 
الاجل من الحكمة اليالغة مالايخفى . 
هذا » والنسخة التى نقات الحديث منها سهيمة » وفيها « بعلمو ن » بتعديم اللام 
على الميم» ويحتمل أنيكونمحرفاً والاصل« يعملون )بتقديم الميم على اللام؛ 


وكأنه انسب بالمقام » وحينئك فالعلم داخل تحت العمل . والله اعلم . 


م 


5-5-5 تسهية العدسئ والعسين عليهما السلام | 


وهن ذلكماوراه فيه بأسزاده عن عكرمة قال: لما ولدت فاطمة عليها السلام 
الحسن جات به الى النبىصاى الله عاط.ه واله وسو ان نينا فلما ولدت الحسين 
عايه اأسلام حجاءت ك اليه ققاأات دارسول ألله هدا أعتسن من 575 فسمأه يا . 

اقول : هذا بحتمل وجهين : 

احدهما انه عليه السلام سمأه 000 بزدادة الياع لكون زدادة اليناءتدل على 
زدادة المعنى 1 وفزاد 0 أسرمة الشردف اليساء لدلك . 
والثانى: انالتصغير قديكون لذلكء فانهيستعمل فى نظيره كثير أفكذا فيه» فيكون 
فيه اشارة الى زيادة <سنه. ومن ذلك قول الشاعر : 

يا ما أميائج غؤزلا ناشدن لنا 

دوفوع مل هل | مشهور 1 وتحتمل أن يكون المراد أن اسن عليه السلام 
في قاد لك صخر اسم مهن ليهيك أنه دونه فى الحسن 0 عدم ارادة تححفيءر 
لق أ لتصغير بل لأعذو بهو الملاحة وتححو هماء فقمد حينئدما ددل على كو نه دونه مسع 
وقولها عليها السلام « هذا أحسن من هذا » يدل على ان الاثنين كانا معها 


ذلك اأوقت ٠‏ و الله اعلم ٠.‏ 


إحديت خير الصفوف فى الصلاة والحنازة] 
ودن ذلك م رواه ق.ه بأسئاده عن النيى صلى الله عليه وآله انه قال : حمر 


اذا 


الصفوف فى الصلاة المقدم » وخير الصفوف فى الجنائز المؤر . قيل : يا 
رسول الله ولم ؟ قال : سترة للنساء: 

أقول : الظاهر ان السؤالبلم عن كونخير الصفوف فى الجنائز المؤخر ) 
فانذكرن خيرها فى غيرها المقدم معلوم أو كان معلوماً للسائل . 

ووجهه ان المصاى قد لايعر ف كون الدذى يصاىىعليه رجلا او امرأة»و كلما 
كان الرجل بعيداً عن المرأة كانت مستورة عنه بغيره » فاطرد الحكم لاج لذلك 


وان كان الدى تصاى عليه رعولا ٠‏ والله اعلم : 


إعلة صوم ثلا زة ايام فى كل شهر | 

ومن ذلك ما فيه فى علل الفضل بن شاذان رمه الله فى صدوم ثلاية ايام 
فىالشهر قال : فان قال فلم جعل أول خخميس فى العشر الاول وآخرخ+ميس فى 
العشر الاخر وأربعاء فى العشر الارسط. قيل : اماالخميس فانهقال انصادق عليه 
السلام تعرض كل خخميس أعمال العباد على الله عزوج ل فأحب ان يعرضءعمل 
العبسد على الله وهو صائم . فان قيل : فلم جءل آخر خخميس ؟ قيل : لانه اذا 
عرض عمل العبدثلاثة أيام والعبدصائ.م كان اشرف وافضل من أن يعرض عمل 
يومين وهوصائم 7.؛ وانما جءل أربعاء فىالعشر الاوسط لان الصادق عليهالسلام 
اخير ان الله عزو حل تلاق النار فى ذلكاليوم وفيه اهلك الله القرو نالاو لىوهو 
يوم تدس مستحر فأندنرن الله ان يدفع العيد عن نفسة تعدس ذلك اليوه بصومه ١‏ 

اقول : هذه العلل مذ كورة فىعيون الاخبار» وقد وقع فى النسخ تحريف 
فىقو له » عمل العيد ثلاثة | يام ) فعحر ف ثلا نه بثمانية فأشكل معئاه أدذلك » وكنت 

5 المراد أن العرض يقع لجميع الاأعوال من كز عميين لاأغيال الاسبو ع ققطء وهو 

منشأ توهم كو نها ثمانية ( منه » . 


١ 


قد كتبت عليه قبل أن أراجع كتاب العلل ان هذا اللفظ محرف من النساخ لقرب 
لفظ ثمانية من ثلاثة اذاكتيا بغير الف »ء ثم رأيته فى العلل ثلاثة . 

وقوله فيه « أماالخميس » الخ ليس التعليل فيه للاولية والاخرية والوسط»ء 
بل لكو نالثلاثة الايامالتى ستحب صومها ف ىأول الشهر وآخره ووسطهةميساً 
واربعاء وخخميساً » فالخميس الاول ليعرض العمل وهو صائم والاربعاء لما ذكر 
وصوم ميس آخر فى آخر الشهر مع انه حصل صوم ميس فى اوله» لان 
عمل الشهر اذا عرض وفيه صوم ثلاثة أيام كان اشرفوافضل منأن يعرضوفيه 
صوم دومين وهما الخميس الاول والاربعاء ؛ فمعذى فلم جعل أخر خميس فم 


يصام ممع اليومين دوم آخر 7 والله اعلم 4 


| شيهة حول الدراءة الاصلاية| 


ومنذاك شيهة أوردتفى كو نالبراءة الاصاية لاتصاح للاستدلال بهاو حاصاها 
انه ورد فى الحددث مامعناه «ادفى كل قن كما تو فى أرش الخدش والجادة 
وتصضهف الحادة 0 42 واذا كان لكل شىء حكم فكيف يقال سراءةالدمة بعل أن ورد 
ما يمتضى اشتغالها . 

أقول : قداجيت عن ذلك منسالنى بأنا مكلفو ن بما صل اليناحكمهعلى 
وول ورد عدم عليهم السلام وكل شد ى ء مطلق ددَى (رد ؤبه وى ) ور الناسفى 
سرعرة ممأ لم يعامو | » و« لاينقض اليقين بااأشك ادا » وما حجب عن العساد 
فهومرقو اع عنهم » و« اليقين لاترقعه الايقين مثله » ورانظروا علمكم هذا عمن 
أ دو نه » فان فى 5ل حاف مهنا عدولا دنفون عنه تحريف الغافلين وانتد_ال 
الميطلين )0 . 


١6 


وفى حدديث على بن حبيس قال : كتب ابو الحسن الاول عليه السلام وهو 
فى السجن : واما ما ؤكرت يا على ممن تأخط معالم دينك لاتأخذن معالم دينك 
عن غير شيعتنا » فانك ان تعديتهم احدت دينك عن الخائنين الذين خحانوا الله 
ورسوله وخانوا أماناتهم» أنهمائتمنوا على كتابالله جل وعلا فحرفوه وبدلوهء 
فعليهم لعزة الله ولعنة رسو له ولعنقملائكته ولعنة آبائىالكرام البررة و لعنتىو لعنة 
شيعتى الى يوم القيامة ‏ الحديث . وغير ذلك . 

وقد ورد ايضاً : كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام بعيئه فتدعه» و كل 
شىء طاهر حَدّى تعلم أنه قذر . ونعحوه ممأ فيه تَأبيد لدلك . 

وما ورد مما تضمن النهى عن تكذيب ما جاء عنهم عليهم السلام وان اتى 
به قدري أوغيره ممن خخالف دين الدق »ء لادلالة فيه لان النهىفيه عن التكذيب 
وهو الجزم بكو نه كذياً » وهو لاردلك على العمل به» كيف وقد نهواا عن الاخئد 
عن غير العدل وعدم التكذيب شىء آخر . ووجهه ظاهر » فانه محتمل للصدق 
فكيف يحكم فيه بأ لكذب : 

وهذا لايدل على العمل به » والا لعمل بخير كل عخير » ودين الله وأمناؤه 
يجل عن ذلك . على أن العمل بذلكيلزم منه الرد على الله وعليهم » وبمثلهذا 
يحخصلى التساهل منامر الدين» فانه لايحتاج الى ماحمقه العلماء بل دنظر الى كل 
ما ورد ويعمل به حيث أنه ورد عنهم . 

نعم اذا حصلت قرائن تدل على صل ؤه عمل به من خصات له لد الكءو لهدا 
كان المتهدموت رضوان الله عليهم تعدل الو اد مذهم حير لايعمل 4 الاخر ول 
يعتمد على مجرد روايته لد أو العمل به كما يظهر من عدم عمل الصدوق بكل 
مايرويه محمد بن يعقوب بمجرد نقله في كتابه» وكما يرد الشيخالطوسىأخباراً 


اكثذراة درودهاأ الكلينى والصدوق ويظهرمنهما الاعتمادعليها ثارة ما أضعىف وثأرة 


5 


بكونها اخبار آحاد لاتوجب علمساً ولا عملا وان اختلف الاصطلاح فى معندى 
الضعريف 6 و كسايعمل .4 الصدوق مءخا لف لماتعمل ول والده 4 وكمابغاط الفضل 
ابنشاذان فى عدة مسائل فى الميراث . 

وبأ لجملة فدن تتببع كلام المتعدمين رأى مداره-م على 7 وعدم عند كسل 
واحول العمل به بعراثن حخحصات أه من عير اعتماد على جرد تمل الآخر 4 حدى ان 
السيد المرتضى لم اجوز العمل بالأخمار من حييث هى لكو نها اخيار [حاد كما 
4107 دك فى رسا 4 حير الواحد وعيرهأ ٠.‏ فأ لعجب من دعوى دصول علم لسم 
يحصل امتقدم ولا متأخر ولم يوافق عليه احد . 

اذا تقرر ذلك فهب انكل شىء ورد فيه حكم فنقول : اما أن يكون ذاسك 
الحكم موافتاً امحذية قبل ذلك او مها لف 4 وذلك |ما أن يكون التحريم أو 
الوجوب أو الابادة أ الكراهة أو الاستحياب أو غير ذلك مسن أحكام الأوضع 
ونحوها» ومن المعلو م عند كل عاقل آنا عير مكلفين بدذامك الحكم م لم يصل 
وكنا مكلفين ده حيذكك أزم تكليف مالا دطاق وهو باطل » وات وصل اليا ممن 
تهمذأ من الاخول 4.2 لم نكن مكلفين ذلك بممتضى وو لهم عليهم السلام المتهقدم 
ونحسوه ٠‏ 

ومن لم يعمل 7 لخير الضعيف عمده و تسمملك إل المراءة الاصلية هراده 5 
هداء وكدا من لماك المهأ م عدم ظهور خير أصللا 1 

فظهر أن مرادهم ب لمراءة الاصلية عدم تحعق التكليف بك لك الحكى حسدى 
حير ضعيف حم بعراثن مدل شهرت العمل ره وغير دلك كان مما نشل به الحكم 


عن الاصل المذكور » وهذه القرائن قد تحصل لمكلف دون آخر » فيعمل به 


١7/ 


مف قلت لد ووة قتزه عبوعلية ناا التقدمين رو الما رون 6 وعومق وعدوة 
الاحتلاقف الذى و قع منهم . 

فظهر أن ليسالمراد الاصل الذىهو الاباحة قبل أن يححكم الله تعالى بشىء 
فى هده الشريعة . 

على انه اذا قيل بأن الاصل فى الاشياء الابا<.ة بهذا المعنى ولم نعلم ان 
الحكم الذى وقع فى نفس الامرموافق لهذا أو مخالف له » وقد امرنايالتثيت 
فى العمل به ونهينا عن العمل كانت ذمتنا بريئة من التكليف به الى ان يحصل 
موجبه » ومجرد احتمالكون الحكم الوارد فى الواقع مخالفاً لهذا لايقتضسى 
شغل ذمتنا بذلك » غايته احتمال ان يكون الامر فى الواقع هكذاء وهولايفيد 
حتى لو فرض أن جميع ذلك قد نقل عن الرسول والائمة عليهم السلام ولم 
يصل بعضه الىالمكلف عاى وجدسو 42 له العمل به وكان الواجب عليها لتفحص 
عن ذلك » فقبل ان يصل اليه مع بذل جهده أي عاقل يكلفه بما فى نفس الامر 
وخصوصاً فى مثل هذا الزمان وذهاب كثير من كتب الحديث بسيب الجورعلى 
اهل الحق . 

وماتضمنه بعض الاخبار منان الاحكام وردت عنهم عليهم السلام لتلايضيع 
من فى اصسلاب الرجال وأرحام النساء لابنافى ذلك » فانه يمكن ورود ذلك 
عنهم لاجل ذلك و لكن باهمالالمكلفين اوعدم قدرتهم وتمكنهم ذهب بعض الاحكام 
وليس هذا بأعظم من كونهم عليهم السلام منصوبين لأقامة نظام الدين وارشاد 
الخلق مع عدءانقيادهم جميعاً اليهم وعدمتمكنهم بذلك مما نصيوا له»فقد نصب 
تعالى للمكلفين الدليل وأقام لهم الحجة » وعدم تمام ذلك من تقصير المكلفين 


لا من اف و اوأطاعوهم كما هو حفهم لانتشرت يم الاحكام على وحه 


١4 


العلم واليةقين» وقد قال تعالى « ما خلقت الجن والانس الاليعبدون »''فترك من 
ترك العبادة باختياره تتضييع من ضيع نفسه باختياره وتقصيره فكما لاينافى ترك 
العبادة ماخلق لاجله لاينافى تضييع المضيع ماكان لاج لعدمه . 

وحيث لم يحصل ذلك بتمامه ولم ببق ما يلتجأ اليه فى كل شىء علىو جه 
اليقين والخصوص التجأ الخائفون من الله سبحانه الى المقدور من استخراج 
الاحكام مما هو موجود ما أمكن » مع التحفظ بتقوى الله ومراعاة الاحتياطفى 
العمل » وذلك قديختاف بحسب فه-م المكلفين وتفاوت أنظار الناظرين » ولا 
يكلف الله نفساً الا وسعها . 

ومعهذا كله لم يحصل الضياع يحمداللهبالكلية لمن بذل جهده ولم يضل 
عن الحق من اتبع اهل الحسق » وقد مهد العلماء ما يحصل به النظام ان اتببع 
الحق بحسب المقدور . 

ونرى من نشأ فى هذا الزمان وما قاربه ممن يدعون انا نعمل بالحديث لا 
يكاد يوافق واحدمنهم الآخر ولم يسلكوا طريقة أحد من المتقدمينو الستأخر 2 
يظهرذلك لمن عرف وتتبع مع دعواهم عدم الاختلاف فى هذا الطريق » ولا 
يعترف واحد منهم بما أفتى به الاخر الا لامرما » ولا يتحرج فيما يقوله انهذا 
مراد الله ورسو له والائمة عليهم السلام مع ظهورقدر بضاعتهم وفهمهم لمعانى 
الحديث وعدم اتفاقهم » فكل من سلك طريقاً مع دعواه العمل بالحديث سلك 
الآخر خخلافه . 

واذا اشتهرت مسألة افتى كل واحد بما يخالف الاخرء ولو افتوا بجميع 
المسائل لقل اتفاقهم على أمرو احد» ومن انصف وتتبع ظهر له صحة ذلك , 


)١‏ سورة الذاريات: ه. 
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التى لا يعرف كلام الله ورسوله الاباتقانها » فضاءءت كتب الحديث الموجودة 
لعدم ضيطها ممن له اهلية الضبط » وموهوا على ضعيفى العقول بأنا نقول لكم 
كلام النعضوم ومراده . 

والمحجتهدون بتكلمون منعند انفسهمو حيث ام يفرقوابين الاجتهادالمذموم 
فى الحديث وغير المذموم تمسكوا بالدمالوارد ووقفوا فى اجتهاد غير معقول 
ورأيغيرصواب» وألقوامثل ذلك الىمن لم يكزذانقد يعرف انكلامالمجتهدين 
انما صدر عنهم بعدالفحص عن كلام الله وأمنائه وتكلمهم بما ورد عنهم بحسب 
ماوصل اليه جهدهم ووسعهم وكان راجعاً الى كلامهم عليهم السلام , 

وهذا نظير القاءالصوفية الى الجهلة ورعا الئاس واشياه اليهائم انهميلةون 
اليهم عن الله بغير واسطة وعلاماء الشر 2 يتكلمون بوسائط يمكن عدمصدقها . 

فق ضيعءت هاتانالفرقتّان اح<كام الله عند الجهلة ومن ينقاد اليهم »؛ وسع-وا 
على هدم الدين جهدهم » وأوقعوا الناس فى التساهل فى تحصييل ما يجب 
تحصيله وضيط مايجب ضيطه » وسهولة ذلك مع تصويره بصورة الح قأفضت 
الى الكسل والتساهل . 

لد اسمعت لو ناددت 0 و لكن لا حياة لمن تنادى 

ونسأل اللهالهداية لنا وللمؤمنين» ونعوذ به من الاملاء والغواية » وهفاقليل 
من كثير اقتضاه المقام ولتمامه محل آخدر افردته فى رسالة برز منها ما برز . 
والله الموفق لاتمامها » وقدذكرت طرفأمن هذا فى شرح الروضة البهيةوشر م 


| دلبت معنى كان عزيراً عر أ 
ومن ذلكمافى كتاس التوحيد للصدوق رضى الله عنه من جملة حديث عن 


9. 


ابىجعفر عليه السلام مع الشامى حيث قال : أغي_رك ان الله علاذكره كان ولا 
شيء غيره و كان عزيزاً ولاعر لانه كان قبل عزهء وذلك قوله « سيحان ريك رب 
العزة عمايصفون »'اوكان خالقاً ولا مخلوق ‏ الحديث 

اقول : معناه ‏ والله اعلم انه كان موصو قأيكونه عزيزا 5 غالياوقاهرا 
ولاعز بفتح العين أي لاغلبة ولاقهرء اذ لاغلبة الابمغلوب والحال انه لم يكن 
مغلوب ولا قهدر الا بمقهور ولم يكن مقهور » فقد كان عررزاً وخالقاً قبل العز 
والخلى . 

وقوآه عليه اأسلاه» وذلك قوله » الخ ؛ يحتمل ان يكون المراديه انه رب 
العزة وهذا الوصف سابق على ما يصدق معه الغلية كسائر أوصافه تعالى ككونه 
وديا اذ لا مسموع وبصيراً اذ لا ميصر وخالقاً اذ لا مخلوق ونحو ذلك . 


والله تع 5 اعام 8 


| مسألة تقلص الظل وامتداده | 


ومن ذلك وقول القاضضسى الييضاوى وين تفسور ه عل قوله زعأ ل خض سرورة 
الرعسد 7 ولله دسحجك من ل السماوات والارض طوعا وكرهاأ وظلالهم بالغدو 
والاصال )"ا وتخصيصه الوقتين لآن الامتداد والتقلص فيهما أظهر 5 

وأراد بالوقتين الغدو والاصال » وقد سئات عن هذا فى مكة المشرفةو كان 
السائل و تجم أنه لا لمبءئى التفاوت دين الؤقتن وغيرهمأ ومع كون خص_ولك 
التقاوت ظاهراً وجدانياً ا أه مايو ضح ذلك بوصع دائرة تتوقف معر قتعأ 
على هده المقدمة وذلك * 

. ١مل.‎ : سورةالصافات‎ )١ 


6 سورة اأرعك : ١١‏ . 
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انا لونصبناشاخصاً على سطح دائرةالافق وجعلنا مدارالشمس دائرةمقاطعة 
لها على زوايا قوائم فاذا برزت الشمس عن دائرةالافق كان ظل ذلك الشاخص 
واصدلا الى دائرة الافق من جهة المغرب » فتفرض الشعاع خطأً مستقيماً اولا 
الشاخص لوصل الى الداثرة فيمتد ظله من ح.ث هو الى الدائرة » فاذاارتفعت 
الشمس درجةمثلامر ا لخطالشعاعى بر أ سالشاخص وانحط عزدائرة الافق بمقدار 
ماار تفع والمفروض انه درجةفينئحطورجة » وهكذا كلماار تفع درحة مثلا انحط 
كذ لك. فاذا وصللىالظل الى دائرة الأفق<صات زاويةحادة ضاعاها خطاناحدهما 
من رأس الشاخص اليها والاخر من اسفله اليها والخط الاسفل كلمسا ارتفعت 
الشمس قاطعة اللخط الاعلى وهو خط الظل بمقدار ما ينتهى به الى دائرة مدار 
الشمس من أسفل » فيحص-ل من أسفل زاوية حادة ثم لاتزال تنفسرج بارتفاع 


١ 


بقدر ماحصل أولا لتساوي الحر كة » فيمرور خط الظل على سطح دائرة الافق 
بالطيريق المذ كو ر يعلم تفاوت ذلك ويظهر تفاوت الامتداد والتقلص . وهده 


الدائرة المذكورة فتأملها يظهرلك وجه ذلك . 


| حديث ام دزل الله بعلم | 


ودهن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى كتاب التوحيد بأسناده الى 
حماد بن عيسى قال : سألت ايا عبدالله عليه السلام فقلت : لم بزل الله بعلم ؟ 
قال: انى يكون بعلم ولامعاوم. قال : قأت فلم دزل الله إسمع 1 قال : انى يكاون 
ذلك ولا مسمواع . قال : قأت فلم بزل لبصر؟ قال : انى يكون ذلك ولاميصر 
قال » ثم قال - لم يؤل الله عليماً سميعاً بصيراً ذات علامة سرميعة4 بصيرة ٠‏ 

اقول: معدى قول السائل لم رول اللهيعلم لم يزل«تجدد عامه بتمحجدد المعلوم 
ووجوده » أدلالة صيغة الفعل ولو فى مثل هذا المقسام على التجدد والدوام ؛ 
فيازم من هدا كون بعص المعلوم قديماً او كون عامه 5-5 7 ]ا متيجد دأ اذ لم 

فأجا ره عليه السلام بأن كونه رع َي عأ لما 5 د له الا معلو م وكونه 0007 
ثاست إه ذلا مسوق. 4 وكونه بصيراً ثادت 3" الا مرصر ) فلميمس عامه اتا له 
بالمعلوم ليكون المعلوم قديماً او يكون علمه حادثاً بل علمه عرن ذاته وقد كان 
ولامعاوم ٠.‏ 

ومنه يعلم معذنى لم 0 ليسمعو لمدز ل ديصر وجوابهما. وفى قفو لدعليها لسلام 


0 أثى يكون » بصيغة المضارع مايدل على ذلك . 


و معدى فو له )) لم در ل عليماً مع تصير | (« أنه لم يزل كد لك م وجود 


رذ 


المعلوم وتعلقعامه به وعدمه ومع وجود المسمو عوا لمنصر وعدمهما. ويوضح 
معنى هذا قول ابى عبد الله عليه السلام فى الحديث الذي قيله : لميزل الله عز 
وجل ربنا والعلم ذاته ولامعلوم والسممع ذاته ولاأمسمو ع واليصسر ذاته ولاميصر 
والقدرة ذاته ولامقدور » فلما أحدث الاشاء وكان المعاوم وقع العلم منه على 
المعلوم والسمع على المسمو ع واليصر على الميصير والقدرة على المقدور 
| لحذك دن 

فان قلت : اذا كان تعالى لم يزل عالمأً بكل شىء يازم منه تعلق علمه بكل 
معلوم » فيازم منه قدم المعلوم . 

قلت : هذه شيهة لا و-جه لها » فان علمه تعالى .حدوث الحادث وتعلق عامه 
به لا يازم منه قدم ذلك الحادث وهو ظاهر . 

ومعنى قو لدعليه السلام» قن يكون بعلم ولامعاو م )» متى يصدق عليه تعالى 
انه دائماً يعلم بالمعنى الذى تقدم والحال انه تعالى كان عالما قبل المعلوم علاأنه 


5-5 م بالمعنزى الدئق ذكره السائل 5 والله اعلم , 


إحديث من مات ؤام يشرك بالتله دخل الحنة| 


ومن ذلك مارواها ألصدوق رضىالله عنه فيه بسنده عنأبى عبد اللهعليها أسلام 
قال : قالرسول الله صلى الله عليه و آله: منمات ولايشرك بالله شيئًاً أحسن او أساء 
دخل الجنة . 

اقول: هذا الحديث لاينافى دخول بعض المسيئين النار يقدر جزاء اساءتهم 
اولا » فانه لايد من دخو له الجنة بعد عذابه بماستحقه لثلا يذافى ماورد ممابددل 
علىذلك كتاباً وسنةءاو أنالاساءةقديحصل منها ولوأدنى!اشركو او عند الموت 
كما تضمنهبعض الاخبار» فغير المشرك لابدمن دخوله الجنة . أو تحمل الاساءة 


ع3 


ْ 1 1 ع عمل ُ 1 5 
على مايكون مع4 عهو أو ان كرم الله تعالى وععهوه أو يع من ذلات. والله اعلم 1 


إحديث خلق الايمان والححود| 


ومن ذلك مارواه رضى الله عنه فيه باسناده الى عبد الرحيم القصير قال : 
كتبت على يدىعيد الملك بنأعين الى ابى عبدالله عليهالسلام الى ان قال عليه 
السلام من جملة الجواب : فاعلم رحملك الله أن المعرفة من صنع الله عزوجل 
فى القلسب مخلوقة » والجحو د صضع الله فى القلب مخلوق » وليس للعياد فيهما 
من صنع» ولهم فيهما الاختيار منالاكتساب فبشهوتهم الايمان اختاروا المعرفة 
فكانوا بذللك مؤمنين عارفين » وبشهوتهم الكفر اءتاروا الجحود فكانوا بذلاك 
كافرين جاحدين ضلالا: وذالك بتوفيق الله لهم وخددلانمن خحدله الله فيال ختيار 
والا كتساب عاقبهم الله واثابهم الحديثوهو طويل وهذاهمو ضع الاشكال فيه. 

اقول : معنى هذا ان الله من صنعه معنى معر فته ومعنى جحوده » وقد دل 
عيده على المعنيين مءن قبيل « وهديناه النجدين »''فهو مثل قولك : الطريق 
الموصل الى الخير والطريق الموصل الى الشر من صنعه تعالى . فد صنع 
فى قاب العبد معنىاأمعرفة ومعنى|أج<ود ؛ وعرفه حسنهذا وعدم <سن الآخر 
وما بيترتب له على متابعة كلمنهماء واعطاه القدرة والا+تيارو الاستطاءةاساوك كل 
منهمابا ختياره» فهو باختيارهيختارمادريد منهمقء فاذا عام الانسان ودلعلى الايمان 
ما هو وعلى الكفر ما هو و عام ما يترتب له على المتابعة فا <تار أحدهما لم يكن 
اختياره الايمان أو الكفر منه تعالى » بل من العيد بالاختيار والاستطاعة اللتين 


ملكه اياهما . 


والتوفيق لمن اختار الايمان والخذلان لمن اختار الكفر لاينافيان الاختيار 


3 ١ ٠ : سورة اليبلك‎ )١ 


م 


بلمن أتبا ع اللطف من المؤمن حصل لدزيادة! للطف والتوفيق والعناية » ومن عدم 
اتبا ع اللطف من الكافر حرم الزيادة من ذلك » فالكفر الذى لم يكن منه تعالى 
هوكون اكافر كافراً باختياره الكفر . فظهر الفرق بينخلق معنى الكفر والدلالة 
عليه وخلق الكفر فى العيد . 

وبهدا يندفع ما قد يتوهم من عوافقة هذا الحديث ألما يقو له أهل الجير. 

ومعنى قو له عليه السلام « وبشهوتهم الايمان 4 الخ ان الله تعالى ر كبفيهم 
الشهوة » وجعل بأدديهم متابعة ما تدعوهم اليه ومخالفته » فباشتهائم وارادته-م 
الايمان اختارواالمعرفة وبشهوتهم وارادتهم الكفر اختاروا الجحودمع دلالتهم 
على ما يترتب على كل منهما علا وسمعاً . 

وفى باب القضاء منه عدن ابى عبد الله عليه الام : كما ان بادىء التعسم 
من الله عزو جل وقد نحلكموه فكذلك الشر من أنفسكم وان جرى به قدره . 

وبما تقرر يظهر معنى خلقه تعالى الشر في بعض الاخبار » وان ذلك لايدل 
على أن الشر الذي ينعله العيد من فعله تعالى . والحاصل انكل ما ورد من هذا 


القبيل فالمراد 4 م 0 ٠‏ والله اعلم . 


[إمعدى البداء| 


ومن ذلك قول الصدوق رضى الله عنه فى باب البداء من كتاس التو حيد : 
ليبس اليداء كما يظنه جهال الناس بأنه بدا ندامة تعالى الله عن ذلك 2 ولكن يجب 
علينا أن نقر لله عزو جل بأن له اليداء معناه ان له ان بدا بشىء من خخلقه فيجعاه 
قبل شىء ثم عدم ذلك الشىء وسيدا بخاق غيره 0 5 بأهر بأمر ثم ينهوى عن مثله 
أو ينهى عن شىء ثم رافق بمثل ما نهى عنه » وذلك مثل نسخ الشرائعوتحويل 


الماة وعدد المتوفى عنهأ زوحها ( ولايأمر ألله عياده بأمر يي وقت الا وهويعام 


5؟ 


أن الصلاح لهم فى ذلك الوقت فى أن يأمرهم بذلك » ويعلمان فى وقتآخر 
الصلاح لهم ل أن ينها عم عن مدل ما امرهم به » فاذا كآن ذلك الوقت أمره-م 
بما إصاحهم » فمن أقرلله عزو جل بأنله أن يفعل مايشاء ويؤخر مايشاءو يخلقمكانه 
م بشاءو يعدممايشاء ويؤخر مايشاء ويذاقمكانهمايشاء ويعدمماشاء ودؤخدرمادشاء 
ويأمر بما بشاء كيف شاء فقّد أقر باليداء » وما عظم الله عزو جل بشىء افضل من 
الاقرار بأن له الخلق والامر والتقديم والتأخير واثبات مالم يكنوم<وماقدكان» 
والبداء هو رد علىاليهود لانهم قالوا انالله قدفر غ منالامر ء فقلناان الله كلدوم 
هو فى شأن يحيى ويمديت ويرزق ويفعل مايشاء » والبداء ليس من ندامة وانما 
هو من ظهور أمر ؛ تقول العرب بدالي شخص فى طريقى أي ظهر » وقال الله 
عزوجل ١‏ وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون »''اي ظهر أهم . 

ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد فى عمره » ومتى ظهر 
له مندقطيعة ار<مه نقصمن عمره؛» ومتىظهر له من عبداتيان الزنا نقصمنر زفه 
وعمره » ومتى ظهر له منه التعفف عدن لزنا زاده فى رزقه وعمره . ومن ذاك 
قول الصادق عليه السلام « مابدالله بداء كما بداله فى اسماعيل ابنى ») دقول مأ 
ظهر له أمر كما ظهر له فى اسماعيل ابنى اذ اخترمه قبلى ليعلم يذلك انه ليس 
بأمام بعدى »2 وقدروى لي “ن طريدق ابىالحسين الأاسدى رضى الله عنهفى ذلك 
شى»ء غرإب »؛ وهو أنه روى أن الصادق عليه السلام قال : ما بدا ثله بداء كما 
بداله فى اسماعيل ابى » اذ أمر اياه بذبحه ثُمفداه بذبح عظيم . وفى الحديث 
على الوجهين جميعاً عندي نظر » الاانى أوردته لمعنى لفظة البداء والله الموفق 
للصواب انتهى كلامه . 


اقول ء الذى دستهاد “من الاخيار اناأمداء هو القول بخللاف ماقا ليه اليهود 
(١‏ سورة اأزمر : اج . 


يف 


من كونه تعالى فرغ من الامر ولم يظهر شيئاً بعد ذلك ولم يحدث ثيئا , لاننه 
قدر كل شىء على وفق علمه منغير أن يحدث بعده شيئاً . وحاصل اأرد عليهم : 
انه تعا لى يتجدد له تقددرات وارادت كل وقت ويظهر بحسب المصا لبح الذدذى 
بريدها . 

وبدلك فسره اار ضا عليه السلام فى حديث سليمان المروزي حيث انكر 
المداء فقال له : ضاه.ت اليهود ع هلمأ الياب قال : اعوذ بالله مدو ذلك وما 
قالت اليهود؟ قال: قات اليهود 2 دد الله مغاو أة ») يعنون أن الله قدفر ع من الامر 
فليس الحدثك شيا » فقَال الله عزوجل « غلت ايديهم ولعذوا بما فا لوا 0 

فظهر أن معنى البداء ان الله سبحانه يحدث الاشياء ويقدم ما يشاء ويؤخر 
ما بشاء ب ييز اخر ما ذكره الصدوق رحمهالله . وهو معذى قو أه تعالى « بل دداه 
ميسو طتانينةق كيف دشاء » فهلى| هواليداء واللهاعام» وماذكره الصدوقمضمونه 
مذ كور فى هدا الحديث . 

اذا تقرر ذلك فالبداء لماكان بمعنى الظهور والظهور قد يكون بمعنى بروز 
الشىء الى الوجود مع العلم 4 قبلظهوره كما دظهره 5 لى2 وقك يكو ن بمعنى 
بزور الشىء الى الوجود مع خفائه او خماء وجهه قبل ظهوره عمن ظهر له » 
وهدا محال نسيته اليه يعأ 585 1 

والظهوربالمعنى الاول منه تعالىبمعنى الاظهار» فصار الشىء بذلك ظاهراً 
منه تعالى » كاحداث ما أراد احداثه وانشاء ما اراد انشاءه ومدوما اراد م<وه 
وائيات ما اراد اثباته ونحو ذلك » وقد يكون الظهور من غيره تعالى كما اذا 
ظهر من العبد مثل صلة الرحم أوقطيعته أو صدقة ونحو ذلك » فيظهر منه تعالى 


م جعل ذلك اأشىء متعاق ارادته وحكمته 8 


(١‏ سورة المائدة د 


.م7 


ومن المعاو : ان حكمة الله .دا نه اققضت ر بط بعض الاشياء ببعضو سمممة 
بعص الاشياء يعض ووقوع م در دده تعالى اذا علامه دو جود شى ء » قاذا ظهسر 
فق العيةضلة ركم زاوافق غموه الذى كتي؛ له معاقاً على هذا هو كذ اذانقضن 
من عهره فيمحسق الله م دشاء ولشست دن م | ونحوه كمحو ماثست دكن الشراشع 
واذا ورد مثل هك | من مدخير صادق تست صدوره عنه تعا ل فاي عاقل يتصرف 
بمقتضى عهله الناقص ويقول أي وا ثلة ين هلما وما و حوده هدا 8 على أن مدل هدا 
جار في خخلق الكافر وعلمه تعالى بعدم ايمانه فتتصرف العول الناقصة بأنتكليفه 
غير جائز مع علمه تعالى بذلك أو بنسية جواز تكليف ما لايطاق اليه تعالى . 
وبعل توت الاختيار وحكمة التكليف وعدمنا بير العلم ف المعلومواثيات 


العدل أه زعأ ل وسنزنهه عن الفبييح والظلم والعسث 34 يظهر ساد ذلك . 


واقول : إن منحكمة التكليف (طف الله تعالى بالعبد وايصال التكاليف الى 
المكلف » فاذا بلغه أن صلة ارحم تزيد في العم ركان ذلك باعثاً على فعلهاءو اذا 
بلغه ان الزنا ينقص الرزقكان ذلك باعثاً على تر كه » وقس على هذا . فمقتضى 
الحكمة أن يكتب لهذارزق معلوم ولذلك أجل معلوم » وقد منحه الله ما يقدر 
به على تحصيل تلك الزيادة أو فعل ما يقتضي نقص ماكتب بحيث أسم يكن 


مو ف فأى دعل 9 


ي هذا . فاذا بلغ المكلف ذلك ففعل أو ترك باختياره ترتتب 


أله م ذكر 5 
واهل الحققاثاون بتكليف الكافربالاصول والفروع؛ وهدذا مثلهءوالجواب 


عن اأشمهة فيهمأ و أحولرل. فظهر ان عامه زعأ ل بكو نَ زددمملا يصل ر حمهلا يقتضى 


كون الاجل المقرر له المعلق على ذلك لافائدة فيه . 


ودو ضح هذا م] اذا ال شحخص أعمدة الدي يعلم م4 العصيان ان اطعتني 


53 


في أنتفعل كد| أعطيتك كذاد وهاو ان عصيتني ضر بتكعشرين سو طَ وكانغرض 
السيديذلك اظهار عذره في ضربه » فان ضر به من غير أمر ومخالفته يعده العقلاء 
ظالماً » فاذا أمر : فلم اهو لم يلمه عاقل على ضريه . ومثله مالو علمانه بطرعه 
فاذاامره واعطاه ماقررهله كان معذورأغير سفيه في الاعطاء لظهو ر استحاق المطيع 
مثل ذلك » غايته الفر ق بيئهما بأنه أواعطاه من غير امر كان تفضلا منه و قدلا يدم 
عليه ان معرض لنسيته الى السفه ممن لايطالع على حقيقة امره . 
والله سيحانه وتعالى ليس منهذا القبيل » فانه اذا تفضل بشيء لم يتهم بمأ 
ينهم به عيده » والمفروض أن هدا من نحو ياب التكليف وربدط شي * بشي ء ( 
ونحو هدا ما أو أمر بعض السلاطين أن يكت كاثيه وشت ان كل من كان ع 
خدمه وعماله يعمل كذا كان له من الاحسان زيادة كذا عما هو مقرر منه لخدام 
فثبسوت ذلك في دفائره ونحوها ووعده بذلك يقوي داعى من أراد تحصيل 
هل ! التفع بد لك العم لمع ودرنه عايه » ومن تكاسل عن ذلك العمل ور كه مل 
حرم نفسهؤلك التفع باختياره''. ففى اثباتذلك وتقريره من الفائدة ما هوظاهر 
فى غيره زعا 58 فما ظنك ده وبحكمته وصدق وعده وعدم خحلةه . 
والحاصل ان اليداء الدي اهرنا باعتقاده هو الظهور ا لمعذى الدى تقرر 1 
وهو موافق لمعناه لغة وعر 7 » فاه اذا صدق بهدا مسع التصر بح من أثمتنا عليهم 
السلام به كان هو المراد 5 


)١‏ قال الشيخ المفيد قدس الله روحه فى كتابه المشتمل على جدواب احدى وخخمسين 
فزيه] ل المعنى 1 قو له عليه |السلام « ه! دكا لله فى شىء كما بذا له فى اسمأ عيل » يعنى ما ناهر 
له تعالى فمل من احد من اهسل البيت عليهم السلام ما ظهر لد فى اسماعيل » وذلك أنه كان 
الخوف عليه من القتل مشتداآً والظن به غالياً » فصرف الله عنه ذلك بدعاء الصادق عليه السلام 


ومناحا له مزد قيه 4 وبهدا داء الاثر عن الأرضا عليه السلام 2 انتهى كلامد عفى الله عنة (همة) . 


.ع 


وأما المعنىالاخر وهو الظهور بعدالخفاء على من ظهر له المقتضى لعدو له 
عن غيره اليه لذلك ونحو ذللك» فأي عاقل يعرف اللدسيحانه ينسيه اليه » وقددل 
العقل و النقل على أنه لايعز تعن عامه شىء . 

وفى بدأب الدداء من كتاب التوحيد عن ابى عبد الله عليها أسلام حءدث سال 
منصور بن حازم هل يكوناليوم شىء لميكن في علم ائله ؟ قال لا من قال هلا 
فأخزاه الله.قلت: ارأيت ماكان وماهو كائن الى يوم القياءة أليسفى علم الله؟ قال 
بلى. قيل: ان يخاق الخلق فكيف يخبر بهذا من يأمر بالقول باليداء ويعنى به ما 
نسيه غير نا الينا من <مله على معنى ان ينشأ اويحدث شىء لم يكن ظاهراً عنده 
تعالى الله عن ذللك . 

وبالجملة فاذاكان بمعنى الظهور ‏ وهو يختلف معناه دسب ما يتعلق به 
فيقال بدامنه امر اذا ظهر فقط » ويقال بداله اذا ظهر اما بعد خفاء او نشأله رأى 
غير الاول أو بالمعنى الاخر»ء ويقال ظهر عليه بهذا المعنى » فالحمل على مايليق 
حمله بجنابه تعالى متعين لا يجوز غيره مما يقع من الممكن الناقص المحتاج . 

اذا تقرر هذا فقول الصدوق طاب راه : ومتى ظهر لله تعالى ‏ الخ كان 
الظاه ر أن يقول بدله: ومتىظهرمنالعبد صلة ارحمهظهرت من اللهالزيادةفىعمره 
اوزادالله فى عمره. فانه انس ب بماتقررء لكنه لماوجده فىقولالصادقعليه السلام 
ما بدا لله بداءكما بدا له فى اسماعيل اتى بهذه العبارة » الا انه قال : وفى 
الحديسثعلى الوجهين جميعاءندى نظر . و كأن وجه النظر ما فيه من قوله « لله » 
حيث يشعر بقدم الخفاء وان كان غير مراد » فعلى هذا كان ينيغسى ترك قول 
الصدوق لله . 

وربماكان مراده عدم ثبوت الحديث عنده بالطريقين على وجه يعتمد عليف 


وحينئد معنى الظهو رلله و لمداء لله أنظهور الاشياء له زعأ ل ليس على حد ظهورها 


مض 


لغيرة») فان كون الفعل حأ افا مغل" غير هسوب بشى » يمتضى المنع ا لثر دب 
عاءه محتخصوص به تمأ ألى 4 فظهور ردقه كل ظاهر له دوت غيره 3 فأهما .ال 
( لله » فليفهم . 

ومم4ه يعلم معدى م] د الله فى الحددث. والاولى انعال ف 57 الدر فق 
الحديث : انه من قبيل قولك ماظهر أزرد علم كما ظهرله فى هذا اليو : أو بهذا 
الكلام وندحوه) بمعذى ظهور علمه الان زيادة عن غيره » فظهور البداء منه تعا 58 
فى اسماعيل لميظهر له أي منه مثله بالنسبة الى مناخترم اجلدلا الى كل شىء. 

و هدا وود لطيف منطيق على معدو 0( اليداء و كو يه متَعلةاً ئة عأ 5 4 فانظهو ر 
مايمتضى اليداء من غيره رع لى وادخا لهدفى معذى اليداء الميحوث ع4 لادخل أيه 
الامن حيث ترزنب اليداء عليه فانتظم معذى الحددث وظهرأن استدلال الصدوق 
رححدهي4 الله على أنه بمعنى الظهور لم فو أه دعده) ومدى ظهر لله ( الخ كما ثترى. 
الأهم إلا إن يكون مراده بالظهور من العيد مالا دخل له باليداء الآاترتب اليداء 
عليه كما 5 لق فين فو له « ان أه ان ببداٌ بشىء من حلفه » . 

وبا لجملةفكلامههناو هناك مشعر باد خال الابتداءوالظهور من العيد فى البداء؛ 
وكأنه فهمه من حددرثت الرضا عايه السلام وحوددرتث مايدأا لله ولم بلاحظ الفرق 
ومعذى| للحديثين قدظهراك بماقررته ودمأ ا أنه ليسى من هدأ : ودمكن التو جيه 
دمأ ذكرته مع دعده فتَدذبر 15 

فان قلت : مقتضى الحديث أن ظهور الاشياء يتفاوت بسالنسية اليه تعالى ‏ 
رهصو يمتصى تاوت عامه 5 

قات َ التفاووت ل مه مم الىذلك الظاهر » كمأ تقول لم رعحدث مدل 
هذا بمعذى أنهذايتميز عن عير ه قينا | دك 0 ومعنى الحددثانهأاماحصل من جماعة 


اعتعاد أن الامام دعل الصادق عليه السلام أنه اسماعيل ظهر ممرة4 اغدتر أمه قد لابيه 


يض 


وقد كان كدس له احلا أزيدمن هل | ليزول سرب اعتقادهم» ولابعد فى كونه رع 5 
حعل لمهور اانا قسن فل | هادا على عدم وجود السيب المد كور ء قاذا حصضل 
السب وظهر نقصه كما إنقص عهر من قطلعرحمه عماقدر لهاو ا يقطع ا ار حم و نحوه 
أمر الزيادة» فانهتعالى قديعطى قدراً من العمر معاقاً على أنلاتحصل صلةاارحم» 
فاذا حصلات وظهرت بوجودها وتحهفقها له تعالى زاده عن ذلك القدر اما قدراً 
آخر أو ماكان معلقاً على ذلك أو ما يقتضيه جوده وكرمه من التفضل عليه . 


وأي دعل ون هذا بعد ان تصب للمكلفين هو واحجب الطا عه والاعتقاد و4 


من 
أنه امام » فاذا فعلوا باختيارهم ذلك وفاه عمره » واذا تر كوا وعدلوا باختيارهم 
مع عامهم بأن صفات الامام فيه دون غيره نقصه . وقد تقدم مايوضح هذا . 

واعامان قوأه ردموالله ( جب علينا أننقر لله عزوجل بأناه البداء »و قو له 
« معناه ان لدان يبدأ بشىء من خلقه فيجعله قبل شىء ثميعدم ذلك الشىء ويبداً 
بخلق غيره » يدكن حمله على أنه ليس المراد به ان هذا معنى البداء بساعتبار 
هذا الافظ » فان هذا عن د المهموز بمعذى اكلا ومعئاه غير المعنى الهد كواز 
للبداء غير المهموز وان ذكره لكو ندمنافرادالبداء وداخلا حته منحيث ترتب 
الندذاء عليه » وقد أنوده من قو ل اأرضا عله السلام أسليمان المروزي ف اينات 
المداء (( وهو الدى بدا الخلقى ثم لعيدهة 7 ذا خحلق الانعيان من طين كا 
فان الظهور حصل من هلا الايتداء 1 

ولا يخفى أن مافى الحديثك لايتوهم منه ها يظهر من كلام الصدوق طاب 


ثراه 3 قر اجعم الكلامين وتأمل دل الفرق بيئهما . 
ومن كلام الرضا عليهالسلام واحتجاحه على سليمان فىاثيات اليداء قو له: 


(١‏ سورة اأروم > ل" 


(١‏ سورة | اسحدة : ل/إاى 


رذن 


ومأ انكرت من اليدا» بافلييا 0 والله 3 زوجل يقول (( أو | ولم درالانسان انا غاقناه 
نقبل 0 لم ؛ أت سم 5 ودوك عو زوحل(غ وهو الدىسمدا الخلق ثم تعيلد )و تقول 
« بديع السم.اوات والأرض 7 ةوك عزو جل « يزيد فى على ةادا 5 
ويقول « وبدأ حاق الانسان منطين »ويعول عزو جل« وأخرون مر جون لأمر الله 
5 عد بهم وامانتوبعليهم ّ( ويقوك عزوجل87 ومابعمر من معجر ولايذقص من 
عمره الا فى كتاب 6 ثم قال عليه السلام : رويت عن ابى عن ابى عبد الله 
عليه السلام انه قال: ان لله عزو جل علمين علمأمخزوناً مكنوناً لايعامه الاهومن 
ذلك يكو ناليداء » وعلماًعلمه ملاثكتدو رساهءفا لعلماء مناهل بيت نبيك يعامو نه. 
ومن هذا الحديث اخبرنى أبى عن آبائه انرسول الله صلى الله عليه و آله 
قال: ان الله عزو جل أوحى الىنبى من أنبيائه: ان اخير قلان الملك انى متوفيه 
الى كذا وكذا. فأتاه ذلك النبى فأخيره؛ فدعا الله الملك وهو على سريرهحتى 
سقط عن السرير وقال: يارب اجعلئى <تى يشب طفلى واقضى أمري فأوحى 
الله عزو جل الى ذلك النبى اذائت فلان المللك فأعلمه انى قد أنسيت فى اجاه 
وزدت فى عمره خمس عشرة سنة . فقال ذللك النيى : يارب انلك تعام أنى لم 
اكدرب قط . فأوحى الله عزوجل اليه ائما أنت عيدمأمور فأبلغه ذللك واللهلا سأل 
عمأ تمعل ب الحدنث . 


وهدام من قبيل م تهدم و 19 تعا لى قل يعلق الزيادة على دعاء العيد وطليه ( 


6 سورة كريدم با وأول الاية ) أولا داكن الاسان ا 
؟) سورة البهرة : /ا١١ا.‏ 

0 سورة فاطر 

ع( سورة التوبة ؛كء أ. 


ه) سورة فاطر : ١‏ أ . 


ع2 


وول قال تعسالى )) ادعو نى استجحسب لكم « ('ؤاذا سأ له العيد الزرادة فى العدر 


و عر د واحاره رع لىيكون قد مداما كب لهأو لا فانت عيرة. وفائدد هذا توه 
العيد الى الله عز وجل بالطلب والدعاء واعتو ذلاك 5 فأفهم هلا وبددرد فأنه ممم 
فى معرفة المداء و الله تعا لى اعلم : 

وبه يندفع م نم4 الينا كن ندا لفنا معن المعدئي القبييح على أندورد من طرق 
العامة بهذا المعنى . قال فى النهارة فىحددث الاقرع والابرص « بد الله ان 
يبتليهم («( أي فضى بد للث ؛ وهو معذزى اليداء هنا انتهى . 

ولايخفى علاءات ان ارادة اليداء بالمعنى المقرر كن هذا الحدديث ظاهرة ( 
وان مله عأى اأفضاء انمأ شو لتوهم المعزى القبييح وقجهة منه © ومعه لايحتاج 


الن اخراحه عن معزأه القن معنى آخر لابدل عليه هذا الافظ ولاتر كيه . 


إحديث الود على القدرية] 


ومن ذلاتك مارواه الصدوق رصدى الله حرم يك 2 الككراني الم ل كور في باب 
الاستطاءة باسناوه عمة سال ابا عبد الله عليه اأسلام فقال له : ان لى اهل بيت 
ودر ده لهو أون نستطيع أن تعمل كلا وكدا ونستطيع إن لا تعمل . قال: فهَالابو 
عبد الله عليه السلام : فل له تستطيع أن لاتذكر ما تكره وان لاتنسى ماتحب » 
فان قال لافهد ترك قوله وان قال نعم فلاتكلمه أبداً فقد ادعى الربوبية . 

أقول: أحاددث هى | الياب وعيرهأ 0 على توت ادسيعا عه للعيك» ويظهر 
من هل | الحديث أنهم ادعوا الاستطاعة فى كل مار يدون ممايد خل لدويّه مدل هدل 
بقريئة قوله عليه|اسلام قلله كذا » وقواه فان قال لا فقد ترك قوله وان قال نعم 


فلاتكلمه - الخ 5 
)١‏ سورة غافر ا 


و 


ولم دعر ض لما هو هن يبأب الاستطاعة 5 تكون لأعيد قيما يقول له» لان 
الأسشتطاعة الناوعة اددج الند انما تكون فيه تداق تكلينطع! لعن فلعورى: نوها 
فى غير ذلك باطلة ومن ادعى مثل ذلك كان مدعياً لأربوبية . فان هذا ونحوه 
لأيمس من معدور العيد ولا 55 كلف رد فلامئافاة دمن هذا الحددث ومادل على 
.وت الاستطاعة . 

وفى هذا المقام كلام لصاحب المغرب فى معنى القدرية قال : وأما القدرية 
فهم الفرقة المجيرة الذين يثيتون كل الامر بقدر الله سيحانه وتعالى وينسيون 
القبائح اليه سيدانه و أماتسميتهم يذلك أهل العدلو التو حيدو التنزيه فمن تعكيسهم 
لان الشىء اثمايتس ب اليها لمثيت لاالنافي »؛ وءن زعم انهم شتون المدر لانفسهم 
فكانوا به أولى فهو جاهل بكلام العرب» فكأنهم لماسمعو | مارويانه عليهالسلام 
قال « القدرية مجوس هذه الامة » هربوامن الاسم وانكانوا قد ارتكبوا مسماه. 

وعن الحسن عن <درفة ان الزوين عليها أسلام قال « لعنت القدريةواامر جئة 
على سان سبعين نبياً . قال : قيل ومن القدرية يارسول الله ؟ قال : قوميزعمون 
ان الله قدر عليهم المعاصي وعدبهم عليها . 

وعن مالك : سكتاب الهدرية . قال عدي الجيرثة . 

وعن الحسن : أن االه بععث ميعنوك] الى العرب وهم قدردة مجيرة ساون 
ذنو بهم على الله » وتصديقه في قوله تعالى « واذا فعلوا فاحشةقالوا وجدناعليها 
ا ناءناو الله امر نا 5 قل ان الله لايأمر با أفدشاء 'اعاذنا الله من المجازفةوالمكابرة 
والالحاد فى آياته تعالى ‏ انتهى كلام المغرب . 

وممايصدقة قول أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث الشيخ بعد منصرفه 
دن صفين: وتظنانهكان قضاء حتماً وقدراً لازمأء انه لو كا نكذلك ليطلالثواب 


)١‏ سورة الاعراف :م؟. 
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والءمّاب والامر والنهي واازجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد , قلم يكن 
لائمة للمذنب ولامحمدة للمحسن » ولكان المذنب أولى بالاحسان منالمحسن 
ولكان المحسن أو لى بالعقوبة م نالمذنب تلك مقالة اخدوانعيدة الاو ثانو خ_صماء 
الرحمن وحزب الشيطان وقدريةهذه الآمة ومجو سهاء انالله تبارك وتعالى كاف 
وير ا تحذدراً وأعطى على القليل را وأسم بعص مغاو ' وأدم بطع 
مكرما ولم يملك مفوضاً ولسم يخلق السماوات والارض وما بينهما باطلا ولم 
بعك ١‏ البديق: سيخورن ومتدوارق غينا اجو اكه عاق الوق كوو اف ل اللديق كذروو] 
من الثار . 

وفى رواية أخرىلأصدوق فى ك5تاب التوحيد زيادة قوله : فقَال! لشيخيا أمير 
المؤمنين فما القضاء والقدر اللذان ساقانا وما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة الابهما 
فقَال امير المؤمنين عليه السلام: الامر منالله والحكمء ثم تلا هذه الايةدو قضى 
ربك ألا تعيدوا الا ااه وبالوالدين احساناً »''أي امر ربك آلا تعيدوا الا ااه 
ويالوالدين سانا ب الحددث ففيه دلالة عأى ان القدرية هم المجيرة 1 

واقول: انه خطر أي وجه فى قو له عليه اسلام ررو لكان المذنب او لى بالاحسان» 
الخ» وهو أنه لوكان الآمر كذلك لكان هذا الفعللايصدر عن عادل بل عن ظالم 
تعالى الله عنذلك علواً كبيراً» والمناسب بمنهذاشأنه عقوبة المحسن و الاحسان 
الى المسىء اعمالا بمقتضى الظلم » لان الظلم وضيع الشىء فى غير موضعه . 


لد لك . وهدا وده لطيف 3 
وولى سئل عضوم عن معدى الطلم مال ََ طىو أن تضعم العصا مو صيع | لسيف 


20 مو ضع العصا 4 وكلامنهما موصمع اأزجر أ لكلام وعكسه : 


)١‏ سورة الاسراء: 9#؟ا. 
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والحديث المذكور فيه أهل بيت قدرية لادلالة فيه على أن كل م-ن يقول 
بالاستطاعة يكو نقدرياً فال ها وقع فى كلام السائل وحوابه عليه السلامتعاق 
بما قالوه . وربماكان قول السائل قدريةمن باب السب لهم لآاخباراً عن اعتقادهم 
المقتضي لكونهم قدرية » ولكن روى فى باب القضاء والقدر من هذا الكتاب 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ان القدرية مجوس هله الامة » وهم الذين 
أرادوا ان نصةوا الله بعد أه فأخرجوه من سلطانه , وفيهم 7 لت هذه الانة «دوم 
دس ديول فين الثار على وجوههمذوقوا مس سهر عا انا كل شى ء جامناة بقدر 077 
فقد دل هذا الحديث على أن منكري القدر قدرية . 

ووحه الجمع بين هلل | وما هدم أن هل | ندل عا ى ذم من أنكر القدرءوذاك 
دل على اثبات القدر على وحه لانكون للعبد فعل ويكون مجبوراً وان كلامتهما 
قدري مذموم » وأما من قال بالقدر واثبت الاستطاعة لأعيد وهو النمط الاوس.ط 
فهو دارج عن الامرين ميت للقدر عاىو <ه لأينافى الاستطاعة ولايستازمالجير 
والمدرء 5 بمعذى عالمه دعا لى بمقاددر الاشياء أوالهنئدسة ووضيعالحدود من البقاء 
والفناء كمأ دسدره به اأرضأ عليه السلام او عير ذلك ممأ لايحصل مه الجير ا 

وبالجملة فمقتضى الحديثين كون منكري القدر مجوساً ومثبتى القدر على 
وجه يستلزم الجبر وعدم الاستطاعة مجوساً » وقد استفيد من الاخبار غيرهذين 
الخبران مدمة كل من يعتةد ذالك » وحينئد فقول راوي الحددث الآاول « ان أي 
اهل بيت قدرية » الخ معناه ظاهر مما تقرر . واعتهاد المعّزأة ان كان موافأ لما 


لحتل دث إ ل 1 


فى | كون الاستطاعة من العبدلامن الله قبلتفيهم شهادة الجبرية 


ي “ل 


5-7 تفيل شهادتهم 2 حدق الجيرية 5 لمجو سية : والله عأ لض اعام 1 
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إحدبث الاستطاعة دالته | 


ومن ذلك ما رواه فى الكتاب باسناده الى ابر اهيم عليه السلام قال:مرامير 
المؤمنين عليه السلام بجماعة بالكوفة وهم يختصمون فى القدرء فقال لمتكلمهم 
أبالله تستطيع أم مع الله اممن دوزالله تستطيع » فلم يدر مايرد عليه » فال امير 
المؤمنين عليها لسلام تان دعوت اناث بالله تس تطيسع فليس ال كه نالاهر شىء » وان 
زعمت انك مع الله تستطيع فمد زعمت انك شريك معه فى الكهد وان رفديك 
أنك من دون الله تستطيع فق.د ادعيت الربوبية من دون الله عزوجل . فقال 
يا امير الموٌ منين؛-ل باللهاستطيع . فقال : أما انك لو قلث غير هذا لضربت 
عنهلك . 

اقول : مدعنى قوله عليه السلام بالله تستطبع بالاستطاعة النى أعط_اك الله 
اياها » وحينئدذ ليس له من الامر شىء » أى من الاستطاعة بحيث تكون من عنده؛ 
واذا كانت الاستطاعة منه تعالى وأعطاها لعبده ليعمل بها ويستعماها فيها دريدعما 
يكون مقدوراً أه لاينافى ذاك الاختي_ار ولا بأزم م4 الجير كما يتوهمه من لدم 
يتأمل هدا . 

ومنه يظهر معنى الشركة واحتصاص العيد بها وانهما شريكان » أوان العيد 
ادعى ار بوبية ديكو ن هذه الاستطاعة لميخلقهاله ولميعطداياها بل هومستقل بها . 
ونحو هذا القدرة وغيرهاء فان الانسان اذا فعل بقدرته شيئا كان فعله بالقدرةالتى 
اعطاه الله اباها وجعل له الا“تيار فى التصرف بها وأيس للعيد فى هده الةدرة 
صنع بل هى منه تعا لى وحده » وقدمتحه اياها يتصرف بها كيف شاء ء فلادلالة 
فيه على نفى الاستطاعة وفعل العيد . 


ونظير هدا من أعار عير دآلة ليستعملها كيف شاء » فاستعملها كد لك » فهد!ا 


لذن 


الاستعمال لابدلعلىأنهاله ولاانه صار بالاستعمالشريكاً (صاحيهاءبل انما استعمل 
آله الغير وقد جعل له التصرف بالانتفاع بها . 

فان قلت : تقدم فى حديث1 خر ٠١‏ يدل على ان الله تعالى ملكه الاستطاعة, 
فلايناسب التنظير بالعارية . 

قلت : التنظير من حيث أن المملك له سليها واخذها منه اذا أراد بحيث 
لايكلفه بدونها » فاشيهت العارية وأشيه تمليكها تمليك مناقع العارية » ولو للم 
يكن من هذا القبيل لميدل التمليك علىان للعبد فىالاستطاعه صنعاً بزدل على 


عدمه . وهذدا ظاهر والله اعلم : 


[حدبثتَ الفرار عن القضاء الى القدر | 


ومن ذلك ما رواه فى الكتايت بطر بقه الخ الاصيغ سن نباتة قال : أن أمير 
المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائلالى حائط آخر »ء فقيل له : يأامير 
المؤمنين تفرمن قضاء الله ؟ فقال : أفرمن قضاء الله الى قدرالله عزو جل . 

اقول : معناه انه كان من قدر الله أنه عليه السلام ينجو بالعدول ومن قضاء 
الله المعلق عاأى أنه ان بكي اإصايه ضرره وان عدل لاص من ضرره »2 فمدل قدر 
تعالى سلامته بذ لاك . و كذا كل من رأى سيب الهلاك ونحوه ففر منه . 

ومن المعلوم اذكل احد قادر على القاء نفسه الى التهلكة ونحوها ء فاذا 
لم يفعل بكو ن قد فرمنالقضاء بالمعنى المد كور امع أنه يجب عاى كل مكلف 
الفرار من مل هدا القضاء بالهرب والدفع عن النفس ونحوه »ء» فلا اشكال فيه . 


والله اعلم . 


إحديث لاتسيوا الدهر] 


ومن ذلك ما قيل انه ورد فى الخير : لاتسيوا الدهر فان الدهر هو الله .٠"‏ 
اقول : على تقدير صحة الخبر معناه يحتاج همه لين تفصيل » وهو انه قد 
تقرر أن بعض ما يحدث فى الدهر من فعل الله سيحانه وبعضه من فعل غيدره » 
ومن المعلوم المقرر اتساع باب المجاز والاستعارات وورود ذلك كثيراً فى 
القر آن وغيره » فاذا كان الاثر منه تعالى كان سب الدهر كأنه سب له تعالدى ؛ 
واذا كان من غيره لم يكن فى سبه والشكاية منه حرج باعتبار وقو ع ذلك فيه 
مجازاً . 
ويوضح ذلك مالوكان لانسان ولدفمات بأجله فهدا ممالايجوز سب الدهر 
فيه ) ولو 0 فاتل وسدب الدهر او دصضات الشكادة منه كانت الشكادة م44 مهن 
وقم منه ذلك في الدهر » وقك اسالل مثل « عيشة راضية » ان غير من هى له 
ونحوه « اسأل القرية » و«انبت الربيع البقل » وهو كثير . 
وعلى الثانى يحمل ما نقله مصنفو مقتل الحسين عليه السلام كاين طاووس 
رحمه الله وابى مخنف لوط بن يحيى وغيرهما من أنه عليه السلام لماحم ل على 
الاعداء أنشد هذه الابيات : 
دا ددر أف لك من خاي-ل كم لك بالاشراق والاصيل 
من طالب بحمه قتيسل والده رلا يمع 5 ليديل 
الابيات » قان الشكادة فيه من الدهر شكادة من أهله . 
ومن هدا القبيلمدمة امير الم هنين عليه الصلاة والسلام للدنيا وشكانته منها 


)١‏ نقل هذا الحديث السيد المرتضى رفدى الله عنه فى كتابه المجا لس » وقد رآيته 


بعلدم) ا ما هنأ ( هيه ) . 


١ 


كما هو ظاهر لمن تتببع كلامه ؛ ولا بليىنسبة مثلهم الى الشكاية منالدهر باعتبار 
ماوقع فيه منهتعالى. وحمل الكلام على اطلاقه لايناسب مذ هب اهل الحق ويرجع 
الى مسألة القضاء والقدر والجير والاستطاعة » ومذهب اهل الحق معلوم فيها. 
وقدوقع كثيراً فى كلام العلماء والشعراء الشكاية من الدهر والزمانوالدنيا 
والمعانى واحدة أومتقاربة وقد ذم تعالى من قال وما يهلكنا الاالدهر . 


وهن لطريف م فيل ع ذلك لمناسية كن الدملة : 


الدهر عندي لا محالة أ<_ول فاسأل به من كان طيساً عاقلا 
درنو ليلحظ عاقلا فيرده حول بعينيه فيلصح_ظ جاهلا 
وقال آ<ر : 
يا من علا و عاوه اعجوبة بيسن اليشسر 
الدهر دولاب وليس يدور الا بالبقر 


وقال ابن دريد ر<مه الله : 
لاتحسين يا دهر أنسي ضارع لنكية تعرقنى عسرق المسدى 
مارست من لوهوت الاف_لاك من جوانسب الجو عليه ما شكًا 
وقال اخر : 
والدهر كالميزان يرفع كل تاقفص 
وقال آخر : 
مستحدث النعمة لاثرتجى احشماؤه م.مل.ؤة فقسر 


حجن له الدهر فال الغنى ماو يحه ان عفسل الدهسر 


١ 


[إح<ديث رؤية الهلال قبل اارؤال| 
ومن ذاك ه] رواه الشيخ رضى الله عذه فى الاستيصار بطر يه لي محدمك بن 
عيسى: قال:2 كتبيق اليه عليه اأسلام جعات فداك ريما غم علينا هلال شهررمضان 
قنرق كن الغد الهلال ويل 0 ( وريما رأدناه دعل الزوال» فدرى أن نفطر قبل 


الزوال اذا رأيناه ام لاكيف تأ ذلك . فكتب عليه السلام : تتم الى الأيل 


0 فى 2 
فانه ان كان تامأ رؤي قبل ١ازوال‏ . 

اقول هدا يحتمل وجهين : 

احدهما : وهو الاظهر باعتبار اضافة الهلال الى شهر رمضان أن يكسون 
المعنى اذء اذا صام الاندان ذلك اليوم علىانه اول شهر رمضان أو محتمل لذلك 
ثم رؤي الهلال فيه قبل الزوال هل يجوز افطاره بناء على كونه من غير شه-ر 
رمضان أم لا بناء على كونه منه بسيب رؤية الهلال ؟ 

وجوابه عليه السلام علىهذا حاصله أنه اذا كان شهر رمضان تامأ رؤىهلاله 

ى أوله قبل الزوال فلا ينيغى افطاره . 

الثانى : ان تكون الاضافة الى شهر رمضان المراد منها هلال ش_وال ؛ 
والاضافة يكفى فيها ادئى ملابسة » ومعنى الجواتب حيئئذ انه لاينيغى الافطار ؛ 
فان شهر رمضان اذا كان تامأ رؤي هلال شوال فيه قبل الزوال » فيكون ذا.ك 


اليوم من شهررهضان . وكأن هذا اقرب والله اعلم . 


إحديتث فرار موسى من أمه| 


ومنذالك حددث نمه الصدوق رضى اللهعنهو اظنهدفى كدّاب العلل فى معنى قو أه 


؟'ء 


تعا لى( دوم دفر المرء من انخحيه يد وامه وابيه ارة . وفيه ان الدى يفر من أعمه 
موسى عليه السلام ' 

وقد خطر لي فيه وجه ء» وهو أن الانبياء عليهم السلام فيهم من الطباع 
البشرية ما فى غيرهم فى الجملة » وموسى عليه السلام لما ألقته امه فى اليم 
ريما خطر بياله وقوع ذلاك منها فيفر لذلات . 

ويؤدد هى! فو له زعا 95 ) بخيل اليه هن سح رهم أنها تسعى علا فأ و جس ك1 
نفسه خخيفة موسى عم''فقد حاف ممالا حقيقة له باعتبار غلبة الطبع البشرى. والله 


5 ا اعام 5 


إابيات لالمؤلف فى المعمى | 


وهن ذاات كن وملة م نظمته فين عتقواكن الشياب ابيات كن باب المعمىمذها 


يتأت 2 اسم مراد : 


با كاملا فى هواه 
أردت سم فؤّاد 
وعنها بيتان فى اسم سايمان : 
ايام حسنك كم أودى بها دنف 
دا من لهفى فؤادى مذزل حسن 
ومنها فى اسم مروان : 
وقائلة هل أننت مضنى يحاجبسى 
فقات لها حجودى بوصالكواتر كى 
١)سورة‏ عبس : 94م 0ه" . 
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اتفهت رو<دى وما دين 


اذ لات حدين وص_ال 


مثأى وكم ثم قأب فدات ودعاوا 


رحب اذا يدعيه الغير ماصدةا 


ام التغر ام اضناك هجر الحصيائب 


حد دا مصى م بين تغر وعواجدب 


حل الأول بحوسب اصطلاحات اعل المعمى العربى أن اردت رديهدرمت 
وسقم رديفه فى الجملة داء وفؤاد رديفه قلب : والسراد بالقلب العكس فى كل 
ير رمت وداء » فاذا اسقطت الثاء من رمت حين وصال مرباد حصلل مراد . 

وحل اثانى ان المراد عددكم وهو ستون والسين بستين » والمراد يكسم 
م قلب نقص ثم المعلوبة من مثلى فة.د حصات السين و اللام والياء من مثلى 
بعد تمص ماذكر »وةتمة الاسم تحصل من ما صدق فانه بمعنى كذبف ورددءف 
كدي مان . 

وحلالثاأث انالمراديا لثغر الميموبا ألداجب النو ذو الحددثالماض ىحدث 
ورددف حدثشروى » فاذا ترك أى وضع وق ها لير الميم والنون صارمر وان . 

وأم فق لاحد من اهل هده الصناعة حل الابيات المذ كورة فالهدا ذ كرت 


لها . 


إحديث النافلة التى تزاحم الفريضة| 


ومن ذللك مارواه الشيخ رضى الله عذه فى التهديب سد ه ال اسماعيل بن 
عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلى الاولى ثم يتنفل فيدر كه 
وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطى بالعصر ثم يقضى نافلته بعدالعصر 
أو يؤخرها حتى يصليها فى وقت آخر ؟ قسال : يصلى العصر ويةقضي نافلته فى 
دوم آخر : 

أقول : لايبعد ان يكون فييطىء محرفاً والاصل فيبتدىء فانه قريب منه فى 
الصورة . وهذا موافق لنظم السؤال وموافقة الجواب له . 

ودؤيده فى الجملة تكردر ررابداً » فى احاديث الياب » وأما ببطىء فلا يكاد 


يتصور له معنى خال ٠ن‏ التكلف » وغاية ما يتكلف إله أن يكو ن المعنى فيتم 
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النافلة و بيطى بالعصر ول سم نقضيها بعد أن صلاها . و ا ن السائل ظءن 3 

توهم أن مثل ذلك جائز من حيث أنه لما شر ع فيها ازمه ان يتمها ثم يقضيها. 
أو يقال ان ثم يفتح المثلثة والمعنى فيبطى بالعصر لو آتم النافلة فيؤؤخرها 

عن وقت الفضيلة أيقضى نافلته بعد العصر فى هذه الصورةاو بؤخرها ‏ الخ . 
وقوله عليه السلام « ويقضفضى تافاته فين اوم أخخر » ربما كأن وحهه ان القضاء 


لما كان بمعدى الآتيان بالفعل م دن قبيل ) فاذا قفضدت الصلاة 0 وبمعدى القهض_اء 


المعلوم » كان ذكر اليوم الاخر لدفع توهم ارادة المعنى الاول . والله اعلم. 
إحديث محارى العيون] 


ومن ذلك ٠١‏ ورد فى بعض الاخيار ان مجارى العيون صع مهب الشمال. 

اقول : خطر لى توجيه لذلك » وهو أنه قد تقرر ان جهة الشمال باردة 
باسة وجهة الجذوب حارة رطية » قسيلانه الئ جهة الجنو نت لموافقته لما ذ كر 
كما لو وضعت قطعة منالماء الجامد فى مكان وكان ف ىاحدى الجهات نارقريبة 
منها فان الأماء سيل منهأ لون دهتها . 

ويمكن اعتيار وجهآخر » وهو أنالله سيحانه جعل بمقتضى حكمتهللشمس 
والقمرتأثيراً فى العالم السفلى بحيث يكونله بهما تمامالتعلق » وتأثيرهمافى ذلك 
ظاهر » ومنذلك مايظهرمن توجه ورق الاشجار والنيات وميله الى<فة اأشمس 
ونموهبمشاهدتهاءفالماءيمكن أن يكون منهذا القبيل » ومن المعلوهآن الشمس 
لاتتجاوز الميل الكلى من منططلقة البروج » فماتجاوز مسامته تمام اللثيل من جهة 
الشمال يكو نطالباً جهة الشمسء ولساكانت تنتهى الى السيلالجنوبى مع كون 


المعمور 28 لي عن خط الاستواء الا ماقل '' كان ماعدا|ا مأ تحاوز المي ل الشما ىك 


6 احترر يما قل عن بعص أطراف الزنج والحيشة ع فانك لا يزيد عرضها حمساو ليت 
درحات « منه » . 
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متوجهاً الى جهتها ايضاً » فلهذاكان الماء يجرى هن الشمال الى الجنوب» فما 
كان جار راً عالىو جه الاأرض وجهه على هذاظاهر » ولاأبيعد ان يكون ما فى بطن 
الارض طالباً لالجهة المذكورة . 

ومما يقرب ذلك انك ترى شجرة مغروسة فى مكان لاتقابل فيه الشمس فلا 
تزال تمتد طلباً لمشاهدتها وان لم تشاهدها » وترى شجرة قريبة من حائط تميل 
عن جهته طلباً لذلك » وتأثير القمر على نحوذلك . وام أر من تءعسرض لذ كر 


هذين الوجهين والله تعالى اعام 1 


| قول الصدوق وينام فى المسحد | 


ومن ذلك قول الصدوق طاب ثراه فى اافقيه فى أحكام الجنب : وينام فى 
المسحدد ودر فده . 

اقول : ينسب الى الشيخ بهاء الدين طاب ثراه انه حمله على النوم ىال 
العيور من غير ليث» وعدا بعيد . 

وقد خطر لىوجه كتبته فى حواشىالفقيه » وهو أنه مبنى على جوازالليث 
فى المسجد للمتيمم » فماداممستيقظاً كان لبثه جائ زآواذا نام ارتفع عنهالتكليف. 


فتأمل . 


| وحه تغطية الرأس وقت التخاى | 


ومن ذلك ماذكره علماؤنا رضوان الله عليهم من تعليل تغطية الرأس وقت 
النكان هودن وصوك" أراتحة :ا لخبيلة الى دما عد 
اقول : يمكن أن يقال فى وجه وصول الرائحة الى الدمساغ مع الكشف 


وعدم وصو لها مع التغطية ان الشعر 4ه مسام يفل منهأ اليخار ونحوه » فاذاكان 
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مكشوفاً دخلتالرائحة ال الدماغ رمخلااف م اذا كان مغطى وأن المسام يحون 
ل هعلو زد 8 لغيطاء . 
ويدلك على ذلك م) اذا كان لمكان بابان فانه ذلك يتعورلك الهواء ولتفل 3 


خلاف الياب الواحد 1 والله اعلم 8 


[ حديث ان العلماء ورثة الانبياء ] 


ومن ذلك ما رواه محمد بن يعقوب رضي الله عنه فى الكافى أن العلماء 
ورثة الانبياء » وذاك انالانبياء لميورثوا درهماً ولاديناراً وانماأورثواأحاديثمن 
احاديثهمء فمن اخذ بشيء منها فقد اذ حظأ وافراً . 

أقول : قدذ كرت مايتعاق بمعنى هذا الحديث فى شرح اصول الكافى وهو 
الدرالمنظوم من كلام المعصوم وحاصله : ان هذا الحديث يدل على خلافما 
ادعى من معذى قوأه صاى الله عليه و اله ( دن معاشر الانيياء لانورث ات 
لانه عايه ا لسللام لما قال : ان العاماء ورثة الانسياء رما توهم من هدا الكلام ان 
الانبياء لايورثون صاحب الميراث المالي » فاستأنف عليه السلام ذللك وعلله 
بقوله « وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً » الخ . ومعناه ان الوارث 
هنا اثما درث وان كان اجتبياً من عدريق لشي لان الانبياء م در كوا لوارث 
الحال ها مما ذ كر تصل أليه بالميراث النسيبى ونحوه حتى يكون مختصا بهم 
بل ورثوا احاديث من احاديثهم » وذلك لايختص به الوارث للمال . 

وحمل التوريث علىماذكرهو الذى يقتضيه المقام وسياق الكلام » فلايرد 
انه عدل عن غيره ممع احتمالهما اوظهورالمعنى الاخر . 

والدرهم والدينار يحتم ل أن يكون المراد بهما النوعان » وان يكونا كناية 


عن المتروكات اوعن | شيع المعدّد به . 
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وان ثبت توريث بعض الانبياءعلى احد الاوجه أجيب ببعضهااو بتخصيص 
العام وان الحكم باعتبار الاغلب » وطلب فاطمة عليها السلام الميراث يمكسن 
أن يكون طلياً لحقها من هذه الجهة حيث منعت من غيرها . 

قال والدي طاب براه : قد يقال انهذا الخير يدل على ماادعى لاجل٠‏ ضع 
فاطمة عليهاالسلام » والحال ان الاصحابلم يتوجهوا اليه. ويمكن الجواب بأن 
المدراد نفي التوريث من حيث النبوة » وأما من حيث غيرها فالميراث منهم . 
وددل عليه ارث العاماء منهم فانه انما يتعلق من حيث النيوة » حيث ان العلماء 
ورثة الانبياءفىهذ! الخبر» فلماذكرعليهالسلام ذلك أراد نفي ارادة توريثالمال 
بل العلم ‏ انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 


رأنته يعيل م كيت مضهول ماتقدكم فى داشية المعا لم 5 


| الاضدان اللغوية | 


ومن ذلك ماانتخبته مختصراً من كتاب الاضداد للصغانى : 
(الالف ) 

المأتم : للنساء المجتمعات على الحزن وعلى الفر ح. 

الآازر : القوة والضعف . 

اسد : اذا جزع وحين واذا -دسر كالاسد . 

افد : اذا اسر ع واذا ابطأ . 

الآ : اذ جهد واذ قصر . 

امر اصم : اذا كان صغيراً واذا كان كبيراً . 

لا ام له : يكون 1 ويكون 500 


الامة الواحدل الضااح والمدماعة . 
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الافيق الدو تمن ف الموٌ تمن 
اعرأة أيم : اذا كانت بكراً لم تتزوج واذا مات عنها زوحها . 
(الباء) 
ابثر : اذا اعطى واذا منع . 
البتر : القليل والكثير . 
برح : اذا ظهر واذا استتر . 
برد برد واسخحن . 
البسل الحلال والحرام . 
البطانة : اليطانة والظهارة . 
بعد بمعنى بعد وبمعنى قبل . 
بعض الشىء بعضه و كله . 
البكر التى لم يدخلبها والتي دخل بها . 
بلج بشهادته كتمها واظهرها . 
الباهاء الناقص العقل والكاملة . 
بان عاش واذا هلك . 
بيضة البلد مثل فى المدح والدم . 
بعت الشيء وابتعته اذا بعته واذا اشترنته . 
اليين الوصل والقطع 5 
(التاء ) 
التبييع الا بسع والمتبوع 5 


الو ينا :رد م له وقل 5 


التأعة مأ ار تفع وه اندر من الارض 5 


(الجيدم ) 


همأ طلع و أستدر 5 
حدل: أعطى ونال 


الجعفر النهر الكبير والصغير . 


جنات آلناك واعفا نه 1314 لتيدعةبو اذا أغلةته:. 


الجلل الصغير والكبير . 
اجل ضعف وقوى . 
الجن: 'لجنوالملائكة . 
الجون الابيض والاسود . 
(الحاء) 

حرس الشىء حفظه وسرقه من المرعى . 
الحرف الناقة العظيمة والمهزولة . 
حسب شلك وايفن . 
الاحهر الاحمر والابيض . 
الحميم الماء الحارد والبارد . 
الادوى الاأخضر والاسود. 

(الخاء ) 
حيت النان: ا داسكنت :واذا سيت 
الخجل المرح والكسل . 
الاخضر الاخضر والاسود. 
الاحفاء الاظهار والكتمان . 


اه 


(الدال) 


دوك لمعميى توما وقوق : 


(الراء) 


الرجا والارتجا الخوف والطمع 5 
مرحم لان اذا ارادوا قر به واذا لم ارددوأ قر به 1 
ارديته اهلكته واعنته ٠‏ 
الرس الاصلاح والافساد . 
الركوتن:الرا كن والمر كوب 
رئق اذا كدر واذا صفى . 
اراح الرجل اذا مات واذا اسراح :2 
ُ) الزاي ( 
اأزبية الحفرة والمكان المر تفع 
الزوج اأن )ا 
روح ”روم وانعرد. 
الزاهق السمين والمهزول . 
زال المكروه اذا تنحى وزاله اذا نحاه . 
) السين ( 
سركت شور ه اذا جلهه واشت ضلة واذ اكثره وطو له . 
الس حول المنحئى و المختصب . 
المسجود: المماوء والفارغ 3 
سورت البحدار فاقت وفرعت , 
الس حر المدموم المفسد والمحمود العا لم ٠.‏ 
الحدفة ا اظلمة :و لقنو 
ار زيف أظهرت و كتمنت : 
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|أسأ ب القر ساو اليعيك : 

السليم السأ لم والمادوغ ٠‏ 

الاسود الاسود والابيض . 

سمته بعيرى اذا عرضته ليشتريه» وسمته بعيرهاذا ارد تاشتر اهمنه» و كدألثك 
أسدمته . 

سدوى الشي»ء لفسمة وعيرة . 


) الشين ( 


العم ةا لسن والشاب.: 

الشجاع القوى والضعيف . 

الاشراط الاشراف والاراذل . 

الشرف الارتفا ع والانحدار . 

الشراء والاشتراء الشرى والبيع : 

الشعب الجميع والتفراق . 

الشف الفضل والنقصان . 

اشكييه الجأته الى الشكاية وازلتها عنه . 

الشهم العرب واليعد . 

اهرأة شوهاء حسنة وقبيحة وواسعة الفم وصغيرته . 
(اأصاد) 

تصدق اذا اعطى واذا سأل . 

الصارخ المغيث والمستغيث . 

الصرام الليل والصبح . 


صرى اذا جممع واذا قطع واذا تقدم واذا تأخر واذا علا واذا سفل . 
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الصلاة مسجد المسامين و كنيسة اليهود . 
(الضاد) 

الضد الخلاف والمثل . 
ضعف الشىء مثله ومثلاه . 
ضاع الشيء غاب وفقد وظهر وتبين . 

(الطاء) 
الطرب الحزن والفرح . 
الطاعم الكاسى للفاعل والمفعول . 
اطلبه اعطاه ماطلب والجأه الى الطلب . 
طلع طللع وغاب . 
طل دمه اذا بطل وطل فلان دمه اذا ابطله . 
طمر اذا علا واذا سفل . 

(الظاء) 
المتظلم الظالم والمظاوم . 
الطن اليقين والشك . 
الظهرى المعين والمطرح الذى لاياتفت اليه . 
الظهارة الظهارة واليطانة . 

(العين) 
اعتذر اتى بعذر واذا لم يأت به . 
عزرته اكرمته ولمته . 
عزرته اديته وعظمته . 


العسعسة اقبال ظلمة الليل وادبارها . 
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العاصم العاصم والمعصوم . 

عفا كدر ودرس . 

اعمل الرجلين اذا كأنا عاقلين » واحدهما اكثر عملا » واذا كان احدهما 

اسن 

اعند صاحيه عارضه بالخلاف والوفاق . 
(الغيءن) 

الغابر الماضى والياقى . 

الغريم الطاآأب والمطاوب . 
(الفساء) 

المفجوع المفجو ع والفاججع . 

افرطته اذا قدمته واذا أخرته . 

افرع وفرع اذا صعد واذا انحدر . 

تفكه تلذذ وتندم . 

فازنحا وهلك . 

والمفاوزه المنجاة والمهلكة . 

فوق اعلى ودون . 

افاد مالا استفاده وافادمالا اذاكسيه غيره . 
(القاف) 

المرء الحيض والطهر . 

قرظ مدح وذم . 

القريع الكريم والمرذول . 
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فزع اسر ع وابطأ : 
قسط حار وعدل . 
القشءب الجديد والخلق . 
استقصيت الحديث اذا اختصرته واذا ام تدع منه شيا . 
قعد اذا قعد واذا قام . 
القانع الراضى بما قسم له والسائل . 
القنوع الصعود والهموط . 
المقوى الكتين الخال بز الى لهال له+ 

(الكاف) 
الكاتى الاثاء الذن رشوب قنةاوالماء المشروب:: 
الكرئ الاجر وا لعسات ... ظ 
العلاعم الكاسى اذا كانا فاعلين واذا كانا مفعولين . 
كل بمعنى كل وبمعنى بعض . 
كان الامافدى و لامدحف يل .. 


لديم 


لطع أسرمه ابيته ومعداه ٠‏ 
(العينم) 
المسيح عيسى عليه السلام والد حال 8 


(النون) 


نووت بالحمل اذا توصب به وناءبى الحمل انضأ , 


النداء الضد والمثل . 
نسيت غفلت عن |أشىء وتر كته متعمدأً . 
النقد الكبار من رذال الضأن والصغار منه . 
الناهلالعطشان والريان . 
الئاس >ن الاندون وهن الحن . 
الثائمة الميتة والحية . 

الواو ( 
أودعدّه اعطيده مالا ودلعة وقيات ودلعده . 
اوزعته اغردته ونهيته . 
الأوصى الذى يوصى والذى يوصى اليه . 
المو نا المنعم والمنعم عليه . 


. الوامق المحب والمحب . 


(الهاء) 


وعدل دوم واسهر دوى اذأ صول واذا بزل 8 


|الافعال التى هى بالواة والياء| 


وهن ذلك ما أحيييت قله فى هلا الكتاب وجو الافعال التق حجاءت لاماته_ا 


بالواو والياء» وقد عقد لها ابن السكيت بابأ فى اصلاح المنطق وابن قتيبة باباً 


اه 


ف أدب الكاتب ( ولا يخاو المنتسخ م4 من سم فينبغى مراجعة بعص الفاظ.ه 


وقد نظمها ابن مالك فال : 

قل أن نسيءت عزوةت)4 وعزاته 
وطفورت فى معذى طفيت وهمنفنى 
و لحوت عودى و شرا كاديته 
وقلوته باالنار مثل قليته 
وادوت مد لات قله عزو وشى 
وصخوتءل صغيت نحو محد فى 
وسخوتنارىمو قداً كسخيتها 
وحجمووت فال ده تنمأ اكجيته 
وزقوت م5ث-ل زقيت قله لطائار 
أحدو لحثي الترب قل بهما معاً 
وكذا طلوت طاي الطلى كطلية.ه 
وهدو تم كهلديتم فى قو لكدم 
م 5 نما ينمو وينمى زاد لح 
وائتوت مثل اتيت جئت فقاهما 
ونحوته ونحيتاه كقصدته 
واسوت مدل اضسرت نايف بيذع م 
داءه وواو للحاليب دوره 
وبأوت ان تفخر بأيت وان تكسن 
والسيفق اجلدوة واحلية هنآ 


وجأوت برمتنا كذاك جأيتها 


يمه 


وكنوت احمك كنيسة وكئيته 
فيكدا" امول نوكه دنه 
واحنوته عوحجته كحنيةت-ه 
ورثوت علا مات مدل رمه 
وشينارقه "اسنقيه وقاتهة 
و حاو كه مأ لحاسى مل حليةه 
و طه-و ت لحدساً طا با كطهىءةت-ه 
وغدزوده 1 جره ولخد زئته 
ومجوت حط الطرس مدل محديده 
وس.حدوت ذاك الطين مدل سم عمة .4 
و نفسو وت مح عظامه اكنقيةه 
و كدا السةا و سه و م )4 
وحش-وت عددلى ناقتى كحشيته 
وفى الاءتبار منوته كمنيتيه 
فاعجب لبرد فضيله وشتيته 
واسوت جردى والمريض أسيده 
واذوت مدل حورته واذاته 
من ذاك ابهسى ق-لى بهوت بهيته 
وغطلوته وغططيةته غطيته 


و حكو تت قعل المر . مل حكيته 


ونجوت مثل نجيت قل متفطتاً 
وخفاوه وضفاته لطفاً به 
وحزوت مثلحزدت حيناتك 500 
ومعا اذا اعترض السدان بروفه4 
ودئوت همل دنيت قد حكيا عا 
واذا ما 0 ساب مالم ذرا 
وك5دا اذا ذرت الرباح ترابهأا 
واو وياء ذاحيين يسدرع غاية 
ووطوتهها ووطيتها جامعتع_ا 
ور !لوت مكل ربيت يهم ناشيأ 
0500 توبى لل سات م مد ره 
وكذا سنت تسئو وتسددى نو قفا 
واأضدو والضحى اليروز لشمسنا 
ظبو و ظبى غير ته النار او 
وطبوة5-ه عن رأه وطمدسته 
والله يطحو الار ض يطحيها ا 


تطمو وبطم » عند عأوه 


.4 
ى الشدى 


غَفوا اذا م ثهدب فل هو عفسه 


وعدوت للعدو اأشددد عدبت قل 


ودأوته كختلته ودابيته 
واحوته | و حيياه اعطءةته 
ودهوته بمصيبية ودهيته 
ود<دوت مكل سطة:..ه ودحيته 
وكتداك يحكى فى شكو تشكيته 
وذروت يا لشىء الصا وذردديه 
وذروت شيئاً قله مثل ذريته 
وفتححمت ائن سعدووبه و سيعحية4 
واذا انتظارت فوته وبهميته 
وبغوت جرماً جاء مشل بغيته 
وشروت اعنى الثوب مدل شرنته 
ونجحا بنا ورعوته ورعيته 
وعشوته الما كول مئل عشيته 
شمس كذابهما «صوت رودةه 
و كدا طب-و ت صمية.أ و طبيته 
وطح.وته كدفعته وطديته 
قفاوتت رأس الشىء مكل فأدته 
وكذا الكتاب عنوته وعلي.ته 
و فلو :له هن قماسه و قلية.ه 
و غطو:ه اافمكحة وغطية.ه 
وقفوت حثشتا وراءه وقفيته 


بهمأ كن وت الذهر مدل و دنه 
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نضواً ونضه-ا حدهة-4 مدتسةترأ ولصوته 5ل فتسه وأص.ت-ه 


ومشوت ناقتنا ؟داك مشيتها واذا قصدت تح<وته ونحيته 
ومقووت طستى قآلى مقيت جلو 5-ه واذا طليت عروته وعريته 
وناوت مثل نأيت حين بعدت عن وطنى وعودى قل بروت براته 
ودسوورت مكل سمت تدر حديميهم و دا الصبى غدوةه وغددتئته 
لغو ولغي للكلام وهك_ذا خحفو وخفي قادر ما ابديته 
عيةى مب تجهو ونهمى دمعها و جمو به المأكول مدل مم4 


| نمذة مستعدية من لباب الاداب] 


ومن ذلك نبذة مختصرة مختارة من كتاب ياب الاداب للتُعاليى ويف.عهامن 
كتاس سر الادب 4 ارضاً : 

الجموح الذى تركب راسه لايثنيه شىء» وهدا هن الجماح الذى دردهنه 
-العيب . والجموح النشيط السريع » وذلك ممدوح . 

المطية اسم جامع لكلمايمتطى منالابل» فاذا اختارها الرجل لمر كبه على 
النجابة وتماءه األكاق وبحي المتطن قو واحلة دوقن المردية: و الناس كابل 
مائة لاتكاد تجد فقيها راحلة » . 

اذا سار القوم ليلا ونزلوا نهارأ فهو الاساد » فاذا ساروا نهارأ ونزلوا ايلا 
فهو التأويب» فاذا ساروا من اول الليل فهو الادلاج ؛ فاذا ساروا من آخرااليل 
فهو الادلاج بتشديد الدال » فاذا ساروا مع الصبح فهو التغليس» فاذا نزلوا 
الاستراحة فى نص فالنهار فهو التغزيرء فاذائز لوافى نص فالليل فهو التعر يس . 

ترتيس احوال اللبن عن الائمة : او لاللبن اللبائم الصر يف فاذاسكنت رغوته 
فهو الصريح ء فاذاخثر فهو الرائب »ء فاذا أخذ اللسان فهو القارص ء فاذا مخض 
واستخرجت منه اأزبدة فهو المخيض » فاذا حلب بعضه على بعض م.ن أليان 


+ 


شُدَى فهو الضر --0- 
الجم_و ع التى لاواحد لها من بناء جمعها النسا الابل الخي.ل الفور وهو 
الظباء الصور الحابس وهو جماع النخل المساوى المحاسن المقابح المقاليد 
الابابيل المذا كير المسام . ظ 
ثوب شف اذا كان رقيقاً يستشف منه ماوراه » ثم سابرى اذا كان لابسه بين 
الوكدىن والصريان » ومنه قيل « عرض سابرى ») » ثم لهاه اذا كان نهاية فى رقة 
النسسج 5 
الدرع مذكر للنساء خاصة » فأما در ع الحديد فمؤنثة . 
الى الارض القفر . 
الهورفر حجرالرخام. الصيداء حجر ابيض اتخدمنه البرام : 
من سن العررسات تقول رأستزدداً وكمر | وسامت تليه اىعليهماء قال الله 
عر ذكره « والدذين يكنزون الذهب والفضة ولايتفقوتها فى سييل ائله »7اتقدير 
الكلام ولاينفقونهما انتهى . 
اقول : يمكن ارجاع الضمير الى الكنوز المسفهوم من يكنزون نحو قو له 
تعالى « اعدلوا هو اقرب )7 . 
قال و كها قال الله تعالى« واذا رأوا تجارةاو لهواً انفضوا اليها »' "و تقديره 
اليهما_انتهى . 
اقول : يمكن ارجاع الضمير الى الرؤية كالس_ابق بتقدير مضاف » نحو 
« اسأل القرية )(أ. 
)|١‏ سورة ال 1" 
6 سورة المائدة :لم . 
م) سورة الجمعة : ١١‏ . 


4) سورة يوسف 8١:‏ . 


5١ 


من سءن العرراذا ذكرت شعين عن انين انتجر هما محدرى الجمع حو 
الحسنين عليهما السلام » و كما قال عز ذكره « ان تَتوبا الى الله فد صغت 
قاو بكما « “وام يقل قليا كما “و كمأ قال 2 والسارقواإسارقة فاقطعءوا أيدبهما 4" 
و لم يمل د لهمأ اقامة اأواحد مهام الجمع ٠.‏ 
من سكن العرب تقول قررنا د4 عد اى أعيناً 4 دوفى القرآن )0 فأإن طبن لكم 
عن شىء عه كنا ''اي انفساً « , م يخر جكم طفلا »(؟اى اطفالا « وكم 0 
بى السماوات 0 ى شهاعتهم ا ع«( 'اى كم من ٠‏ مملائكة )0 ف هم عدو أي 7م 
و» هؤلاء ضيةعى « ''ولم يهل اعدائى ولا اضا فى 2 لانفرق بين أححدد مذهم 0 
والتفريق لايكون الا بين اننين») والتقدير لانفرق ع ا انها النيين اذا طاقتم 
النساء '” ودان كنتم جِنبأًفاطهر وا « والملائكة بعدذلك ظهير »'''ءويقو لون 
لأرجل العظيموالملك الكبير انظروافى امرى لان السادة والماوك يهولون تحن 
فعلنا وانا امرنا » فعلى قضية هذا الابتداء يخاطبون فى الجواب كما قسال تعالى 


عمن ح<ضره الموت رب ارجعون 4 انراد بالجمع الواحد . 


6 سورة التحريم ا 
؟) سورة ألمائدة : لم” . 
و0 سورة النساء : ع 

#) سورة غافر : م5 . 

ه) سورة النجم : ٠‏ 

5) سورة الشعراء : لال . 
) سورة الحجر : 5" . 
م) سورة البقرة: 56”"ا. 
9)سورة الطلاى : ١‏ 
٠)سورة‏ المائدة : .. 
)١١‏ سورة التحريم : 6 
5)سورةالموؤمنون: وو. 


1 


من سءن العرب الاتيان ل لك ا وال ءر ذكره )0 م كان للمشر كين أن 


يعمر وامسا<دالله »''وانمااراد المسجدالحراءم« واذقتلتم تسا »" والقائل واحول» 
١‏ 

72 9 0 , 5 حال 

تقول العرب سر كام اي محدوم) مكان عامر اى معمور» وفى القر ات 0 لاعاصم 


7 |) 


اليوم )''اى لامعصوم ) حاق كن مراء دافق )»”*اى مدفوق « عيشة راضية ) '”اى 
مرضية « حرمآً آمناً »'ذاي مأمو نا فيه عككس4( كان وعده اتنا )"اي اتا ) يا 
سور[ “ان ساتراًء اجرا» الأ ثنين مجرى الجمسع« هدان خصمان اءتصموا 0 

من سنن العرب تل كيراامونث اتيك المد كر « وقال نسوة 6 «وقالت 
الاعراب )'حمل اللفظ على المعنى فىتذ كير الموٌنث وتأنيث المذ كر . 

من سئن العر س كمايق و لون ثلاثةأنفس على معنى الشخص أوالانسان» وقال 
عمر بن عبد الله بن ابى ربيعة : 

فكان مجنى دون من كك اتفى ثلاث شخو ص كأعيان ومحصر 

فحمل على انهن نساء » وقال الاعشى : 

شرابهم قبل تنقادها انت الشراب 


١)سورة‏ التوبة : ١7‏ . 
١)سورة‏ البقرة : #ال/ا. 
©) سورة هود:"؛:. 
#) سورة الطارق : 5 . 
ه) سورة الحاقة : 5١‏ , 
5) سورة القصص : لاه . 
/ا) سورة مريم : 5١‏ . 


م( سورة الاسراء: همع. 


9) سورة الحج : ا" 


٠. 9# ٠ َ فوسف‎ ةروس)٠‎ 


١١1)سورة‏ الحجرات : 7042 


+ 


لكونه فى معنى الخمر »كما ذكر الكف وهى مونثة فى قوله : 

أرى رجلا منهم اسف كأنما يضم الى كشحيه كفا مخضيا 

فحمل الكلام على العضوء وقال تعالى« وأعتدنا لمن كذ ببالساعةسعيراً)( 
وهو مدكر ثم قال ( اذا رأتهم من مكان بعيد ع '"فدمله على الثار « فأحييئ ا به 
بلدة ميتاً »''حملا على المكان « والسماء منفطر به »حملا على السقف . 

العرب تزيد وتحذف حفظ أ للتوازن كماقال تعالى « وتظنون بالله الظنوناً»( 
2 فأضلو نا الساد ا والليل اذااسر 0غ الكبير المتعال 6ن ودوم التلاق )2 


( ودوم التناد قال ميك : 


وباذن الله ديثى وعجل 


وقال الاعقئ 5 


اذا ماذهيت له انكرن 


العرب تقول مافعلةتما دافلان 0 وفىالقرآن )0 من ريكم-ا يامو سرى» ١١7‏ ولا 


اه ١‏ 
احدر كيزا من الجنة 9تَشهمى « : ٠‏ 


١)سورةالفرقان: ١١‏ : 
؟) سورة الفرقان: .١1١‏ 
مع) سورةق:١١1.‏ 

ع) سورة المزهل ١8:‏ . 
ه) سورة الاحزاب : .٠١‏ 
3( سورة الا<دزاب : ا" . 
7) سورة الفجر : 6 . 
4) سورة الرعد: و. 
9) سورة غافر : ١6‏ . 
٠)سورة‏ غافر : 16" . 
١١)سورةطه:‏ وع. 
؟١١)‏ سورة طه: لاا١ا.‏ 


1 


من سئن ا لعرف اضافة الشىءالى صفدّه » تقول صلاة الاولى ومسجد ا لجامع 


وكتاب الكامل وحماد عجر د وعذماء مغرب وثىة الصمعة 4 وقئن القر آن ,2 ولدار 


دن سءن العر ب الغاء جواب لو اكتفاءبما بدذل عليه الكلام 4 قال الشاعر . 
وحدك لو شى ء 5 | رسو 4 سواك ولكن لم تدد لك مدقعا 

اىلو اتانا رسول سوا لدفعناه » وفى القرآن « لوأن لي بكم قوةاوآوى 
شد دك »''اى لكزت:١‏ كن اذا كم عنى « ولو أن قر آنا سيرت به 


| 


ى د كن 
الحيال ) "أالآية 1 أي اكانهد! القرآن ٠‏ 

السبيل دل كر ويوؤنث »وقد وقسع ف القرآن » وذا الطاغوت « دتخذوه 
سميلا ب همه سميأى 50 « برددون ان دتحا كموا الى الطاغوت وول أم.روا أن 
يكفروا 4 بك والدين ا<دتنيوا الطاغوت أن بعيدوها ي 40 

لدي بشع عاى الواحدوالجمع الفلكوجنب والعدو والضيف » قالتعالى 
الفا كالمشحون 0 «الفاكالتى تجري 7غ قانهم عدو أي فان كاذمن 
١)سورة‏ يوسطفا: و9١١٠‏ 
؟') سورة الواقعة: ههة. 
“) سورة هود : ١6م‏ . 
ع( سورة الرعد : 9م. 


ه) سورة الأعراف: .١82"#‏ 


5) سورة يوسف :لم١٠١‏ . 
7) سورة التساء: .5٠.‏ 
م) سورة الزمر : ١/ا.‏ 
8) سورة الشعراء: 9١١ا.‏ 
٠)سورة‏ البشرة: .١58‏ 
)١١‏ سورةالشعراء :لالا. 
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قوم عدو لكم 00 دؤلاء ضيفى 0" 

الاخيار عن الجماعتين بلفظ الاثنين كةو له تعالى « ان السماوات والارض 
كانتا بوتا فانناهما 7 

اللازم بالالف والمتعدي بغير الف التعدية : أقشع الغيم وقشعته الريح ‏ 
انزفت البئر ذهب ماؤها ونتزفناها نحن » أنسل ريش الطائر ونسلته » اكب على 
وجهه وكبيته انا. وفىالقر آن « الوق شي مكياً عالى وحهه »47 فكتسو جوهم 
ف الناوج 7 

قال ابو عبيدة : لامن حروف الزوائد لتتمة الكّلام » والمعنى الغاؤها كما 
قال عر ذ ذره « غير المغضوب عليهم ولا الضا لين )' وكماأ قال زهير : 

مورث المجد لايغتال همته عن الرئاسة لاعجز ولا سأم 


اى عجز وسأء 6 وفى القرآن 0 ما منعك ألا تسعوى 0 


كدان الله عَرْذْ كره ولا تحسيتهم بمفازة من العذاب »'كاى ححريث لهو زوك . 


١)سورة‏ النساء:؟و. 

؟) سورة الحجر :8" . 

( سورة الانبياء : 00 

:) سورة الملك : 5١‏ . 

ه) سورة التمل : ١١9‏ . 

3( سورة الفائحة :لا . 

ا) سورة الاعراف : ١١‏ . 
) سورة آل عمران : 8م١1‏ . 

13 


اللام تكون بمعنى عند»كةوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس )''. 
وبمعةى بعك كقو له عله الصلاة والس_لام ) صوموا أر و دنه وافطروا أر و دتسه 4 42 
وبمعنىالوقت كقو له اثلاث خخلون» » وبمعنىا لجزاء كقو له تعالى « ايغفر لكالله 
م تقدم . 

الواو ول تكون بمعدى اذكقو له دعأ ل ) وطائفة ول أهمتهم انفسهم ) 'أدريد 
اذ طائفة كما تقول جئت وزيد راكب » قال الجاحظ فى قوله عزو جل « ان الله 
لاستحيى أن يضرسهثلا مابعوضة فمافوقها )'أيريدفما دونها » وهو كقول القائل 
فلان أسفل الناس فتقول وفوق ذلك تضع قولك فوق مكان قولهم هو شر من 
ذلك » وقال الفراء فما فوقها فى الصغر . والله اعلم : 


فصى 


م 0 - 4 5 78 ٠ل«‏ ”, 7 1ه 
« وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه »' واعقى عع « فاقض ءا أنتقاض )''وبمعنى, 
حكم يهال لاءدا كم قاض» و لمعنذى اعلم كفو أه 5 5 2و قض.نأ ان الى أسر اثيل 


شق الكتاب ) “و يقال لاحي فضى اذا فرع من الحياة » وقضاء الحا جةمعروف» 


ومنه قو له رعا ل ( واححة فى 0 تعقو ب قضاها )9 


)١‏ سورة الاسراء:8ل!ا. 
؟) سورةالفتح :؟. 

+) سورة آل عيران : ١64‏ . 
:) سورة البفرة : 5١‏ . 

ه) سورة 007" 

5) سورة الأسراء: "5 . 
) سورة طه : 717 . 

م) سورة الاسراء: ع . 

4) سورة يوسف :08 . 


3 


كلمة واحدة من الافعال تختلف معانيها باختلاف مصادرها : وليس للءعرب 
مثلها عى قولهم وجد كلمة مبهمة » فاذا صرفت قيل فى ضد العدم وجوداً وفى 
المال وجداً » وفى الغضب موجدة » وفى الضالة وجداناً » وفى الحزن وجداً. 
من سئن العرب اشتقاق نعت الشىء من اسمه كقو لهم يوم أيوم وليل أليل 
ورو ضأريض وأسد أسيد وصاب صلب وصديق صدوق وظل ظايل وحر حرير 
ف دن كنين وداء دوي . 
ودن سدن العسرب أن تجرى الموات ومالا يعقل فى بعض الكعلام مجرى 
بنى آدم » فتقول أرضونء وربما يتعدى هذا الى١‏ كثرمنه كما قال لنا بغةا لجعدى: 
0 زتها والديك ددعو صيا<ه و ا بنذو عش دوا فتصوبوا 
وقال عزو جل ) وكل 52 فلك اسيحدون »)لأو )0 الشحس والقمر رأيتهم ل 
ساجدين 76« يا ايها النملادخلوا مساكنكم »'"« اقدعلمت ماهؤلاء ينطقون )(؛ 
وقول عبيدة بن الطبيب : 
اذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته لسى الصيساح وهسم قوم معاذييل 
فجعل الديك اسرة وسماهم قوم . 
ام يأت بلفظ الريح فى القرآن الا فى الشر والرياح الا فى الخير » ولسم 
بأت لفظالامطار فىالقرآن الا للعذاى فىالايتين يعبر عنهما بهما مرةو بأحدهما 
مرة» قال الفراء رأيت بعينى ورأيت بعينى واللواء فى يدى وفى يدي , فكءل 


اثنين لايكاد احدهما ينفرد فعلى هذا المثال كاليدين وال رجلين » قال الفرزدق: 
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ولو بات يداي بها وصدتثت لكان علي أأهدر الخار 
فال وضنت بعد قو أه ددذاى )2 وقال آخر 
وكأن فى العيئين حب قر نفل او سنيلا كلت به فاتهلت 
وهال كي بعل قوله ع العينين : وقال 4 لعدمى الفرنفل والسئي-ل 34 
وقال الآخر . 
اذا ذكرت عيئى!ازمانالدى مضى بصحراء بخ ظلتا تكفان 
ويقال وقعت عينه عليه أي عينساه » وفلان حسن الحاجب اي الحاجبين » 
وادده بيده وقام على رجله أى يديه ورجليه » قال صلى الله عليه و آله « انوا 
الملاعن » أي لاتحددوا فى الشوار ع فتلعنوا . انتهى ما نة-ل من لباب الاداب 


وبعص4 من كاب سر الادب . 


إحل بيث من الشعر| 

ومن ذلك ماذكره السيدالاجل المرتضى رذ ىالله عنه فى كتاب المجااأس 

ف تأويل قوأه 05 5 )0 وما يكت عليهم السماء والارض ان قول الشاعر ٠‏ 
قليل عيب-ه والعيب جم ولكن الغذدى رب غهةور 

من قبيل هذا » وقبيل « اسأل القرية »'"وانه ارادغنى رب غفور . 

اقول : انالعدذى يظهر من معنى البيت ان هذا الشخص عييه يرى قايلا 
مع أن عيبه كثير ( ووحجه كونه ارى قلملا أن 52 ديه عني والغنى صضاحدب سار 
للعيو ب كما يقال الكرم يغطى كل عيب . 

وهذا واق ع كثيراً نظمأ ونثراً » وهو ما يتضمن خفاء العيب وسديره اذا كان 
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صضاحيه غنيا وظهوره وزدادته اذا كان فميراً ١‏ بل ردهما اك للففير عيب وهو ليس 


بعيسا فى الو اقبع كما قال بعضص هم . 


ان ضرط الموسر ين مجاس و أسوا به در حم.ءك الله 
أو طلس المسن فى كاسن سبوا وقالوا فيه ما سا هوا 
فمغف رط اأمعسسر حر لمذ-كه ومعطس المسو سر مثة_س_أه 


والسيد قدس الله روحه ان اراد باارب الغفرر الله سيحانه كما هو الظاهر 
فلا مناسية له بما قبله » وان اراد غيره كان أبعد » وهذا عجيب من مثل السييد 
الجليل قدس سره » وان اراد غير ما ذكر فهو غير ظاهر» وال ف ىالعيب عوض 
عن المضاف اليه . 

وفى قول الشاعر رب عغفور , لطفة »؛ وهى إن الغني غالياً خصوصاً اذا 
كان ذا عيوب يك.ون كالعايد للمال وهو كالمعيود له »؛ فئاسيه التعبير بالربس دون 
غيره من مثل ل ون<وه . 

قيل ان السيد رحمه الله حمله على المدح » يقول قليل عيب الممدو حمع 
كثرة العيب فى الناس ولكن الغنى عما يجر العائب هو غني رب غفور . 

وهذا وجه فى الجملة لكن الاول هو الظاهر مع مناسبة ذكر غفور له » وما 


قبل البيت من القصيدة يدل على الهجاء » قيل اولها : 


رأيت الناس شرهم الفقير ل 
و أبعدهم و أهو نهم عليهم وان امسى له حسب غطير 
بباعده الندي وتزدرنده حايلته وبتهدره ألصغيدر 
وتلقى ذا الغنى وله دلال كاد فقؤادن صاحيبده يطيدر 
قليل عيبه . . . د يك اد ا | ليت 


تعيين موصع الكعمب فى القدم | 


ومن ذلك عيارة لجدي المبرور فى شرح اللمعة ظاهرها مشكل كغيرها من 
مشكلاته » وهى قواءه فى مبحث الوضوء : ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى 
“من رؤوس الاصابع الى الكعبين وهما قيتا القدمين وقيل الى اصل الاساق ‏ 
انتهدى . 

اقول : يمكن ان يقال : ان المناسب ان يول الى الكعب وهو قية القدم 
لانه وقع بعد ذكر الرجل اليمنى لابعد ذكر الرجلين » ويمكدن الجواب بأن 
مثل هذه العبارة وقع فى حديث ابن ابي نصر عن الرضا عليه السلام قال:سألته 
عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضعع كفه على الاصابع فمسحها!لىالكعبين 
الى 'ظووق الهدم . 

وفى حديث زرارة قلنا له : أصلحك الله فأين الكعيان ؟ قال : هينا ‏ يعنى 
المفصل دون عظم الساق . قلنا : هدا ما هو ؟ قال : ها عظم الساق . 

وفى بعض الاخبار ذكر الكعب مفرداً وكذا فى عبارات الاصحان»وظاهر 
الحديثين ان أر جل الو احدة لها كعبان» وقدحقق بعض عاماؤنا رحوهم الله" الكعب 
أر بعةمعانةدلعليها الاحاديث و كلاماهل اللغة: احدها قبةالقدمامام الساق» والثانى 
أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله » والثااث نفس المفصل » والرابع العظم 
الناتىء فى القدم الداخلطرفاه فى حفر تي عظم الساقو كثيراً مايعبر عنهبالمفصل. 

اذا تقرر هذا فيمكن أن يكرن المراد بالكعبيناثنين من الثلاثة المذ كورة 
وكأنهلما ذكرناه عير بعض عالمائنا رحمهم الله بما ظاهره كون الكعبين فىالرجل 


الوا-حددة وعمر بعصهم أ لكعب نظ رأالى م فى بعص الاخيار 5 
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قال المرتضى رضىالله عنه الكعبان هما العظمان الناتئان فى ظهر القدم , 
وقال!بنابى عقيل رحمهالله الكعبانظهر القدم » وفىالمعتبر الكعبان هما العظمان 
النائئان وس طالقدم وهما معقد الشراك » ومثله ف ىالاأرشاد وغيره . واحتمالارادة 
التعدد من القدم كاحتمالارادة التعدد من الكعب . 

والحاصل ان اللدذى يظهر مما ذكر أن الكعبين فى كءل رجل وان الكعب 
الواحد ايضاًكذلك . 

وبهذا يمكن الجواب عما أورده صاحب الكشاف من انه لو أر يد المسح 
لقيل الى الكعاب أو الكعب » لان الكعب اذ ذاك مفص.ل القدم وهو واحد فى 
كل رجل » فان أريد كل واحد فالافراد والا فالجمع » ونحو هكلام النيسابورى 
على ما حكي عنهما . 

وقد اجيب بناء على|تحاد الكعب بأن التثنية باعتيار كل رجل لاباعتبار كل 
رجل : وأما علىالتعدد المذكور فيجاب به بمعنىان التعدد مستفاد مناخبارنا. 

وقد ذكر بعض علماء التشريح ان الكعب عظم الى الاستدارة واقع فى 
ملتقّى الساق والقدم له زائدتان ناتئتان فى اعلاه أنسية ووحشية يدخل كل هنهما 
فى حهرة من حفرتى قصبيتى |أساق وزائدتان فىاسفاه تدخلان فى حفرتى العمب 
الى آخر ما ذكروه . فيمكن أن يكون المراد بالكعيين الزائدتان ولومجازاً. 

وقول جدى طاب ثراه « وهما قبتا القدمين » يحتمل أن يكون الدراد به 
انهما قبتاكل قدمأوانهما قبتانلهما » والمعنىانالكعيينهما القبتان للقدمين اللتان 
ينتهوى المسح اليهما 1-2 منهما » وهدا لاينافى ذكرهما بعد قدم واحدة.؛ فانه 
مذ كو رلافادةا نهمامنتهى المسح فى القدمين لااصلاأساقبناء على القول الاخر بأن 
المنتهى اصل الساق . ومعنى مسحظهر اليسرى كذلك أي من رؤوس الاصاببع 
الى الكعبين : 

فان قلت : يمكن ان يكون المراد فى حديث ابن ابى نصر يوضع الكف 
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وضعها على كل واحدة من الرجلين وانه مسح كلواحدة الى الكعب ومجموع 
ذلك وقع الى الكعبين . 

قلت : ظاهره مع مقام التعليم وضمير مسحها لأيلائم ذلك مع التكاف 
الظاهر فيه » ونحوه ما فى الحديث الآخر من قوله عليه اأسلام ر ههنا » . فاته 
يحتمل الاشارةالى كعبى الر جلينلاالىالوا<د . وهذا ايضاًخلافالظاهروان كان 


[مسألة كون الدية اخماسا| 


ومن ذلك عبارة اخرى فى شرح اللمعه توهم انها غير مستقيمة فى بادىء 
الرأي » وهى قوله : وقول المصنف رحمه الله فى كتاب الديات ( وعدن ابى 
جعفرعن على عليه! لسلام في ستة غلما نبا لفر اتقخر ق)منهم(و احد) و بي خدمسة ( فشهد 
ائنان) منهم (على ثلاثة) انهم غرقوه (وبالعكس) شهد الثلاثة على الانديق انهم 
غرقوه فحكم عليه السلام (ان الدية اخماس) على كل واحد منهم خمس (بنسبة 
الشهادة) انتهى . 

اقول : فى الرواية « فشهد اثنان على الثلائة انهم غرقوه وشهد الثلائة على 
الاثنين انهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة احماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة» 
وهده غبأرة اأرواية فى الشرائع وكلامه هنا ظاهره لاينطيق على ذلك » وهو 
قوله على كل واحد مذهم خدمس . 

وقد كنت أتعجب من ذلك واعلم أن مثل هذا ليس محل الاشتباه على مثله 
حتى ظهر لي وجهه » وهو انه لما قال المصنف اخماساً بنسبة الشهادة وكان فى 
هذه العيارة اجمال فى الجملة فسره بأن عل ىكل واحد خمساً بتلك النسبة لان 
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هنا غير متساوية قال حمس بنسية الشهادة » ذانه يشبت بكل شهادة «مس علىمن 
شهد عليه » فبشهادة الاثنين على الثلاثة يثبت خ+مسانو بشهادة الثلا ثة على الاثنين 
بثبت ثلاثة اخماس . 

ولا شبهة فى كون ما ذكر لايثيت على الشاهدبل انما يثيت على المشهود 
عليه » فياز م كل واحد سهم بنسية الشهادة . والتعبير عن اأسهم بالخمس إامناسية 
ما ذكر من أن الشسىء اذا قسم خمسة أقسام متفاوتة يصح أن يقال كل واح_د 
خمس ولو مجازاً مع القرينة وهى كرنه خدمساً بنسبة الشهادة لاعتيار الاخماس 
المتساوقة ب 

وقد وقع التعبير بمثلذلك كما فى قول القاضى البيضاوى فى عدد<حروف 
اوائل السور التنصف الا كثر وقولهم قطعه نصفين وتحو ذلك » وحاصله صحة 
الاطلاق ولو بع القرينة وهى ما ذكر . 

وهده من جملة العيارات التي نيهنا علىمثلها فى حاشية الشر حمن انهامها 


حلاف المقصو دمع صحدتها بعد اعمال الفكر » فلا درد ماأو رد عليها . 


| حل عيارة من شوح اللمعة | 


ومن ذلك عبارة فى كتاب الاطعمة من شرح اللمعة تاهت فى حلها الافكار 
واعتمدوا عاى انها غير مستقيمة » وهىمما توهموه سليمة مع ان الاشكال فيها 
سهل ذاش عن صورة تر كييها على غير وجهه » وهى انه لماقال المصئنف رحمه 
الله ) ودكره 27 المكروه لحدم.ه كالاتن » ع قال الشارح طاب ثرأه برضم الهمزة 
والتاء وبسكونها جمييع اتان بالفتح الحمارة ذكر أو انثى ولايقال فى الانثى 
ا 


أقول : إن الاشتياه وها يحصل هن وراءة ذكرأً مخصو بأ وعطف ادي عابه 
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بالواوء فتكون حالا من الحمارة » وقد وقعت تفسي_رأً للاتان التى هى انثى 
الحمار » والصواب ان يكو نالعطف بأولا بالواو وذكر خبر مبتدأ محذوفأي 
وهذا أو وهذه ذكرأو انثىبترك التاء واثباتهاء فالحدمار له مؤنث بالتاءوالمذ كر 
بعدمها بخلاف الاتان فانه ليس كذلك بل هومؤنث بترك التاء . فحاصلها : ان 
الاتان الحمارة المؤنثة والحمارة مذكرها بترك التاء ومونثها بها » ولا يقال فى 
الأنثى اتانة كما يقال فيها حمارة» ولاينافيه ماقيل ان الاتانة قلياة ٠‏ 

فالعيارة موجزة «فيدة لما ذكر على أحسن وجه وأبلغه ولا قصور فيها »: 
وفيها من اللطافة مابوهم الجمع بونمتنافيين كماتكرر نحوه فى الكتاب ونبهت 


عليه فى مو اضعه فين ح) شية الشرح 1 


| شرح دعاء الوضوء | 


ودن ذلك مافى دعاءالوضوء «اللهم ديص رجؤي 5 تسود فيه الوجودولا 
تسود وجهى لوم تبيض فيه الوجوه » . 

أقول: فى النسخ المعتبرةافظه فيه » غير مو جود والصحيح تر كه . ووجهه 
ان يومأونحوهمنالظروف المتصرفة اذا كانظرفاً كانت فى فيه مقدرة»والظرف 
مضافا لى الحماق فيكون تقددره اللهم بض وجهى فى لوم سواد الوجوه ولا 
الوجوه قمه 4 ونححدوء قوله تعا لى 2 دو ءتبيض وجوه وتسدود وجوه)7 « يوم عض 
الظالم على دل 4 7 52 اوم يكقف 0-3 ن ساق 00 7 شل كتير 
') سورة الفرقان : لا ؟ . 
و6 سوره القلم 
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فان قلت : ماوجه الاتيان بلفظ فيه فى قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون 
و4 الى الله 1 

قلت : بو ف هنا مقعول به ولا مفعول فيه » وقد وقعت جملة « ترجء.ون» 
صفة ليوماً » والمفعولبه ليست فىفيه مقدرة » فاحتيج فيهالىذكر فيه ليدل على 
كو ندظرةأثارجو عو ليكون الضمير رابطاً للصفة بالموصوف . 

والحاصل ان يوم من المتصرفة التى تقع ظرفاً وغيرظرف » وهىفىه: 


الأول ظرف وفى مثل الثانى غير ظرف . 


| اخيار الوافدت علبى معاؤية | 


ومن ذلك مااحيبت نقله فىهذ|الكتاسمناخبار النساء الوافداتعلىمعاوية 
فى ايام استقلاله بالملك . 

روى ابومخنف بها نيدمعن ابىعبدالله محمد بن ز كريا بن ديناراأبصرى 
عنابىالحجاجيو سفبن خايل الله الدمشقى» قال اخير نا ابو العز احمد بن عيدالله 
ابن كاو شالعكبرى فى سئة عشر دن وخدمسمائة » قال حد ثنى ابوالحسين محمد بن 
اسماعيل بن شمعون الواعظ فىالجامع الكبير بدمشق الشامءعنابى بكر عبد الله 
ابن سليمان » عن الزهرى قال : بينا معاوية بسمر مع عمرو بن العاص ومروان 
وسعد وعتية واأوليد وقد ذكروا اازرقاء بنت عدي بن قيس الهمدانية » وه.ءى 
ام رأقمن اهل الكو فة شهدت مع قومها صفين فقَال معاوية : ايكم يحفظ كلامها 
فقال بعضهم : نحن نحفظه . فقال معاوية : لقد كلمتنى بقولها فما تشيرون علي 
فى امرها ؟ فهَ .ال بعضهم : القتل . فمَال: بس الرأي اشرتم أيحسن بمثلى ان 


٠‏ - ل م آي ىو ل 
د+حدرثك عنه انه ول امراة بعك أن ظفر بها 3 


١)سورة‏ البمرة: الم . 


كا 


وكتب الى عامله أن اوفد علي الزرقاء بنت عدي مع ثقة من محرمهاوعدة 
من فرسان قو مها وامهد لها وطاءليناً واستر هاستر خفيف وأو مع عليها فى النفقة 
فلما وصل الكتاس الى عامله ارسل اليها واقرأها الكتاب فقالت : ان كانمعاوية 
جعل ااخيار الي لمآته واذكان حتم الآمر فالطاءةأولى» فحملها فى هودج خز 
أدكن ميطن ببياض . قال : فلما دخلت على معاوية قال : مرحباً ورحباً قدمت 
خير مقدمقدمة وافد كيف حالك ؟ قالت: بخير يامعاوية ادام الله لك النعمة. قال: 
كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت: كأنى كنت ربيبة بيت أو طفلا ممهداً . قالمعاوية 
بذلك امرناهم» أتدرين فيمبعثت اليك ؟ قالت : وهل يعام الغيب الا الله . قال 
بعثت لا سألك ألست الراكبة الجمل الاحمر الواقفة بين الصفين يوم صفيسن 
تحضين على القتال وتوقدين نار الحرب» فماحملك علىذلك ؟ قالت: بامعاوية 
انه قد مات الرأس ونيز الذنب ولن يعود ماذهب والدهر ذو عجب لايعتب من 
عتب ومن تفكر ابصر والامريحدث بعد الامر. فمّال معاوية : لله أنت فهل تحفظين 
كلامك يوم صفين. قالت: والله مااحفظه . قال: و لكنى و الله احفظه , للهابوك يوم 
تقوهين خخطيبة تقولين : يا أيها الناس ادءوا وارجعواء انكم قد اصبحتم فى فتنة 
غشيتك-م فيها جلابيب الظلم وحادت بكم عن قصد المحجة » فيالها فتئة عمياء 
صماء لا تسممع لداعيها ولا تنساق لقائدها , ايها الناس ان المصباح ل يضيء 
فى الشمسن وان الكو ا كين لاتبيية مع القَمر والبغل لا يساوى الفرس والدر 
لايوازن بالحجر ولايقطع الحديد الا الحديد » ألا ان من استرشد أرشدناه 
ومن سأل اجبناه » وان الح قكانيطلب ضالته فأصابها » فصيراً بامعشر المهاجرين 
والانصار على المضض فكأن قد اندمل شعبالشتات والتأمت كلمة العدلودفع 
الحق باطله » فلايعجلن احد فيقول كيف وانى ليقضى الله امراً كان مفءو لا , ألا 


ان خحضاب النساء المدناء وخضاب الرجال الدماء ولهدا اليوم ما بعد والصيسر 


مف 


خير فىالامور عواقيا “ايه الىالحرب قدمأغير ناكصين رحمكم الله .اليةيازرقاء 
قد شاركت علياً ف كل دم تيلف كة .. 

قالت : أحسن الله بشارتك يامعاوية وادام سلامتك » فمثلك من بشر بخير 
وسر جليسه . فقَال لها معاوية : وقد سرك ذلك ؟ قنالت : أي والله لقد سررت 
بالخير : فأنى بتصديق الفعل . 

فضحك معاوية وقال لها: والله لوفاؤٌ كم لعلي بعد موته أعجب من حيكم 
له فى حياته » لقد جبلت محبته فى طينتكم . والتفت الى الحاضرين وقال : 
هكذا يكون الوفاء الصادرعن اخلاص المودةءجزاك الله عن علي خيراً أذكرى 
حاجتك. قالت: يامعاوية انى آليت على نفسى ان لااسأل امرأ أعنت عليه أبداًء 
ومثلك من اعطى من غير مسألة وجاد من غير طلب . قال : صدقت وامر لها 
وللذين كانوا معها بجوائزيوردها الى الكوفة . 

(ومن الوافدات عكرشة بنت رواحة بن الاطش) 

وبالاسناد اأسابق عن عكرمة قال : دخات عكرشة بنت رواحة على معاوية 
وبيدها عكاز فى أسفله زج مسفى » فسلمت عليه بالخلافة فقال لها معاوية : يا 
عكر شة الان صرت امير المؤمنين . قالت : نعم اذلا على بن ابى طالب حي . 

قال : الست صاحية الكور المسدول والوسطالمجدول والمتقلدة يحمائل 
السيف تجولين بين الصفين يوم صفين تهو لين : دا ايها الناس عليكم أنفسكم 
لايضر كم من ضل اذا اهتديتم » ان الجنة دار لابرحل مسن قطنها ولايخزى من 
سكازها ولابيموت من دخلها » فابتاعوها بدار لايدوم نعيمها ولاتصرم همومها 
وكونوا قوماً مستبصرين » ان معاوية دلف اليكم بعجم العرب غلف القاوب لا 
يفهمون الايمان ولايدرون ماالحكمة » دعاهم بالدنيا فقأجابوه واستدعاهم الى 
الباطل فلبوه» الله اللوعباداللهفى دين الله فاياكم والذكول فان فىذلك نقض عرى 


إن 


الاسلام واطفاء نورالحق واظهار الباطل وذهانالسنة المحمدية » هذه والله بدر 
الصغرى والعقية الاخرى » يامعاشر المهاجرين والانصار امضوا على بصيرتكم 
واصبروا على غريزتكم فكأنى بكم غداً قد لقيتم اهل الشام جميراً نهاقة وبغالا 
سجاجة تصفع صقع البقر ولاتروث روث العناق . 

فكأنىاراك على عكازك هذه قد انكفا اليك العسكر أن يتَولون هذه عكرشة 
بنت رواحة» فان كدت لتفتنى على اهل الشاماولا م ْأحب الله عزو جل أن بمجعل 
لنا هذا الامرء فماحمالك علىذلك؟ قالت: بامعاوية يمول الله عزوجل« لاتسألوا 
عن اشياء ان تبداكم تسؤ كم»''اناللبيباذاكره امرألم يحب اعادته. قالمعاوية: 
صدقت اذكرى حاجتك . 

قالت: ياامير المؤمنين ان اللهءقد جعل <-قنا فينا ورد صدقاتنا عليناواموالنا 
الينا » وانا قد فقّدنا ذلك فما ينعش لذا فقير ولادجير لناكسيرء فان كان ذلك عن 
رأيبك فمثلكمن انتبه من الغفلة وراجع التوبة» وان كان ذلك عن غير رأيك فما 
ملك من استعان بالخونة ولا استعمل الظالمين . 

فقَال معاوية : باهذه تنوينا أمو ر ونوائب هى اولى بنا منكم فمن بحور 
تنيئق وثغور تنفتق . قالت : ياسبحان الله والله مافرض الله لنا حقاً جعل فيهضرراً 
على غيرناء ولو علم الله أن فيما جعل لناضرراً على غيرنا ماجعله لنا وهوعلام 
الخسوب؟ 

فقال معاوية : يااهل العراق فتهكم علي بن ابى طالب فلن تطاقوا » ثمامر 


لها برد صدقاتهم وانصافهم وردها مكرمة . 


(ومن الوافدات ام ليد بنت صفوان الهلالية) 


وبالاسناد المد كور سأ بها عن سهل التميمى عن حوعل ه دن همير ةالمخزومى 


١)سورة‏ المائدة : ١ذ+١٠١‏ . 
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قال استادنت ام لبد الهلالية على معاوية » فاذن لها فدخات فى ثلاث دروع 
تسحبهادر ع كانت على ر أسها كو راء كهيئة|المنسئف» فسلم تو جاستءفقال لهامعاوية: 
كيف أنتّبيابنت صفوان؟ فقاات: بخيريامعاوية . قال : وكيفساللك ؟ قالت : 
ضعفت بعدجلد و كسلات بعد نشاط. قال: شتانبينك اليوم وححيث تقو لين مشجعة 
لاحك : 

ياعمرو دونك صارماً ذارونق عضب المهزة ليس بالخوار 

اسرج جوادك مسرعاً ومشمراً للحيرب غير م-ولى بفرار 

أجب الامام وذب تحت لوائه واقر الءدو بصارم بتار 
باليتنى أصيددت أست بدعورة فنأذب عنه عساكر الفجار 

قالت : قد كان ذلك بامعاوية ومثلك من عفا والله عزو جل يول « عفنا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه +0 . 

فقال هيهات أما أو عاد لعدت ولكنه والله اخترم » فكيف قولك حينقتل. 
51 سيةة بامعاوية . فال بعض جلسائه: هو والله حين تةَول : 

يا للرجال لعظم هول مصيبة جات فليس مصابه-ا بالهازل 

الشمس كاسفة لفك آميرنا خير الخلائق والامام العادل 

ياخير منر كسالمطىومنمشى فوق التراب لمحتف اه ناعل 

حاشى النبى لقدهددت لنا القوى والحدق أصببح خا ضعاً للباطل 

فقال معاوية : قاتلك الله ماتر كت لاحد مقالا » اذكرى حاجتك . قسالت : 
يا معاوية أما الان فلا ثم قامت فعثرت فقالت : تعس شانىء على عليه السلام . 
فقال معاوية : بأينت صفوان زعمت انا.قالت : هو ماعلمته وانصرفت » فأما كان 
من الغد بعث اليها يكسوة فاخرة ودراهم كثيرة» فقيل له فى ذلك فقَال: اذا أنا 
ضمعت الحلم فمن يحعحفظه . 

وده لتم 


"0 


5 و 5 0 0 9 5 
) وهن الوافدات ام فيان دعت كمه دن عدر شه المذحجية ) 

و بالاسزناد المذ كور عن عسدل الله دن سليماث المدنى عن انيه عن سعد بن 
حدماقة قال : .رس مرواكن بنالحكم غلاما كن ندى لَدنتك فَئْ دنا دة حدناهايا لمددنة 
وهو اذ ذاك اميرها » فأتت جددة الغلام فأغلظ لها وابى ان يخرجه » فخرجت 
صارخدة الي معاودة ع فالترأة زرك غلية وهى 5 شرذمة من قومها فلما حاست قال 
5 معأو ده : 3 دْتَ رمه م أقدمك ارضى وقد عهدتك تشخين ثربى وتشدمين 
|اصدا بى و تحضصين علي عدو يي ةا أت : انها امير المؤمنين ان ليئى ع دل ماف 
اعحلاقاً 15 ضرة واعلاما ظاهرة لايجهارن بعد علم ولاسفهون دول حلام ولايعاقيون 
بعد عفو » وان اول ىالناس باتباع سدن [ باثه انت . قال : صدقت فنحن كل لك» 


عز٠ب‏ الرقاد فمقاتءى م ترف لكل والليسل دصدر أ ألهموم ود-ورد 
يا آل مذحج لامقام فشمروا ان العدولال احمد بقصيل 
هد| علي كالهلال هه وسط السماءمن الكو ا كباسعد 
مزال مذعرف الحروسمظفراً والنصر فوق لوائه ما بفقد 
دور الخلائق وابن عم مده .ا ل وكفى داك 0 شزأه 4 دد 


و ب : فل كان ا امير الموؤمنين وانا لنطممع برك لقا 5 فقال رحدل من 


داسا نه : كيف معاوية تعفو عنها وهى القائاة حين قل علي : 


اما لحك ابا الحسين قم سزكل بالحى تعرف هاد 1 مهل دأ 
فأذمب عليك سالام ريك ما دعت فوقف الغصون حدمامة قمر دا 
فك ككرت بعل ديلل انا ل أ صى اليك 7 فكت و فأ 
و ليوم لا على نؤهل بعدهة هيهءات أمداح دع مه انسرأ 


قالت : هيهات يا معاوية لسان نطق وقول صدق » فو الله ما اورثك الشنأة 


م١‎ 


فى قآوب المسامين الا مثل هؤلاء السفهاء » فاد حض مةا لتهم وأبعسد مز لهم ظ 
فانلكان فعاتذأ كازددت بدك من الله قرباً وم نالمسامين جما قال معأو بة:وانك 
أتهو لين ذاك ١‏ قالت : سر دان الله 2 والله ما ملك كم بباطل ولا اعتدذر اليه 
يكذب 3 وانك لتعام من رأننا وصضهير قاو 8 »كأن والله عالى بدن انين ط ابن ين 
الينا منك اذ كأن حياً وانت أحب الينا منغيرك اذ انت باق . قال : ممن؟قالت: 
من سعال وهروادت دن الحكم . قال : بم سد حففت ذلك عليوم ؟فقالت : لسن 
جودك وكرم عفوك :8 قال: وانهما لمطمعان ف ذلك؟ قالت 8 والله هما منالرأي 
على مدل ذلاتك الذى كنتعليه لعئُمان. قال: والله لد قاردت فقمأ حادتاك؟قا أت: 
ان مروان تتا 5 لمددنة تاك من لايريدالبراح مها لايحكم يبعدل ولايقضي بسنة 
بتتبع عثرات المسلمين ويكشف عورات المؤهنين » حبس ابن ابنى فأتيته فقال 
أو كينت وكرت فَألقمته اخحشن من الحجر والعمتّه اهر من الصاب ( ثم رحعت 
الى نفسى بالملامة فأتمتاك دا معاوية صارءحة لتكون ل أمري ماضياً وعليهمعدياً. 
قال : صدقت قيمسا قلت لا اسألك عن ذشه ولا اسأله القيام ححت.ه » واما أنت 
فعفا الله عما ساف والحليم لا يواخد أ لحر درة 2 اكتسوا لها 5 دراحده والتعرض 
لمروان وسعيد دما فعلاه . 

فقالت يامعاوية : اني لنائية الوطن فانى لىباارجو ع وقد فقد زادي و كلت 
راحلتى َ فأمر أها در اعدلة موطأة وخدمسة اللاف درهم وقال: خود بها مهذاة اناابن 


/ 


عيد شمس بن مناف )؛ فأخذتها وانصرفت . 
) وهن الوافدات بكارة الهلا لية ( 
فالا سناد المد كورعنمحمد دن عمل الء الخزاعى عن الشعبى قال: استأذنت 
بكارة الهلا لية على معاو بة فاذن لهاء قدخواات وكانت امرأة ول اسننت وعشي بصرها 


م 


أنت يا خالة ؟ قالت : بخير يا معاوية . قال : غيرك الدهر ؟ قالت : هو كذااك 
ذو غير من عاش كبر ومن عات قبر . فقَّال عمرو بن العاص : هى والله القائلة : 
يا زيد دونك فاحتفر من دارنا سيفاً حساماً فى التسراب دفيئا 
قل كنت أو ره ليوم كر لهة فاليسوم ابرزه الؤمان مصونا 


وقال مروان بن الحكم : والله هى القائلة يا معاوية : 


أتترى اد هذ د المخلافة مالك هيهءات ذاك واناراد بعد 
منتلك نفسلك فى الخلا ضلالة أغواك عمرو لاشمًا وسعي_د 
قار 2 بأنكد طائر ممعجو اسية لاقت علياً عد و اسع ود 


ذال سعر.ك : والله وهى المائاة 5 معاودة :. 


قد كنت اطمع ان اموت ولاأرى فوق المناير من أمية خاطيا 
فالله أخسر مدني قتطاو حت حتى ر انك م دن ال مان عدائسا 


ثم سكتواء فقالت : يامعاوية تنبحنى كلاب كاذعشى بصرى وقصرتء حجتى 
انا والله قائلة ماقالواوما خفىعليك اكثرفافعل ما بدالك. فضحك معاوية وقال : 
لم سذ لكمما لمذعما برك ل خخالة فاذ كرق وادتك . فقَاأت : أما الان فلا وقامث 
مغضية وانصر فت فاتبعها معاوية يكيس مال فأبت انخذه فاتبعها بآخر فأغندتهما 
وذصضست . 

) وهن الوافدات دارمية الححوميية ( 

عن سهل التميمى عن 5 عن 002 قاأات ء 28 معأو ده سمه من سؤيه فسأل 
ع نامر أة بعال لهادارمية األحجوميةق فأتى 5 فهَال: كيف 0-5 اث ٍ دذما حام؟ | أت: 
حير لض ديمست دام ادعى ان امرأة من بنى كذانة. قال: صدقت قهل تعلمين 


لم بعشت |لياتك ؟ قاللت : وهل بعالم الغيب الا الله . قال : بعتا لياث اسأللكعلىم 


م 


أحببت علدا وابغضتنى وعلىم واليته وعاديتنى ٠‏ قالت : أو تعفينى من ذللك . 
قال : لاأعفيك ولذلاك دعوتك . قالت : أما اذ ابيت فانى احب علياً على عداه 
فى الرعية وقسمته بالسوية وأبغضاك على قتالك من هو أولى بالامر منك و طلبك 
ما ليس للث » وواليت علياً على ها عقدله رسول الله صلى الله عليه وآله نجممن 
الولاءبمشهدمنلك وحب علىالمسا كينو تعظيمه لاه ل الدين وعادبتاك على سفكاك 
الدماء وشهات العصا . 

فتغير وجه معاوية ثم قال لها : فلذللكت انفتح بطنلك و كبر ديك وعظمت 
عجيزنأت . قألت : باهدا بهند وألله دضرب المثل بى . قال : باهدذه لا تغضبى 
فاتالم تقل الاخيوا » فاته اذا اتفشح بطن المرأة تم خلى ولدهاء واذا كير تديها 
حدسن غذاؤٌهاء واذا عظمت عجيزتها رزن كسيسها » فرجعت المرأة راضيةءفقال: 
هل ايعان .قالت : أي والله لقدرأيته . قال : كيف رأيته ؟قالت : لم يعمحيه 
الملاثو لم تصقله الذعمة . قال : فهل سمعت كلامه؟ قألت :كان والله كلامه يجاو 
القلوىسمنالعمى كمايجلو الزيتصداً الطست . قال: صدقت هل لك منحاجة ؟ 
قالت : نعمأو تفعل يامعاوية اذا أنا سألتك . قال : نعم . قالت : تعطينى مائةناقة 
حمراء بعجلها وراعيها . قال : تصنعين ما ذابها . قالت : أغذو بألمانها الصغار 
واستصيى بهاالكبار واكتسب بهاالمكارم وأصلح بها ها بين عشائر العرب.قال: 
فان اعطيتاك ذلك فهل أحل منلك محل علي. قالت : سيدانالله أو دونه بامعاوية 
فأنشأ يول : 

اذا لم احد نا حاسم مذى عليكم فمن ذاالدى بعدى يؤؤه-ل للحم 
خحذيها ضياء واذكرى فعءل ماجد حباك على حب العداوة بالسلدم 
أماوالله لو كان علي مااعطاك شيئاً. قالت: أيوالله ولاوبرة من مالالمسلمين 


يعطيذى 4 فأمر لها دما سا لت و ردهأ مكر مك . 


4م 


١ومن‏ الواودات ام سلمى بنت عبد الله الك كوانية) 


وبدذلات الاسناد عن خدالد بن سعيد ع.ن رجل من بنى اعية قال : حضرت 
معأو ده 9 0 له وقد اذن للناس اونا غاناء فد نحلو ا عليه دمظا لمهم وحدواتجهم» 
فدخلت عليه ام رأة كأنها قلعة ومعها جاريتان لها فحدرت اللثام ثم قالت : 

الحمد لله يا معاوية الدى حلى الانسان فجعل فيه البيان فذل يه على البعم 
واخرف به القلم فيما ابرم و-هتم » وبرا ودرا وحكم » وقضى وصرف الكالام 
باللغات المختلمة على المعا فى المعدر فة اقتضاء أ لتصدم وأ ارو الاشيأه والتنا 0 
والموافقةوالتزايد.وأدتهالاذانالىالقلوب وادتهالقاوبالىالالسن» فاستذلبهعلى 
العام وعبد به الرب عزو جل وازمت به الامور وعرفت بهالاقدار وتم بها لنعم؛ 
وكانمق ققزاء الله وسقيكه إن قرت زنادا توفدات امن الداى فنيان ها ثم 
وليته مى أحكام العباد يسفك الدماء بغيرحقها ولاحلها ويهتك الحريم بغيرمراقبة 
لله فيها » ظلوم غُشومكافر يتخير من المعاصي أعظمها وانماها » لايرعى الله قاراً 
ولايظن أن لله معاداً وعداً » يعرض عمله فى صحيفتك وتوقف على ما اجتره.ه 
بين دي ربأت » والكت برسول الله أسوة دسئة وييئات وبينه صهر .فلا الماضين 
من ائمة الهدى اتبعت طر يههم ؛ جعات عيد ثقي على رقاب أمة .عومد صلى الله 
عليه وآله يدبر أمورهم ويسفلك دماءهم » فماذا تفول يا معاوية وقد مضى من 
احلاث اكثره وذهب خخيره وبفثى ورره »2 انثى اهرأة من بثى ذكوان وتنب راد 
دعي آل ابى سفيان على ضيعتى وتر كتى م نأبى وامى فغصيها وحال بينىو بينها 
وقتلمننازعه فيها منر جالىء فأتيتاك مستصرخة فانا نصفت وعدات والاو كلتاك 
وزياداً الىالله تعالى فلن ببطل ظلامتى عندك ولا عنده وهو المنصف لي منكما 


حكم عَذَل 1 


قال : فوت معاو رةه بنطمر الها عن ] من كلامهأ 0 لم قال : لعن الله زداداً 


هم 


فانه لازال ببعث على مثاليه من ينشرها وعلى مساويه من ينثرها . 
ثم كتب الى رناد بأمره بردحةهااليها والا صرفه مذمو :| مد حورأ »و أمر لها 


بعشرة لاف درهم 4 لامك معاوده وهنى حدصره من مما لها ٠.‏ 


(وفود أم الخير اليارقية) 

وروى ابن عبد ربه فى كتابه المسمى بالعقد الثمين انمعاوية بن ابىسفيان 
كتب الى عامله بالكوفةان يحمل أمالخير ابنةالاخر شبن سراقة البارقيةوير حلها 
رحلة محمودة والصحية غير عدمومة العاقية واعلمه انه مجازيه بقولها الخير 
بالخير والشر باأشر . 

فلما ورد علي هكتابه ركب اليهاوأوقعها على الكتاب فقالت: أماانا فغير معتلة 
يكذب ولازائغة عن طداعة » ولقد كنت احب لقاءه لامور تاجالج فى صدرى »؛ 
فلما حملها واراد وداعها قال لها : ياأم الخير ان معاوية قد ضمن لى يجائزتى 
فيك بالخير خيراً وبالشر شرأ » فهالي عندك ؟ قالت : ياهذا لايطمعك برك بى 
تزويقك بالباطل ولايؤيسك معروفك الي ان أقول فيك الا بالحق . 

فسارت خير مسير ء فلما قدمت على معاوية أنزلها مع الحرم ثلاثة ايام 
ثم اذن لهابالد ول عليهوعنده جلساؤه؛ فقالت: السلامعايكمورحمة الهو بر كاته. 
فهَال لها: وعليك السلام بالرغم منك. فقالت: مه يامعاوية » فان بديهة الساطان 
مدحضة امن حجسعاليه. قال: صدقت كيف الك ياخالة و كيف كننتفىمسيرك؟ 
قالت: لم أزل فى خير وسلامة حتى ادنانى المسير اليك وانا فى عيش أنيق 
وععز رفيى . 

فقال لها معاوية : بحسن نيتىظفرت بكم. قالت : يامعاوية بالله استعيذ من 
دحض المقام وماتؤدى اليه عاقبته. قال : ليس لهذا أردناك » أخبرينى كيف كان 


كلامكيوم فقتل عمار بن بأسر. قالت : لما دن رؤيتهقءل ولارؤيته بعد “واتماكانت 


كم 


كلمات لفظ بهن (سانى عند الصدمة ء فان أحيبت إن اجد ذلك مثالا غير ذلك 
فعلت . فهال : معاوو يه لااشاء 1 
لم اليَفت الي حداسائه وقال َ ايكم تححفظ كلامها 5 وهال رجل من القوم:أنا 


1 


احفظه . دقَال : هات. قال : كأنى بها متردية ببردكثيف الح<_اشية وهى على 
جمل أدمك وقد أحاط حو لها الناس وفى يدها سوط منتشر أصفر وه-ى تهدد 
كالفحل وتقول : 

ياايها الناساتقوا ربكم ان زلزلةالساعة شىء عظيمء ان الله قد أو ضح لكم 
الحق وأبان الدليل ونور السبيل ولم يدعكم فىعمياء مبهمة ولاعشواء مدلهمة 
فالى اين تريدون أفراراً ويحكم عنامير المؤمنين ام فراراً من الزحف امرغبة 
عن الاسلام ام ارتداداً عن الحق» أماسمعتم قول الله تباركو تعالى « ولنبلونكم 
حدتّى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونياو أخديار كم 0 

ثم رفعت رأسها الى السماء وهى تقول: عيل الصبر وضعف النفسوبيدك 
بارب أزمة القلوب » فاجمع اللهمالكلمة على التقوىو ألف القلوب علىالهدى 
وأدر الحق على أهله ولوكره المشركون, هلموا رحمكم الله الى الامامالعادل 
والوصي الوفي والصديق الاكبرء انها لخفائد جاهلية وأحزان بدرية » وثسٍبها 
معاوية لحين الغفلة يدرك تارات بنى عبد شمس . 

ثم قالت: قاتلوا أئمة الكفر انهملاايمان لهم لعلهم ينتهون» صيراً بامعاشر 
المهاجرين والانصار قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات من دينكى» فكانى بكم 
غداً وقد لهيتم اهل الشام كالمدمر المستنفرةلاتدرى ابن يسلك بهامن فجا ججالارض» 
باعوا الآخرةبالدنيا واليصيرةبالعمىواشتروا الضلالة بالهدى وعماقليلليصيبحن 
ثادمين» تحل بهم الندامة فيطلبون الاقالةو لاتحين مناص . انه والله منضلعءعن 


. سورة محومل : ا"‎ (١ 


/الىم 


الحق وقع فى الباطل ومن لم يسكن الجنة نزل النار . ان الا كياس استقصروا 
عمرالدنيافرفضوها واستطالوامدةالاخرة فسعوااليها. والله أيها الناس لولاتبطيل 
الحموقو تعطيلها وتظاهر الظالمين وتقوى كلمة الشياطين لما اغترنا ورد المنايا 
على خفض العيش وطيبه » د الى اين تريدون رحمكم الله افراراً عن ابن عم 
رسول الله صاى الله عايهماو ا لهوزو ججابنته وابى سيطيه وقد خلقمن طينته وتفرع 
من نيعته وجعله بداب دينه وابان المتسائقين :مغضه ؛ فلم بزل كد لك حتى ايده 
بمعونته لانعر جح اراحةاللداتومن صلىوالناس مشر كون واطاع والناسعاصون» 
قتل ميارزيه وافنى!ءمل احدوهزم الاحدزانوقتل اهل حنين وفرقف جمي هوازت» 
يالها من وقاشع زرعت فى القلوب نفاقاً وردة وشقاقاً » وقد اجتهدت فى القول 
وبالغت فى النصيحة وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فقال معاوية : ماأردت بدلك ياام الخير الاقتلى فلو قتلتك لما حرجت فى 
ذلك . قالت: والله ماسوءنى ان يجر ىاللهقنأى على بد من يسعدنى بشقائهفافعل 


مابيدالك . فصعوك وأهر 5 بجائزة وردها مكرمة 1 


(وفود أروى على معاوية) 

ونقل ابن حجة الحموي فى كتاءبه ثمرة الاوراق قال : دخلت أروى بنت 
الحارث بن عبك المطلب على معاوية وهى عجوز كبيرة » قلما راها معاوية قال: 
مرحياً يك ياخالة كيف كنت بعدنا ؟ قالت :بخير لقد كفرت النعمة واسأت لابن 
احياك الأصحية وتسميت بغير اسمك و ادرف غير دوك دن غير ددن كان منك 
ولامن آبائك ولاسابقة فى الاسلام بعد أنكفرتم برسول الله » فأتعس الله منكم 
الجدود وامر غ منكم الخدودوردالحقالىأهله ولو كرهالمشر كون.فكانت كامتنا 
هى العليا ونبيئا هو المنخصورهء ذو ليثم علينا بعد فأصبحتم تحمحمون على ناثر 


العربف بقرابتكم كن رسول الله صاى الله عليه والهونحن أقرب اليه منكم وأو لى 


44 


بهذا منكم » فكنا فيكم بمنزلة بنى اسرائيل فى آل فرعون » وكان علي عليه 
السلام عند نبينا محمدصلىالله عليهو آله بمئزلة هارون من موسىء فغايتنا ا لجنة 
وعايتكم النان:: 

فقال لها عمرو بن العاص : كفى أيتها العجوز الص_الة واقصرى عن قولك 
ع دهاب عقلك . اذلا تجوز شهادتك وحدك . فقالت له : وأنت ياابنالباغية 
تتكلم و هق كانت أشهر بغي وحة و أر خصهن اجرة : و ادعاك خمسة نر كلهم 
يزعم انلك ابنه فسألتاملك عنذلك فقالت: كلهم أتأنى فانظروا أشبههم يهف لحةوه 
به قغلس عليك شيه العاص بن وا 0 فالحفت به . 

فقال مروان : كفى أيتها العجوز واقصدى ماجئت له . فقالت : وانت ايضاً 
ياابن اأزرقاء تتكلم : 
ثم النفتقت الى معاوية فقالت : والله ماجرى هؤلاء غيرك وامك القائلة فى قتل 
حمزة عم النبى صلى الله عليه و اله : 

نحن جزينا كم بيوم تدر والحري بعد الحربذات سعر 

27 وحشى عليك صدرى فشكر و حشى علي دع سرى 

حتى ترم اعظمى فى قبرى 
وجا بتها ابنة عمى بقو لها : 
خزبت فى بدر وغير بدر يا بنت جبار عظيم الكفر 

فقال معاوية : غفا الله عما سلف يأخالة هاتى حاجتك . قالت : مالى اليك 

جاده وعدرحت عنه . 
(وفود أء الخير البارقية) 
وروى عن ابن الكلبىعن امه فال كنت خا لما عند معاوية فى دار الامارة 


. 5 م 1 2 ل 8 1 507 5 ل 
فى الشام اذانأاه عام وهال: ال بالياب امراة اسمها اع الخير دعسا سر اقةأيارقية 


48م 


شعئة غبراء عليها آثار السفر وهى تريد الدخول عليك فما تقول ؟ قال: ادخلها 
الينا لنرى خبرها . فلما دخلت دخلت كأنها الرجل الشجداع » فقالت : السلام 
على من اتببع الهدى . بامعاوية اناثك قد اصبددت الناس دك | ولامورهم مقلداً 
والله سائلك عما افترض عليك من حقنا » فانه لايزال تقوم علينا مءن ينوء بعزك 
ويبطش بساطانات فيحصدنا <صاد السئيل ويدوسنا دوس اليقر » هدا ابن ارطاة 
قدم علينا فقتل رجالى وأخد هالى . 

فال لها : فوهى بما تستعظمين منه والجسانى الى غيره » و كان أراد منها 
سب على غليه السلام . قالت : والله [ولا الطاعة لكان فيناعز ومنعة » فان عر لتّه 
عنا شكرنا والافءرفنا . دقال لها معاوية : اياى تهددين بقوللتك لهممت ادأردك 
على اشْو سس يدك كه فياث. و نشأت تقو ل : 

صلى الاله على جسم تصمنه قير فأصبيح فيه العدل مدفوةت ا 

قد حالف الحق لانبغىبه بدلا فصار بالحق والايمان مقرونا 

قال معاوية: ومن ذلات ؟ فتئفست االمعداء وقالت: هه والله الحا كم العادل 
على بن ابى طالب عليه السلام. أتيته فى رجل ولاه علينا وعلى صدقاتنا فوجدته 
قائماً يصلىء فاما نظر الي انعتل هن صلاته وقال : برأفة وتعطف هل للكحاجة. 
فأخبرته الخبر فبكى وقالك: اللهم أنت الشاهد علي وعليهمماآمرهم بظلم عبادك 


! 
ولا 


بترك حقلك . ثم أخرج من جيبه قطعة كاغد فكتب فيها ( بسم الله الرحمن 
الناس اشيساءهم ولاتعثوا فى الارض مفسدين واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وما انا 
عليكم حفيظ . فاذا و رك 1 اى قا حدفظ مأ فى بدك “كن عهلنا! حاى يعدم عاءات 


من يمضه منااعك ٠.‏ والسلام ( فو الله مأخي_رمه فعز له 4 8 


فهال معاو 4: اكتيوا لها :رد م لهاو العدل علايها وا عت : الي خخاصة أم لقومي 


عامة ؟ قال : فما أنت وقومك . قالت : تالله انه لاؤم وفحشاء ان كان عدلا 
فشاملا والافلى اسوة بقومى. فال معاوية: هيهات لمظلم ابنابى طالب الجرأة 


على السالطان ) كنيو الها حاحتها . 


إقصة امرأة تمدح علياً عليه السلام| 


وان فى كتاب ابن بيدمر اليغدادي قال : حدث عيد الرحمن الصوفى 
فال : خرجت حاجاً فلماأتيت بطن مررأيت جارية مبيرقعة تخاطب اخرىو تقول 
لها : لاوحق المنتخب للوصية المؤتمن على الرعية العادل فى القضية اله_اسم 
بالسوية بعل فاطمة ١أز‏ كية ماكان ماظننت . 

قال عيد الرحمن : فقات لها من المنعوت بهذه الصفات؟ قالت : هووالله 
الذى نبد الباطل وراء ظهرهو استعمل الحق فى جمييع امره الماجد القرمالداب 
عن حر ما تالله المؤاخي لر سو لالله امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه اسلام. 
فقات : بم استحق هد! الثناء منك ؟ 

قالت : ياعيد اللدكان ابى احد أولياءنلله تعالى فأصيب يوم الجمل بين١دي‏ 
فأتانا يوماً الى جنائنا قاصداً ثم قال لامى : كيف أنت ياام الايتام؟ قالت: بخير 
باامير المؤمنين و غير جتئى وَاخييا لي صغيرة اليه وقد كان خرج بى الحم-اق 
تعنى الجدري ‏ كعدد الرمل قداظلم علي بصرى بعد الدعج والبهج » فمسح 
يده على رأسى ثم كأوةوانها دقول : 

ماان تأوهت من شىءرثيت أه كما تأوهت للايتام فى الصغر 

قالت: ثم امر يده على رأسي فانصرفت وقد ذهبت عنى الظلمةءفو الله اى 
لارى الجمل الشارد فى الليلة الظلماء . 


قال عبدالر حمن: فأخرجت ديناراً وقلت خذيه . فقالت : انه قد خلفعلينا 


5 


دير دلف من حير ساف 2 5 الحسن فانه كفنا مؤ دنأ 5 


إمقامة بديع الزمان الهمذانى| 

ومن ذللك ما ادقن نقله هنأ وهو ههأامة لبديع الْر مان >ن -دملة معاماته : 

رادت دوم أخرابا در حلود الي بواديهم م فشافذى وسافذى تر هم حواديهم: 
تتبعتهم ولاأريد الآ المر لين 5 صأنا ل ليث فرأدت و المادى افانين!أزهر 
وارانبح الشييخ والشييخ ينادى يا غافاين الصبوح 1 

وهال : وفع عس الفراخ 1 الفخاخ. ووقع.ت بعيشس ردى رحا خء ففلت له: 
الكساد أفردك فى البرية ؟ قال : لافساد البرية » ثم انشد : 

اوصراك ردا.ىك ابالتقديى واولو النهى أوصوا مع.4 


م 
ا 
ا 


فا حمر أنفساتث طول دهرك يين! وا صدسومع.ه 
بعص أطنا بها فملت : ما هللا المخرضص . قال : عياء به مات المحديون من قبل . 
قلت : ما أحر نفسلك ؟ قال : ففسى فراد المحس نارهوى. قلت : ورحلكت ارفق 
انفس1اث : وال - ول رصى المقتول كل الرضى 7 

فلحا رأى عذلى علا وصاح : لاأحمل اللؤم فيها والغرام بها. قلت: اشرح 
أي بعص امرك لا كون مقرماً لعدرك 5 ذال ع عزيزا لهمة 4 فرأيت يوا ب 
الدنيا يعارق و لم سسض 1 غير ليلة » فروضةها لانكشاف عميهأ» فنصت لى الاخرى 
نم بع وصضصاحدت : العا دلة 5 نمس سق الله اريعذا 57 لحمى فهأت : ألا لاعس الهور 


الا مصاعداً. 


فلما ظننت انى قد علقت بالكمال برزلي جلال ذى الجلال » وكان فؤادى 


حا لبا قبل حبهمفأول أهر حدرى حدرى ويه مجر ى دكى ل مقاصلى 0( وصار ظلام 
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اليل يسهرنئى كأن سواد اللييل يعشق مقلتى » فالخلوة عنسدى بالحييب قميص 
بالوصف ين . هال : 

شم العرانين يي آنافهم اف من القبييح وف عنافهم صسدك 

م التوى ومال ثم استوى وقال 9 صحبوى مهدو أ فيدا “خعى مرهلة ين انمو 
صعدبى »2 ثم اشاح وصاح وآادن مكآن الحمى منو أهى سقياً لكان الحمى . فقات: 
بالله عليك ابن . فال : 

تعسلو | من زرود وحوةه مهم و حطهم اظ.لال المات اوحار 


ثم بكى وناح وانشلى 


فعاش_ت الار واح ياصاحبى سلا الاط_لال والدمت.ا 
ا متسى يعود الى عسفان من ظعنا 
استودع الله قوماً ما ذكرتهم الاتخدر سيق عا ها سر بدا 
اشةاقهم كاشتياق الارضوابلها والام وحدها والغائب الوطنا 


وألت :* ودين من شر ح احوالهم وأفدني بذ كر اعما لهم : قهَال 5 أو سمعت 
انمق المدحس<يث يقول ولو <ماتصمالجبالالدىبنا . قفأت: زداى من أوصافهم . 
وَوَال: صأ حبهم اوصافهم تا بيهم تهولناعف عذىو اقلنى عثرئى 2 ومتعيدهم دتمل : 
وحدر لمهم 20 : سهيةذى دمدي وها اروى 4 ظم-_ .ا ولكن لاعدمت الساقى 4 
و المحجحب ادر م :و هيهات اساو لمن لامنى و مشت فهم لدعءدى : و عللانفى يحدنثكك 
حاجر » ومضناهم يتنفس : الصيا انكان لابد الصيا» ومكمدهم يتأوه: أن تالنعيم 

م حر الشيخ من بيعة يحول 1 البر ٠‏ فقلنت : ما اطيسب قاب هد! المو َ 


ه 


وأخمرج من بين البيوت لعلدى أحدث عنسك النفس ياليل خالا 
نهنا انا كانت امنيا وان تكسن شمالا بنا زعنى الهوى من شمال.ا 
فجعلت امشي <وله احفظه فى المسالك » فاحفظه منى ذلك وقال : 
دعو لى ونعمات الاراك ار ده يجاوب صوثى طيره المتئاو حا 
عسى سم سح كن دارمية دا من ميض لئ عن شاهم طار بارا 
فسمع صوات حمام على شجرء فرأيت من قلعة ما لم أر وجعل يجول ويقول: 
وشت حمامة سلع فى الاراكةبى المانفية وا نين معت ين 
ثم رجع فرجع : 
دمامة الواديين ما الخبر اعر دوا بالفرات ام عدروا 


ثم عاد واعاد 5 


و استحلى بها الاو 59 اى فين ١‏ لصبح تَغْنيئى 
لها أ مشتساف و ثر جيع4ه مححبزو 8 


دع الهدوى لانساس يعرفون به قدماً رسوا الحب <تى لان اصعبه 
ياوت تفساك فدهأ نشت تعخيره واأشىء 5 عأى من لايجر ,4 
افن اصطباراً اذا لمتستطع جلداً فرب مهدرك أمر عر مطليه 
ا<نى الظلو 2 على قلب يحيرنى فى .ل وقست ويعنينى تقليه 


قلت : فكيف الطريق الى هذه الطريق ؟ فقال : يا طفلا فى حجر العادة 
محصوراً بقماط الهوى مالك ومر أعدي.ةه أ أر حال 6 بأمعخنث الع سة الئن ان قال : 
فر جع الشيخ وهو يقول : 


فار هم والعيين عيسن بعده.م و القاب قأه 


1 


فالعين لايرقى لهاعزب كسأن العيدن عسزب 


دا كادي ادي لدي جادعلى الارزاء صعس 

او انثى ابفى وظهسرى بعل اقراسى اجدتب 
عٍِ ِ 

م_ااخء_طاتك الناثيجات اذا اصا بت من عدب 


ودن أنشائه 
ول دو حش ادل و كلد ود ودكره الشىء وليمس منه يل 
هده العرب تقول لآايالك ولا بقصدون الدم 4 وويل امه لآمر اذاهم» و سميل 
ذوى الالياب فى الدخول من هذاالياب ان ينظروا فى القول الى قائله » فانكان 


ولياً فهو للولاء وان خشن » وان كان عدواً فهو لليلاء وان حسن . 


[محربات ابن سينا] 


ومن ذلك ما اخترت نقله فى هذا الكتاب » وهوالمنظومة للشيخ ابى على 


ابن سينا المشهورة بمجر بانه م6 وقد اسقطت مها مالا بليق نهقأه : 


أبدأ باسم الله فى نظم حسن اذكر هاجردت فىطول الزمن 
ما هو بالطيع وبالخواص لكل عنام ولكل خصياص 
فى شولة العقرب نجم توآم برأي عيسن مسن رآه يعلسم 
اذا تسراوّه ام_ران اصطح-_ا واتفقها وذا وذا تص_.اسا 
لاسيما ان قال ذا مخينا بعض أبعض كو كيان كو كبا 
ومثله نحجمان فى سعد بلع رودته داك ود قد جمسع 
ومثل ايضضاً بسعد الذابح رؤيته لكل ود صالسح 
تخير من شت به فيعجيا ثم تقول كوكبان كوكيا 


- 


15 


فينشاً الود باذن الله 
كف الخضيب فرقة الى الابيد 
اذا رآه اثنان أو حجصاعة 
نجسم السها فافئة من سارق 
فمن وا عش جم السها 
كسلا ولا يدو اليه سارق 
بغر غر العليل ذو الخناق 
د سيما ان شابه كش موث 
أبلع من الصابون وزن درعم 
وهكذا الكمون والكراويا 
وطبقك الاضراس فى ااتناوب 
تحطرطك الاظءار عند الصبح 
أعني فشور الملح انتهر حت 
الطخ على ا لحزاز دهن القمح 
انه يذهب منهسا سعيها 
وهكّدا قثا الحمار الرطب 
اكو رؤؤوس كل ثالول ترى 
قساتل 


اد أ سدلةئون, | لسليم ممه دم ة4 


وان سهى الصعحيح مذهأ )ا 
نشاذر الدءىئ_ان ف الحمام 


فوزن مثة-ال اذا ما شربا 


سيثهم_ا فلا ون باللاهى 


ار ' 
لحا دن هن كان من 1" ا< لى 


افترقسوا الى قيام الساعة 
ومن سموم عقرب وطارق 
لدم تو ذه عهر 4 بمسج_ أ 
ولا يسؤه سٍؤٌو طارق 


بمرق الاشنان والسماق 
فهو لع رى تفعه موروث 
تنج من القولنج عير المحكم 
ان اكلا محميهما بداودا 
التحار ب 


يكن لك غوافا مزيل الملح 


صاحبهع.ا وبرحت 


مانعة مزه لدى 


وآلمت 
مع وسيخ الاسئان عندا لصبح 
»النار فيها ثم يورث تفيها 
تعر كه بالقشر لا بالقاب 
بعودتين قد حرقت اخضيرا 
ونحسن لأسم بها نه_اتل 
اهدق العف .واكم اقرب 
فخ لاقني وافمارق المضنانا 
بنضحه الفخار مسن مس_ام 


مع وزنه هن الرجيسع المجتبى 


بخاص المسمو م من ممسائه 
ومين لحف أنك ده 6 
يعرف بالكيريت والغ.وائى 
دصيب منه حب رمان العلا 
وهو الدى دعا بطين المحسر 
الام قردة ارم اع ١ازرف‏ 
سيعحد_ان هن أودعه الامانة 
انيسمع الانسادصو تأفى الخشب 
ورؤية السلخ مسن البي تكسذا 
تؤذن بالرحيل والحمام 
لاتفسلن انورك. “الكديانيا 
عد اجتما ع التسرين. لدي 
وكل هذا شاع فى التجارب 
حجزآن طبر طي.راً وجزء ملا 
وليكن الخل عتيقاً أبيضاً 
تستقطر الجميع بالا سدق 
فنادى هذا القاطر الملتهبه 
سيق “شائر. الكةنآنة والحوير 
أنه يسام مين حر الا_هب 
وانمسا تعرف ه.ا الماء 
يطلسى على القسرو ح والاورام 


كالجرت الح أادث والقديم 


من يعد أن الاأهل من ححيداته 
وأست اخيدفى..ه ل سير قد علن 
وهو اأرخيصابناار خيص الغا لى 
وهو طبيب الهجران حرب علا 
كسكدر الئيات فوق القطسر 
وهواذاءميره الشمس العجب 
والغوص فى الاشياء والابانة 
فى سمهف بيت فر ديل قل قرف 
ان سقطت مكانه_ا سلا اذى 
والمسوت ان كان خليعساً دامى 
ولا تصد فيه كفا حمتاا 
وفى البراز فاتخيده اصسلا 
والسر فيه أعجب العجائب 
وتسع خصل الخم_ر وزناً صحا 
او احسمر اللون فذا وذا رضا 
بالمحو والنة_ط مع الترويق 
مح_رقة غير الذدى تشرته 
والقطن واأتمر مع العرلسز 
ومن ح ريق كلده وذاعجب 
بالشظية< “الكساوفة:: “«الأشيياء 


وكل ما صر بالاجس_ ام 
يخلص هن عدابه الاليسم 


5 
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هكد 


- 0-6 ل 


زرودان ملحومان انثى رذكر 
ادر جم 2 52 شراط 55 عدأ 
وقد عاد الزوجين متهأ ردك 
ف.أخلدل حكاة دجأ الزيدا 


حقن اذل -ما اقشيين «الانييان 
والحيتان -ن لدوم هذا 


وثول فردة بأرض الشام 
لات 


ىء لاجبراح كالطيدون 
وهو نات 0 الروائح 
دورف كورق الصفقص_اف 
الحمامة الح.ر ح بغير الورم 


دصضمد اجرح د 0 هل درا 


و هل ا اصدييم العقسو ر 


ويخرج الدود من الجراح 
وضو ضهاد لليو اسير شه ا 
وأكله يذهب تحمى الربع 
د كلعهاة الترغسر. الانشيان 
ودهن رهره عظي.م الثشان 
بالانييسق كالخلاف 


حر صو 


تْ 


فأنه أقدوى 


كه و 


من الترياق 


5 امه انس_ان 


يا وحدد ما فى لصفات والاثر 
ورا ذها بعص لبعضص مائ<_أ 
كرغوة الصابون حين تو سد 
قعدرة مم4 تيم الا مادا 
دمن غيسر نوم مسدة اياما 
بالماء زال عنه ذا إأنص._اأن 
ان شر سن ون مرق فهدكا 
يختم جرح السيف واأسكيسن 


دعرد لمعت فى | لفلا تح 


وزهره أصفر غير صصلاف 
وغير يعم سمأ قطضع ادم 
ان كان قد جف والا اخدضرا 
من سائر الحيوان والجزور 


م 


وكل مدؤدون من السلاح 


0 


وماوه 


يمه ل دهود المسرع 


حأ :4ه تعسوت الاسئ:_ان 


دعأ بدهن! لصين فى الادد.ان 


وكال.سزورات ل" خ_للاف 


اذا لطخت الجر ح مئه م ره 
وهو طلا لكل نضاح اذا 
من كل ما رحدث من سوداء 
1 الثبورات التى تعرجت 
وكل ما كان من الاعلال 
رخر جه أسرع منر جع | إنفس 
أعنى به اهل التجارب الأول 
قتل ذباب الخيل فى الاسفار 
اذا تفلت فوق رأس العقيرب 
وذاك قبسل الهطر والترويق 
كداك الصائم والصهراوي 
لا سيما ان مضْغ.ا عمقابا 
وان حللت فى الندا الشاذرا 
ثم كتيت ما تشاء فيه 
فلست تدنى مضه أفعى فتعسش 
وان مسحت جسمهافى الكاغد 
عصيدة الرز اذا مسا حشيت 
اذهيت الشعسر وجاء غرد 
والكر لكان ان غلى بالخسل 
من تلك الاولى ناس شعر أبيض 
تصير فى سواده كالقار 


فى الخيل و ١‏ لمغسال و لعجمير 


الحمه قلا ياف ضره 
طلءييّه لقيو ج مسن ذاك الأذى 
ولى ارو على الجسوم داء 
الحم صا حريع.-أ ودرحثت 
لي وسيل العايل ب ندم_ال 


و<د_ربوه عدذل ارياب الدول 


و 


تبخ 5 مع ماء حارى 
او فمها استرخت لنحدو الدنب 
غشى اذا من عيسر ما تعويق 
ان تسلا مات يللد مداوي 
فانها سدع در ف الصو ابأ 
وبل فيسه كأغدك كما ترى 
كصدو رة الطاسم للدَمسو له 
لكنها تكره منه قتطش 
تفسخت وانسالخت عن واكد 
فى شعر أي ذابة وافسييت 
أبيض مثل الثلج زال ضيره 
وضيسم الشع.ر به بأ خاسى 
شيك للشاسج وهدا ا شقض 
ويستم.ر حفية يا ج_ارى 


رفانس العطنا لا ارون 


امسحعلى الاضراس والاسنان 
وقل حر د تالا كل من لحم الحمل 
أرقل حر متالا كلمن لحم الفرس 
وذاك عند رؤبئرة اله._لال 
داوم على هذا هدا الشهور 


ع 


تأخد من عرارة الحسداءع 
واسخذه فى عصيدة النبسات 
بالراز بانج النضي.ر الاخضر 
حتى اذا اتيج الى العلاج 
فأكحل الملسوع بالخلاف 
من حبسة ولسعة ‏ الؤزنبور 
هدا الدى جربته فى عمسرى 
والحمد لله على التم..ام 
وصلوات الله ذى الجلال 
ما انيدا فجر الصباح العاج-ءى 
وآله العصابد ا لز كيسة 
وصءحدية والتابعين اثدرا 


وغفر الله لنا وقد عفا 


مهلااخى بطدرف اللسان 
مع الكر لبتون أنمامته حصل 
شهر أو لامن هند بانقى الخرس 
فتأمن الاضراس من اعلال 
تصبح أسنانك ففى الدهور 
ما تشتهى منه بلا مراء 
وهىالتى تعرف فىالصفات 
وارفعه فسى زجاجة مة.سدر 
احضره فى ظرفمن!لازجاج 
فيخرج السم من الاطسراف 
وهكذا من عقرب ذى عور 
نظمته للمقتفيين اثرى 
حيرد! كتير أبد الايام 
على النبى المصطفى والال 
بجنح دبر الظلام الداج-دى 
الانجم الطاهرة الدرية 
ما جاء قطر واجاد دهرا 


عنا وعن آبائنا وقد كفمى 


| رسالة تحفة الدهر فى المناظرة بين الغنى والفقر | 


ومن ذلك مما يناسب نقله فى هذا الكتساس رسالة اوالدي قدس الله تربته 


وأعلى فى عليين رتبته ألفها فى سن الشياب وسماها (تحهة الدهر فى المناظرة 


بين الغنى والففر) وهى هده : 


الحم.د لله الغنى فكل من سواه فقيرء المتنزه بكماله عن الشريك والشبيه 
والنظير والظهير. سم عاى عياده الارزاق وقدرهأ عق تقدزر 3 ودبرالكائنات 
يحكمته الما لغية | كمل بير ء والصلاة على سملل 9 تدك | شر نيىوا كمل ندير» 
وعلى آله المخصوصين من الله شهدأ نه بأنة التطهير 4 وأصحدا .4 الظاهرة آثار 
فضلهم والمدر اأمنير 4 صلاة تكون لذ دنه من عداب ا أسعير 7 

امأ بعد: فيةو لكاتب هده الكلمات المرتجى منمولآه الصفحعنالهعوات» 
واذهاب سريما زه 5 أوسنات : 

اي فى رهن رمانى بعك اليغى والع.دوان ؛ بدن انياب الهموم والاشجاد ( 
وار كبنى على متن النوائب » وجرعنى كأس الاهوال والمصائب » مارم تالقرار 
من صروفه الا رأتها كن كاأرفيق 6 ولا أدذت القرار الافرش لي مهاد العسر 
والصبى . أن طاءت الصى رآنته 6 ا تللق هد أ دل ده ها » وان 

ىو : مل ليك رو و ر' م و و 
اتخدت فيه صديقاً اللارفاق اقتطعه عنَى الي مفاوز الآافاق 4 اشكال ا مالى فيه داثمة 
العقم » وتصورات مطالبى لم يدن لها الحكمء تمييز أحوالي فيه ملازمالابهام؛ 
وخخمص طا لعى مرفو ع الدلاثل والاعلام 5 

حتى كأنى أسهسام الصروف غرضص » ولجواهر الاهوال الشدددة عرض » 
اذ سميرى جليل الافكار » وجليسى مشوشات الاكدار » مع أنى قد رضيت منه 
5 لصهو المسير واسنئغنيت بعليل عرشه عن لخديو ع علماً مدى أن غر سمااتمنى 
لا حو 3 وليل الهم والغم ده لايقمرء وكم شت له قدول الاعدار : و خاءءتلا جله 
ثوب الاستكيار » وجلست فى زوايا القناعة » ووقفت لاوامره على قدم الطاعة. 


فلم ادل هذه الامعحض الاص.رار 3 والقصد بسهام الاضرارء قا لي 4ه دن حملة 


1 


الخدم 3 او كأنه الدى عوصدى الوجود عن العدم 3 وهاانا قول والله سر حد) 1ه 


الماميول ٠‏ 
هن 8 عدر بدهر تأصمب 4 اشراك عدوانه واليغدى دق سييأى 
م رمت امرا ولا ل دن أم ل الا ردان يخطبف ف-ادح جا ل 
وكيف احتال فى دهر مساعا.ه حكمالقضا فى ذهابال<ولوالحول 


وان دكنلا تحمى شخص فمعدر أى ني بو جدى عدن العدال فى شغسل 

ف الله العجب من دهر لايؤب عن جرمدء ولا يداوى بحسناه اثر كامه. ولا 
يصغى اذا نطوقانسان بعذره .و اايمتنم من القصد بسهاممكر هء فاحتمال!|أمعونة 
منه كالمحال . ورجاء الصفح ليس اليه مجال »؛ ان وعد لايفي بالوءع-ود » وان 
سمح 5 لنزرلا يجود . 

ارباب الكمال فيه فى المقام الادنى ٠‏ وذووالجهل خصوا بالمقام الاسنى . 
حتى أصبحت تدارة المعارف فى غاية الكسادء وبضاعة الادب لأسو مهاحاضر 
ولا باد . بل يعد أرباب العضائل فيه من قسم الجماد » والفصحاء أدنى منعجز 
عن فهم المراد » والىاعادت ربح العلوم بين الانام راكدة .ء ونارها فيما بين 
العالم خامدة . وكيف لاوان تفوه أحد بمعنىرائق أو تكلم بلفظ فائقء اتخذه 
الناس فيما بينهم سخريا » وأحفوا الاثر الى ان يصير نسياً منسياً . فاللى الله 
المشتكى من زمان هده شيمته وفعاله . فبيده سبحانه رفع هذا الضضرر وزواله . 

هذا وقدانكشف لى في بعض الاحيان . معتراكم غيومالغمومو الاشجان, 
لمعة من سماء خلو اليال »كانت كأنها طيف الخيال » اذ الدهر بمثاها كثير الضن 
كما هو اليقين لا الظن » فانفقت منها انا يسيرأ فى مناظرة بين الغنى والفةر ء 
ليكو ن العاقل على بصيرة فيما اشتمل عليه من الغرور هذا الدهرء كل ذلك عَنى 


ممنضصى أسيان الصال ( وعلى الله سردأ ذ4 الاركال 4 فأقول 5 


اا 


امسا كان اهل الزمان أعنة ابص_ارهم مصروفة نحو الشهوات » و5:_وز 
وا ه.م مبذواة فيما امتسزجت به من الشبهات : ومطمح نظ-رهم في جمع 
حطام هذه الدار » وغاية مقصدهم خخدمة من حوى الدرهم والدينار» حتى أصبح 
تفلك العنى اهيا اثواب اللكين وا عفاد اومس بسيماء اه.لى الكمال في 
هدا العأ لم والاعتار » ظناً ان استحقاقه انقياد الناس اليه لعلو شاننه » وامتيازه 
عنهم بما استفل به مما "ع دون امثاله واخوانه ٠‏ فلم زو لذلثالفقين «التيية 
اليه الا أحر حقير » ولا يخطر نا له أن يكون أه لي الانام شبية و نظير ؛ بل م 
يكتف 5 لترله والاعرادض ؛ حدى حعاه اأسياب غرضاً من الاغر اض . ول جرم 
حصل للغنى على الفقر بسبب. ماذكر مز يدالاستيلاء والقهرء وقدرماهعندذاك بأعظم 
السهام » وقصده بأضشع الكلام فكان من جملة مافاده به من المقال » ونطق به 
أسان الحال : 

انك ايها الفقر لياس الدلة » فى كل شرعة وملة » وباب الهموم والفكر . 
ومناط المحن والضرر ء بك تقصد أبواب الدول ؛ المتفق على ذمه من الاواخر 
والآولعاواات السبب لاشتغال الحواس بجمع الاقوات ؛ فى غالب الاحيان 
واكدر الاوقات . وذلك هو إالموجب لع.دم الاحلاص فى العبادة » والاعراض 
عن الافادة للكمالات والاستفادة » و كفاك ان صاحبك يتحم_ل اوساخ الذاس »2 
التى دي أظهر الادناس . وعوسيوى ان الوصف بى *ن اكمل الاأوصاف » عنسد 
اهل اانضل والانصاف »؛ وسيبى دتوصل الى الهمرب ( وينال كل معااب وارب» 
ولولايام ببلغ احد البيت الحرام » وام بنته الى المشاعر العظام » و بى كسب 
اكثر المزاياء وتعلو أقدار جميع البراياء ولاجلى نظماهل الاعتبار قديمأ و حديثاً 


محداسن الاشعار 4 ولو لم يكن الا اي علة الكرم الدى هو أحسن الشيم لكفانى 


فخراً وعلواً وقرياً مناهلا لكمال ودنواً » ثمانشد : 


يقولون اهل الجهل لاخير فى الغنى فقلت وهل الا به يجيير الكس.ر 
وحسب الغذى فر أمدىالدهر أنذمن غدا وصفه بدنوله الحمد والشكر 

فلما فرغ من الكلام أو عليه أشرف ورأى الفقر أنه زاد فيه واسرف» صمم 
العزم عند ذلك علىالمفاضلة » وان آل الآمر الى المباهلة » ثم حسر عن ساعده 
وشمر » وهمهم فى كلام وتنمر بعدأن سلم للقضاءء وعزم على يسير فى الفضاء » ثم 
قال : ايها الغنى كأنك تحسب ان انقطاعي عن هناقشة امثالك » وترك وقوفسى 
لحر بك وسدالك . انما هو لتأميلى سير نوالك » ورجائى حقير افضالك» بل 
انما فعله من اتصف بى لفرط ا'جهالة » وسلوك سبيل الضلالة » والا فقدري من 
ذلكأعلى » وقيمة نفسي من نفسك اغلى » وحيت قد تجاهرت بما كان مكتوما 
فىضميرك» وأبرزتما تحليته نافعامن تحذيركء وفتحت فىالافتخارمذهالابوان» 
ولبست فى العجبو التكير هذهالاثواب » فأنامبدلكعنه أوضحجواب»ومو ضح 
لك باطله من الصواتب . ولايخفى عايك أن مارميتنى به دو بك احرى. بلأنت 
اعلم بكنه ذلك وأدرى » فانك قريناهل الضلالو الغواية » والضد لكل من سلك 
سبيل الحق والهداية » و كيف لاوقد منحت أصحابك توب الاستكيار » اذى 
هو عند الانصاف أقبح اأشعار . 

ثم ان ماأدعيتهمن الوصف الحسنلاصحابكعند الملاحظة تر كه اولىبك» 
وان أحملك قد جمعوا ذميم الاوصاف » وانقطع منهم حبل الأرفاق والانصاف . 
ولئن كان يتوصل بك الىشىء من شريف الاعمال » فلغيرك ماهو أكمل منهفى 
الاقوال والافعال » وادعاء وصف الكرم المقتضى لمدح الأمم انما هو من 
جملة الاوهام الفاسدة والخيالات الواهية الباردة » بل الكرم من جملة السجايا 
لامن الحطام الدي يجمعه البرايا . 


8 


م على تقدير تسليم مها لاك والنظر ال س ديهف ماروؤى من فعالك . فان 


من العيوب الواضحة 4 والامور القييحة الهاضحة. ماهو منتظم فى سالك المول 
عمى كاملى الفكر والعقول 6 سمهأ أنك محل الريا المحظور بالاجما 4 ) و دسب 
التهمة الموجبة للدعوى والنزاع. مع ذهاس النفوس لاجلك فى الاسفار »حين 
يتحمل عظيم الاهوال و الاخطار » ولو لم يكن الاقول ذى المنة انما اموالك-م 


فتنقء لكفى بذلك نقصاً وسقوطأ وحطأً عند اهل الكمال وهبوط.] . ثم انشد 


أنفسه : 
عع الل فر هال ولم 0 اذى مش ستو جب | أمد حو الحمدا 
واعدين ممه دو اوتخ_ار دوااد وفى ثيأه العلياء لم يبلغ الجيدا 


فلما صمع الغنى هذا المقال استشاط عند ذلك. ثم قال : أبوا الفقر لمثلى 
بهذا تخاطب : وانا عون ذوى المناصي » كأنك لم تعلم أني فق أولى المساس 
الشديد » رالرأي الصائب السديد » بسببى تعظم الهمم وتفخر الامم » وتحمل 
الاثقال وتجمل الاعيال» و يقطلع اللجاج ويصاح الدزاج ؛ ويفك الاسير ونجبر 
الكسير ويحصل اليسيرء ويحسن الذكر ويصفو الفكير . ويقاه التدريس ويبرز 
كل ععنى نفيس » وأنت أيها الفقر من موجيات الغربة » واحد أسباب العزبة . 
بك يحصل النشوز والشةاق »ء اللذان كل منهم.ا سيب الطلاق » ويرمى المرء 
بالتهم » وتفسد المعد بأ لتحم » وتقل الهوة و لم يحصل وصف الفتوة » وتاجى 
الى السؤال الذى هو أقبح الخصال : ويقل الشكر على الانء_ام ويطول بسبيك 
لسان الكلام » ثم انشد أنفسه : 

لاخير فى امدر يهين الفتّى ويرتجى مه ذوال الملوك 

فان تكن حرا فكن حازماً واحدر بجهدمنتك هداالسلوك 

فلما بلغ الفقر ذلك ازودت عقلتاه واحمرت وجنتاه » ثم قال: أيها الغنى 


ان غرين كلايلف مكشوف و ددر ألةف_اطاك مكسوف 4 اذهو دعوى بخور بره ان 


تر جيح للمطاوب مندون رجحان: وعلى ت#دير التنزل والتسليموالقول بأذفيها 
ماهو سليم. فليس البأس الشديد الامن شيمة الخديد» واحتسال مقو لية التشكيك 
فى هذا المقاه لايكفيك » فان الجين بأصحابك مخصوصء وذم أوصافهى بهفى 
الخير ستصو ص ؛ وادعاء عظيم الهمم 56 الذراقفات ٠‏ وأعظم م على المرءمن 
الافات » قانها من سيماء اصضحاتب الكمال واس هو من جاع دنينين الامو ال 
وحمل الدُميل يهاضى لادوات التمقبيلء وأصلا ح المزاج ا لصيام أو لى من علا جه 
1 ألطعا: ى. و التغربف عن الا عل م 3 اينات الفضل ٠‏ وعحددريث| لمال 7 الجمالدكشف 
عن فسان المقال » واحتمال النشوز بالاغارة على التعارض أمارة . 

وهال أه الغذنى : أمف لكت أدها الففر أو عر طر دق 3 وابعترك عسن منهج 
التحفيق. 00 تشف الف ن الأو ضاف أأشاة من وابرر بحسب مدهدي لكا أدؤا؛ دن 
حيث انتصبت لنضااى و ام تنحش كلم نصالىء اذكان الواجب عليك 5 الخدمة. 
هو طاضتى في 5ل لفظة و كامة » وهب إنك فى فرالمعانى سعد الذدين التهتازانى» 
رفى م.ادث أصول الددن لقصور الماة والدين ؛ وصاحب ذزشة الطرف فى عام 


سيلث إاأتفسير وفى القراءة صاحب التيسير » وابو تمماع فى الاشعار وابن خلكان 
دح الأخجميار وضاحب رعر الو 3ه-. فى علم البدييع م وسطء 6 فى الكهاد و اذا مل 
فى الاوزان 3 زفى اأنءهة أبن دريد 0 النوادر ادو زدد » قم انت الاقطرة 4ن 
ددري وحدصاهة ع تهرى : 
على أناتث أدا اأفهر كأ نل تكس النطقى لنت هده الانلفاظ رحاء للنفسع بك 
ى شهادةالكوال 5 لعا ميفو إلا دقاظ نانك عدي 52 ١‏ ذو «#كان مرزواء 8 الحمول. 
وخدطا فى لك أعدهمن جز ثيأت الفضول ( غير أنه ليسمسع بل لكمن هو م نامدا لك 


١ 1‏ ا ا : االألعالة 
قدماأ غيم من التمحلاات على عدو اللىك ع ليحو 8 تهنا ممأ هو كيه هن الغقلة » 


و نخدم ين حدهنى وطساعتى له المهلة 3 وأقسم بمسادح الجود وداه جلف 
الموعود 4 5 لم يمتثل اعري كل سم أمع ممع سبيأى الدداني والشساسع 6 


لاحعازه اددوية 0 سا در المدام ٠‏ 


النطم فى مدا ل 5 3 نشت أنمسية: ‏ 


اهل مخبر هدااأورى أن همتّى على دل عالقد تسامستعاى الرغم 
ولولا امور ضورف الراى طيها معدت على 5 الاناء الي النجم 
وهااناقد أصبحسةفى الثاسعالما بكنه الذى قد اضمروه من الوهم 
فمن ام يكن طوعاً لامري جعلته على سائر الاحو الدون!لورى خصمى 


قلما صمع الفقّر ذلك قال على سبيل التهكم :كأنك ايها الغنى تزعم أن 


الفضل با اتعدكم 


ا 4 فال هذا مهام الجواب والسؤال لاموطن الدرب والذنض_ال 4 


9 اللائق من 52 لكك النظر بعوز, الانصاف لاساوك م ماج الاءتساف» اذهن هوفى 
الهأو م ماهر لاتخفى 1 عليه شر ات طالحناظر 3 فالانسدب مالاحظة العو اقب فيل النطق 
بما يبلغ الثواقب» حيث ان زلة العاقل كبيرة وهفواته خطيرة» وأما لسانالكلام 
فهو طويل غير أن كل مداع لابدله من دئيل » والالفاظ كلها منقو لةوان كانت غير 
دعقو (ه 3 وود دم أن من ا كثر كللامه اوه معخص الندذامةه 4 فأو شت لقاتاناأت 
لم تعر ف شرائط البر هاندا لمقررة فىعلمالءيز انء ولاالمرادمن الكعاسالمذكورة 
فى علم الحساب 4 و الدماة اأمما أمة كن عام العر بية 4 ولا العاة والتضع.دف من 
علم التصريدف» ولاتناهى الاجسام من غلم اكلام 4 ولاحهيقةالمو جر دات مامي 
الدي هو موضوع العام الالهى . :لااطلعت على كة-ات النواءيس الدى أله١ه‏ 
ارسطا ظ أومس» والاشيية بعلم الحدل» ولايلغنك الفرق بين عطف اليا نوالدل. 


ولاعرفت كنه الأصحيبح من الروايه المقرر فين عام الدرارة 4 لا اجات من أوزإن 


١ ١7 


الخليل الاشكا هو اق من القلين ولا يلفلة القرقءنيق السعدر و السيهيا بولا 
علمت المراد بالفازات فى الكيميا » ولااطلعت على ما اشتمل عليه كتاب المال 
والتحل المنية على جمييع احتلاف الاواخر والاول» ولاقرأت فى علم النجوم 
المشهور نفعه فى العلوم» لكن ذلائمنى غير لائق لعدم الأطلاع على الحقائق » 
وان غلب على الظن فيك قصر الباع وسوء النظر فى الامور والأطلاع » الا ان 
النصيحة ريما تجر الفضيحة . 

على انه لوفرض انجريراً بين يديلك فى حيل الحيرة مجرور » والكسائى 
عند فصلات كأنه غير هلل كور وصيبويه في قالب العي» والزجاج لايعرفاأر شد 
من الغي » وسحبان وابن حجر فى بحر الحيرة والفكر » وحسان وجميل فى 
الخطب الجليل» ومعمر بر المثنى لعدمه يتمنى » لانفت أن تكون بين بدىعلى 
قدم » أو تعد لي من جملة الخدم » وليس ذلك منى ابتغاء لحسن الذكر ء ولا 
رغبة فى الاقسام بالكير ؛ فقد سمعت بحديث التذوخى فى حي بتى عامر»المصرح 
بقصته فى بعض كتب الاواغخر» وخبر معنالمشهود فى الانام مع الاسو دماسك 
الخطام ٠»‏ وخبر كثير مسع العجوز بعص الاحيان المعد في نوادر الزمان. 
وحديث الكؤسعى ف ىالندامة الدى جعل الناس فى الامثال كلامه . وخير موسى 
ضع الخضر المصر خخ بمجمله فى الل ذن.. 

بل انه ا ذكرت لك ذلك لتعلم أن لكل كلام جواب » وبأراء كل باطل 
عند ذوى العدل والاتصاف صواب. وليتفطن أن المعلومات غير محصورة» ولا 
جميعها فى كتب الافاضل مذ كورة» وثمارالافكار اجل وا كثر من ثمار الأشجارء 
فلايتخيل الاطلاع على كل مكتوم » والاحاطة دون العالم بكل معلوم » وينبغى 
لك النظر فيما يصلحك فى هذه الدار ولا تسلك سبيل الزهو بحطام الدنيا 


والاغترار. فان دلك سيماءاهل الجهل الاغمار» لا الفضلاء المعتفين محا سن الاثارء 


١٠١م‎ 


وكفاك تذكرة ان رمت للنصيحة فيهما قوله تعالى « وقل رب زدنى علما » . 
قال له الغنى : لقد اطئيت أيها الفقر فى المقال » واكثرت فيها لايغنى مما 
وسعه متك المجحال» فكأنك دسب انخاطرى لك يصعوء وانىعن ذنيك اصةح 
واعفو » بل أنت فى غاية القصور ولو رأيتك جااساً فى اعلى القصورء واو لا 
خوف العوللاطات في جوابك القول . غير أنك انكنت ممن برع فىالعلوم 
ومهرو بدلندسه فى طلس المعا لىرفى! لعواقت نظرءفهااناذا كر لكعلى سبيل الام:دان 
سؤالا يفصحك بين أبناء الزمان » والغرض ذكر الجواتب فى اتحال الحاضرمن 


غير أن يذكر لك جوايه ذاكر ؛ ثم انشد والاختبار المقصد : 


اايها الاأوحدد بين الورى فون لناحة كشي 13 للريسن 
ها ذا الدئةئن الشرع تحور لمه زوك اجداكفا أدى الس 
وما الذى يكشف عيب الورى هن كل ذى عهة-ل وذى نفس 
وام يكن في ذاك من ماع شرعساً وهذا شائسع الجندرس 
أحجحب فأ زلت مفيداً إذا وطااع العداسيلى في النحس 


فأله_ا استكم الغنى كلامه وابدى ما اراده ورامه » التقفت اليه الفقر التَغائتة 
الغضميان لم قال 2 لحى الله م_ذا اأزمان » كأنك لت أن م نطق ريه أسانى قب.كه 
تعظيم لنفسى وعلو شانى 2 لتكشفعن وده التهكمالقناع وتشلك طريق المكر 
والخداععء ل انما ذكرته لتظهر لك الحمائق ودعرف المعرقبين المائقوالعائق. 
على أنى وان لم اكن داخلا في اهل المقام الشامخ ومتحلياً بحلية ذوي الشرف 
الياذخ» لما أعجز عن جواب سوّاالك على ماذ كرت من مققالك » فان هدا النوع 
من الادب شائع دمن جهال العربء ا لبسين يي معا نمه دقه ولا فى ألفاخله قصاحه 
ورقة' ثم انشأ فى الحال قاصداً جوات ١اسؤال‏ : 


3 كاماك ول حل أوج العارى تفديك من دود اأورى سد ى 


0 


7 . 5 58 0 ِ ٍ 
شرفت قدرى بالدي 3إ:ه حة .ا و!و ادخات فى رمسى 


دمأ وعندي الان بعض الخلي أففمة 006 لون ين الحجيس 
وهو دلال يعد 7محيهه وليس فى ذا القول مسن لبس 
ثم الدى يكشف عيت [أوارق لم يدن بالمعختار كا لشمس 
وليمس ذا يخفى على ناظر بالعين ان لم بيد بالحجدس 


فلما فرغ الفقر مما انشأه واستتمما بدأه ندم الغنى على ما سبق من الصنتييع 
وعزم على ترك الكلام الشنييع ٠‏ لمسا رأى من سرعة الجواتب والمواففة لوج 
الحق والصواب » ومال الى العفو والصفح وان لمدرافقه الاسان على مايقتضى 
المدح ء فكف عن السباب وفتم للاعتذار الباب » ثم قال: ايها الفاضل انأردت 
زوال الريب فى امرك لا كونمطيءا لك سامعاً لعذرك » فأجينى عن هذه الاسو له 
وان كان بأجو بة مجملة ؛ وليس الغرض بطلب البيان الاتحقيق ماشاع فى امثال 
الزمان . 

فمالله الفمر : ألم يسيبق هذى اليك الاعتدار بقصرري عن بأو غ مرتيةاهل 
الاعتبار » فاني لست رحيب البا عولاكثير النظر والاطلاع؛ بلأقل الاناموغريق 
بحر الخطايا والاثام » و كيف لا ولم ارتضع من ثدي الافاض ل الا القليل » وفيما 
أبديت لك من الجواب السابق أوضحدليل » وعلى تقدير ان اكون ممنالعالم 
بفضله اعترف ومن حياض علم كل نحرير اغترف . فلست معصوماً من الزلدل 
الموجب للدسران ياحباط العمل . نعم ان رضيت بالاتيان بالمقدور وذكر ما 
هو لدي ميسور » فريما لجوابات أتصدى وعن الاختصار لا اتعدى » فنان زلة 
الهدم توحب الوقو ع في الخدم . 

فقالله الغنى: انيومنزل المطر ومبيحالفسخ عند الضرر ٠‏ لم أقصد با لسو ال 


المحاضر الا اشاعة فضلات الياهر » فان خطر في بالات غير ما نطق به اللساذفهو 
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من دوملة وساس الشيطان . 

فلما سمع ذللك الفقر وفهم أنه اضمر فى نفسه المكر » قال : تحسب أن 
طرفت في ميذانى يحول واعتقاد مكرك عن تداطرى يحول لحمى أرجو من الله 
سيدانهالاعانة على الجواي واسأله التوفيق لاصابة الصواب» فقل ماخطر بباألك 
وان لم يمدك جواب ذللت . 

فقالالغنى: ايهااامولى الجليل ماعندك منالفرق بين الامارة والدليل .وما 
حقيقة معنى الا ننقال| لمشر وطعنداهل العر بية في ا لحالءو ما بلغلكمن! ترق بين | الحتعيفة 
والمجاز وما معنى الصرفة المد كورة في وجه الاعصار ء وما الفرق بينالواجسه 
والمرض ٠؛‏ وما وجه الجمع بين حديدى الصدقة والمرص ٠‏ ويم يتفضن الماعل 
المجازى عن النائب » ولماذا أطلق على الياري سبحانه صمير الغائباء ولآي 
شيء نصب المفعول » وبأى فرق يعرف المرتجل من المنقول . ولماذا لايدخل 
الجر الافعال » وبأى شي ء فصل ا اشدزاك عن الاجمال ' 

فلما سوسم الققر مارامعه من سؤاله ظهر نه اإسرور بحسب -<اله ؛ ثم قال : 
ايها| لغنى قد استسمنتالمهزول وأعددت للحرب السيف المفلول» بمثل هذه الاسؤ له 
ينطق اهل الافهام المعدون لابلا غ الاحكام والافهام؛ فهلا سأ لت عن كشمالبيان 
فيمعنى متشابه القر آن» أو عنوجوه علاقة المجاز علىو جه الاختصارو الايجاز 
أو عما للاسساء من الاقسام أو عن حقيقة طفرة النظام » او عى وجوه الاشتقاق 
التي اتعقد عليها الوفاق » أو عن الفرق بين الاسم والمسمى » أو عن التميزبين 
اللغز والمعمى » أو عن الفرقبين التحيز والحاول المقرر عند مصةقىالاصول» 
أو عسن برهان التطبيق على وجه التدقيق والتحقيق ؛ أو عن اقسام الم_د 
والوقفاء أو عن تفسير حقيقة الحرف »او عن واضع اللفغاتء أو غن الفرق 


دهن الاسرماء والصفات 2 أو عدن اقسام الصفة المشيهة على التههسيل وما 


الفرق بينها وبين أفءل التفضيل » او عن وجه الطهارة للعبادة » ولم سأل موسى 
من الخضر الافادة؛ أو عنوجه حسن التكايعغف ربماذ! حصل ابنى آدم علىغيرهم 
التشردف . أو عن وجه أفضلية الئية على الاعمال مع مزيلك المشمة فى الاثيان 
بالأفعال » أو عن وده اختصاص الباري سبحانه بالصوم في الحديث الشائُعبين 
الناس فى قديم الزمان والحددث . 

فقال الغنى بعد سما ع ما أبداه الفقر وعام انه ذو احاطة في الأدر : أقص ٍ 
ايها المولى عنمقالك مقدعلمنا بحقيقة حالك» اذ أنت اوحد هذا الزمانوالفائق 
على جميع الاقران » فأى للشاعر البحرانيان يلحقك في دقة السعاني » اماين 
اين ليم ان ساك منهجالت العو يم ومتى دشبهك ابسن العفيف في أسلو بك 
الظريف . وأنى للفاضل ابن جابر ان يكرن بين يديك كالمناظ-ر » وهيهات أن 
يالحقك الحدسن بن رشيق في سن التدقيقو كمال التحفيق » وكيف يتكلم متكلم 
بمضاماتك لابن المعام ٠‏ ومن أين و فتيان ان دجرى في هدا الميدان» ومتى 
يصلح لابن البواب ابس هذه الاثوان » فمثئلك من يقصد لحل ١أرموزو‏ ستغنى 
بو جودهعندايل العجوزء فانارسطاطا ليسعا جزعما أبر زتهمن| لمعا ني»وأفلاطون 
يكل عن تشبيه هذه المبانى » وسقراط لايحرم فهمه حول هذا الكلام » وساميا 
لايص_ح أن يجلس على فرش هذا المقام » وأقليدس وبطلميوس بعد فضلك 
طالعهما منحوس . هذا مع ان يعقوب بن اسدق منلت استفاد » وحنين بناسحق 
بالغ بر كد المراوء واحومد فِن سهل سفلة حال أه الفضل والقسم بن سام 
مكر صارمن الاعلام» والفتح بن خاقان لولاك ماحاز هذا الشان ء وابن اولاك 
شعره ما ايانه » وما استقاد الزهد ابن بات الاحين أمطر فضلك هذا السحان . 
ولعمرى لقد اليستنى من التعماء أنفس ملبوس » ودفعت عنى كل ضروبؤس 2 


وهيهات ان أؤدى شكر مأ اوليت أو أمتدورك عشرما اعطيت 6 
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و حيث كنا يسذكنا سبيل | للخطا و أسر عن في التشنيع المخطا و لغر ض سدمسارو 
العيوبف والعفقوعما سءق هن الدنوب 4 وان مث ل الو ل كن لص فح وتحقو وغعمن 


الانصاف منه لاتغفو » ثم انشد في الحال بعد الاءتذار بما قال : 


عن الديت منى عفوك الآن: لاتدق ولا سيمااذ لدم يكن منك عائق 
وان كنت قد قرطت فيما فعلةه فان أسسا فى باعتدارى ناطق 
وهبني فعلت الذنب عمد فاننى بعفوكيا مولاى ما دمت وائيق 
فاو لاالرضىو الحلم ماسادفيالورى اناس ولولاالجود ماجاد رازق 


فلها مومع الفهر هذا الثناء الجمعز معلىمقاباته بماهو | كملمنه و اتمى فقال: 
لاشلت منك الايادي » ولا برحت سابغة عليك الايادى ؛ فلعمرى ان عسا كر ابن 
عساكر مكسورة لديك » وابن السمين ضعيف بالنسبة اليك ؛ وابن الخبير علمه 
كالموهوم »وابو اليقاء فضله كالمء.دوم » والفاضل ابن الخطيب عودفهمه غيعر 
رطيب» والاوحد ابن مالكاعمله غير ماللك » والكامل ايبن هشام في واديالحديرة 
والهيام » وابن عمار في بحر الافكار » و كثير عزة اقل قليل » وجميل بثيتة غيسر 
جميل » وقيس بنذريح غير معدود » ومجنون ليلى جيب صبره مقدود » وابن 
النبيه فى غاية الغفله » وابن الظهير قد عدم عقله » وابن المعتز فى نهاية الذلة ع 
وابن التعاويدى يد نهكته العلة . وابن حنى كالمحنون » و الاعشى يتمئذى انه لا 
بك ول . 

هذا مع انك أعلم من العرب بنيرانها » ومن العروضيين بأوزانها » ومن 
النحاة بالامثال » ومن المنطقيين بالأشكال » ومن الفقهاء بالاقوال » ومن علماء 
الاصول بتحقيق الدايل والمدلول » ومن الحكماء بالحكمة العزيزية والانواء 
السماوية » ومن المنجدين بمعرفة السعود والنحوس » ومن اهل الهندسة بشكل 


العروس 5 ومن علماء اللغةبيدارات العرب ٠‏ وهن اهل الامو سيقى بالات الطرن» 
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ومن علماء الدرايةبصحيح الروادة ؛ ودن علماءالتقريم والزيحات بمعر فةهغادير 


الحر كات 4 فأنى 


بضاديك اح.د فى الكمال واليك جميع الفضل آل ؛ وكيف 
لاوابو نصر من فضيل مابك استقى : وم.ن هبوب نسيم تدقيقك اعرب الد كر 
ابو البقاء » والفاضل ابن الحل بك عقد الأشكال حلء والكامل ابو المعالىمنك 
استفاد ا لمقاء! لعا أىء وبماحياك به مو لاكمن الا لطا استفادحسن الجوانابو الهديل 
العلاف» ومن جزيل فضلك المعروف استفاد المئح الكرخى معروف »وه ن 
قدرك الكبير حصل الكمال الصو لى الشهير » ومن نفسسك الآبية استفاد زه ده 
بق الفوطية » و كفاك ورا أن المضل بن نحيى من حجدملة احفادك » و كافسور 


فق شا 


الاخشيدى مهن عالق طريق أرشادك 4 والضصاحب ادن عياد اد الو مات هن 
المعدودين لك فين الاعوان والفضل 5 سهل من وماة الاهل 4 وهارود اأر شيد 
أحدالعبيد 3 وسدرفب الدولة من <جمله العيلة 9 وابو دلىف من مأك اعتر فءو معن 
ابن زائدة عطاياه من فصلك وأاردة 
علىان اناددنك عددى ادها المو أىغزيرة 4 ومننك لق 5 اصح عن ااعثرارث 
عور حديرة 4 آنا الاحق بالاعتر اف 5 لتقصير والاحرى بطاب العفو من وض1اك 
الخطير 3 3 كني على مدن العجز عسن القياه بواجب الحقوق ؛ واتاصست 
لمناواة مقاميك وا ناريت العقوق ا صضاحب الحو دو أك شرطى ألا اعود 2 
ثم انشك ديا عاى وحدة الاعتدار راحياً مم4 الصفح عن العدار : 
تعاليت قدراً أنيضاف اك الذنب واد ضار عه وردو زاك العبيت 
ولكن لدي الدنب وااعفو منك-م هو اامر تجى فى الدهر مادمتم حسب 
وحاشا كم ان لاتجودوا لطااب رضاكمونحو الغيرماءاش لايصبو 
فال له الغنى : لافض الله فاك . وزحم حدك واباك ؛ فمثلك لق هد التمع 


و نصدفى الى دو اده السمع 4 وددوم لاجلها نصصية وتفعل لاحاه القربة 4 ولذديك 
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باق الخضو ع واراكىك اوسن ل المهمات الرجوع؛ و رك ستفاد من|اوسواس 
وتستقل بكمالالادراك الحواسء و بفضلك تفخر الازمان و بطاعتاك يحص الآمان 
وسر كاتأ تنال المطالب وبدعائثاثك توصل الع المارب» و 5201 لاواين ادعممن 
دندك 2 0 الدارمى حل زهده من عندك 2 والسهروردى اعترف من حر 
افضالاتك 4 ومالاك دن ولتبازر استهاد من كماللك 4 والدروي اسرّة_اد منات الوعظ 
والاسدكانة ؛ وادو الير كات لولااك ماحصل له الودرع والامانة وابراهيم العرشى 
مذاى استفاد الكرامات 4 وابن شمعودت رات نطق تلاك الاآشارات» وابوالعياس 
اإزاعد الى كما لأثك فصاد عائد: والعيادىالمعروف بالامير استهاد وعظه من علاماتك 
الخطير . 

غير أنلك ايها السو لى الكامل والاو حد الحير الفاضل » حيث قد وقع ما 
على الاتفاق واه دولك دهاد نا النفس الامارة ابلغ جهاد 4 لا لاسي لنا ا لمعاشرة 
ليكون فين يم أحواله 590 على اهر معلو م 4 فان ذلاك مدن شرائط الاأصحاب 
وا دسن أوصاف الاحياس» وبدون ذللك يبقى كلمنا علىو جز الى انقضاء العمر 
وقناء الاجل. وهر جنل مي دمب لاعادة ما كان والخروج عما وقعت عليها لعهود 
والابمان . على أنه قد بقى فى النمهس شىء على سبيل الاستفادة والغرض مهن 
جنابكم أن يكون القصد لعبدكم محض الافادة » من دون اسراف في المديح 
وان امن بالاضمار فهو 3 أ تق ١‏ التصر بح »وهاهو على <سبس التيسير والقصيد 


المسامعدة في القليلو الكثير 3 ثم انشى مأ خطر دعل الاعتدار دمأ 2 د 


ا انها الحير وهن عممله دول كل العلم مخحدصض_وروره 
وهدن بتعييأه قلوبف الورى أفحت عدى الايام مدديورهة 
م اسم اي لدي قله صلاة بعض | لئاس مداو ره 
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لكنعلى بعض المعانى اه و بعضها فى !أذ كرمد كوره 

وان تصحف قلبه تافه ايه الاجس_اد مسدّوره 
فقال الفقر : لله در زمان أطلع بدرك وأعلى الله فى العالمين ذكرك وقدرك 
فلقدجئت من القول بالسحر الحلال ورويت ظمأ قلوبنا من ماء فضلك !لزلال؛ 
ولعمرى ان اللسان عن بيان بعض أوصافك قصي-ر و كمال صفاتك وان أطنب 
فيها الداكرون فهو قليل من كثيرء ولولا أجر الاجابة لكان ترك الكلام أفربالى 
الاصابة » اذ ما اذكره فى جواب مقالك لايعد ممايليق بحال امثالك. ثم اخذ فى 


الاأفتكار دعل ما قدم حملة من الاعدار» وانشك فى تلك الحال مجمياً عنالسؤال : 


ياكاملاا اوصافه قدغدت بين جميع الناس مشهوره 
ومن جيوش الفض رز عاد تبه على خسيس الجهلمنصوره 
ان الدى ألغز 47 اصيبحوت أافاظ نظمى فيه مسطوره 
وما أظن الامر يخفسى وقد وافقست الام به سوره 


فلم سمع الغنىالجواب وعلم انه علىوفقالصواب » قال مستحييأمماأبداه 
ومتفكراً فيمسا جمعه من الكمال و<.واه : لاقلت منك الضصارر ولازالت آتية 
اليك المطالب » لكن ذلك غيرعجيب من المولى » فان قدره من ذلك أعلى؛ 
غير أن وساوس الصدور توجب على المرء اضطراب الامورء وان كان الباطن 
قد صفا من كدر النفاق والقاب ازمالمودةالسليمة وراق . فان رأىالمولىمن غير 
ملالة ان يظهر أي لماذا صاربه فى هذه الحالة » اذ عوارض الده.ر وان كانت 
كثيرة الاسياب محتملة للا كثار والاطناب» الا أنها مقولة بالتشكيك وفيهاا لمتين 
والر كيك» والغرض علم العبدبالتفصيل وعدم القناعة عن الكثير بالقليل» فلعلي 
أن ١‏ كو الكامعينا اذا صوت لها هينبا :: 


فقال له الفقر: أيها الاخ ان شرح حالي يطول فيه القسول » وببان مجمل 
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ضرى يحوم حوله العولء اذ الطا للع فى الدهر منحوس وااحظ فيه منجوس » 
ما مددت يدى لامر الا ورأيتها قصيرة ولا رجوت النفشع من هذه الدارالاكانت 
بالمنع جديرة » غير أنك ينبغى أن تعلم أن الرجال بالتفوس لا بحطام الدنيا 
وحسن الملبوسء والفدخر با لكماللا بجمع المال» والعلم بمجااسة القوم لابطول 
النوع » وها أنا ذاكر لك من شر ح حالى فى النظم ما يمكدن بيانه » ومظهير من 


سر ي مالا إسعذى اضماره و كتمانئه » ثم انشرك على الارتحال ما اقتضاه الحال : 


يا سائلى آلان عن مقامى 
إن حديمى طول رجي 
لحن سأنهى اليك عفدا 
فلا تكن فيه ذا شك.وك 
فن معيةا و تأمنءي 
ول كان بالصفو داء دعرى 
فلت ما اشتو-سى ودارت 
لم رم انى الدقهدم .ددر 
أفعا!-ه رفع كل عدر 


وأن يلمن.ءى احدو ملام 


وما الدى ساق أي الياية 
عن كشفه تعجحز البرده 
مه قنتوسيى به سلححريه 
اخد.ءار ه كاعم ا لق-دة 
عن صصدقها نفسه أبيسه 


ا 


أسباس ضرى اذا فويسه 
حين صياح-دى وبا أعشية 
على الأعادى رحى المنيه 
والدهر افعالنه رديه 
و بالدر دى نللسيه سحتى.ه 
وخفض من خص باأمز يه 


والدال عدن نعدها عنيسه 


فقال! لغنى بعدسما عالمرام والاطلا ععلىر بد هذا الكلام : قد كشفت عنى أيها 
المو ىدل رلمسا » أذ أطلعتنى علىه)اظهرت لي م نالغيب» والدي لمبغى إلكان 
لاتكثرت من فعل الدهر واستيلائهعلى اهله بالغلية والقهر فان ذلك دأبه فىاهل 


الكفال» كييك الاوة بالنبى :الال 
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ثم تفارقا على احسن اتفاق » ولوما شرائط الوفاق . 


وانا أقول م انين ماله ممن وقف عاى هده الكلمارك ان لاسيادر اليهأ ذم 


ولاائبات ولا يؤاخذنى بما فيها منالهفوات » فانها صدرت عنفكر بهمومالدهر 


مشغول وفابف بقفل الاهو المغفرل ( وكيف لا وهدا الدهر أقام على عَتَادَق وهو 


الحريص على حرمانى من ممصدى ومرادى ل اني ارجو من ك-رم ذىالمدن 


ان يجز دنى على الصيرالدزاء الحسن. وبحق أمثلى انشاد م سنح عسأه ايكون 


مو ع من الله سيحدانه للمئح ٍ 
استغف_ر الله مما قد حنته إدى 
وإضال الصفح غينا” كتيك مقيعاً 
فكن سميع الدعاءو اغفر لمعتر ف 
وحد عليئنا بما ترضاه من منح 


ا 


وما لنا دا اله الخلق من عمسل 
الاولا آشرف الهادبدن قاطي ة 


والال واأصيحدب من خصو ا|ب:منز له 


5-6 خليهسم الهى بالصلاة كما 


عمداً ومماجنى سمعى مع البصر 
للنفس فيه وما ضيعت من عمرى 
را مالك النفع للمخاوق والضرر 
وان كنا مولن الجرم والخطر 
لسيد من رجاه فناز بالظف-ر 
يكون فيه نج أة من لظسى سقر 
وير من جاء بالادبات والسور 
هت لديك وجاءتهم عأى ددر 


جعلتع-م فى اليرادا اشرف اليشر 


اعجززت الرسا ل الموسومة بتدهة الدهر ف المناظرة بين الغنى والفهر فى 


سراعغاات لسيرة )و لعاها فى الدملة عير حديرة) والحدومدلله وحدده وصاى الله عاأى 


من لانبي عله وآله و سا ء<رة هه انتهى كلا مه اعأى الله مما ممه 5 


| فصول من نسيم الصبا | 
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والكتان ثلاثون فصلاو منشئه الحسن بنعمر بن الحسن بنعمر بن حبيب: فمما نقلته. 
) فصل فى اأقسام العام / 

جهدار فصول العام مجلس الادب ل دوم بالخ هم الارننث تهايه اونا 3 
لحم مله يات من دوى الملاغة 4 ومتهذى صذا ع4 الصا عة فقام كل مدهون لحرت عن نقسه 
و يمتدخر عاى ابناء حجنسه . 

فقال الربيع : انا شباب الزمان وروح الحيوان وانسان عين الانسان » انأ 
حياة النفوس وزينة عروس الغروس ؛» وتزءة الابصار ومنطق الأاطيار » عرف 
اوقعانئ تسم وايامى !“ياد ومواسم فيوما يظهر النيات وتنشر الافديق اق » وترد 
الودائع وتتحرك الطبائع» ودمر حجئيس | لجنوب وبنزح ر جيب القالورس.وتفيض 
عيون الانهار ويعتدل الليل والنهار» كم لي عقد منظوم وطرازو شي مرقوم: حلة 
فاحرة وحلية ظاهرة » ونجم سعد يدنى راعية من الاملء وشمس حسن تنشد يا 
عدم بين بر حالجدي والحمل. عسا كري ممصورة و اساحتى عشهو رة) قمن سيف 
عصن مجوهر وددع بنفسج مشهر » وهمغهر شفيق أ-دمرء وترس بهار ببهر» و سهم 
قن رشق فينشق ؛ ورصح سوسن سنانة ازرق تحر سج ا انات وتكنفه-ا الوية 
ورابات» بى تحمرمن الورد خدودهوتهتز من اليان قدوده ويخضرعدارالر يحان 
ولنتبة مسن الثر جس طرفه الو سئنان 1 وتخرجح الخب_ايا من الزوادا وبفتسر اخغر 
الافحران اثلا" رانأ ابن دل" وطلاع المنانا 00 

أن هدا الر بيع شى » عديب تضدك الارص. من بكاء السماء 

ذهب حيثم_ا ذهيةاً ودر حيث درئأا وفضة ين الفصاء 

وقال الصيف : انا الخل الموافق والصديق الص.ادق والطبيب الحاذق ؛ 
يل 5 مصاءدة الاصحاب 3 وأرفع عنهم كلهة حمل الثياب 3 وأخدقف ايها لهم 


واوفر اموالهمء واكفيهمالموؤرنة واجزل لهم المعو نة) واغنيهم عن شراء القراء 
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وأحقق عندهم انكل الصيد فى جوف المرا . 

نصرت بالصبا وأو تيت الحكمة فىزمن الصبا » بى تتضح الج ادة وتنضج 
من الفواكه المادة ويزهو اليسر والرطية وينصاح مراج !أعنب » ويقوى قلب 
الوزة ويلين عطف التين والموز » وينعقد حب الرمان فيقمع الصفرا ويسكن 
الخفهان » وتخصب وجنات التفاح وديدهب عرف السفرجءل مع اأريا حوتسود 
عيسون اأزيّون وتخاق جاب النارنج والليمون : مواعدي منقودة وموائدى 
ممدودة » الخير موجود فى مقامى والرزق مقسوم فىادامى » الفقير يتصا عبمل 
مده وصياعه » والغنى يرتع في ريع ملكه واقطاعه » والوحش تتأتى زرافات 
ووحدانا » والطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً . 

مصيف له ظل مديد علمى الورى ومن حلا طعماً وحلل اخلاطا 
يعالج اتبواع الفشواكه ميديباً لصحتها حفظد.اً يعجز بقراط.ا 

وقال الخريف انا سايق الغيوم وكأاسر جيش الغمومو هازم احزاب السموم. 
وحادى نجائب السحائب وحاسرنقان المناقب. اذا اصد الصدا واجود بالندا 
واظهر كل معنى جلي واسموابالوسمى والولى» فى أيامى تقطف الثمار وتصفو 
الانهار من الا كدار ؛ ويترقرق دمسع العيون ويتلون ورق الغضون . طورادمات 
البقم وثارة بتّشيه بالار قم و يدا يبدو فى حلتهالدهبية فيجدبس الى خلتهالقاوب 
الآبية » وفيها يكفى الناس هم اله-وام ويتساوى فى لدة الماء الخاص والعام ؛ 
وتهدم الاطيار مطربة بنشيشها رافلة فى الملاس المجددة من ريشها » وتعصر 
نبت العنقود وتوثق فى سجنالدن بالقيود » على أنها لم تجترح اثمأ و لمتعاقب 
الاعدواناً وظلماً » بى تطيب الاوقات وتحصل اللدذات وترق النسمات وترمى 


كم أئ من شورهة ا كلها دائم وحملها للنفع تقد لازم 4 وورهها على الدوام 
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غير ذابل وقدود أغصانها تخجل كل رمح ذابل . 
ان فص لالخريف وافىالينا بتهادى فى حليته كالعروس 
غيسره كان للعييوب ربيء-أ وهو ما بيننا ربيع النفوس 

وقال الشناء : انا شيخ الجماعة ورب البضاعة والمهابل با لسمبع والطاعة 
أجمع شم.ل الاصحاب وأسدل عليهم الحجاب واتحفهم بالطعام والشراب » 
ومن ليس له بى طاقة اغلهقت مناجلهداليان» اعيل الى المطييع القادر ا لمستطيع 
المعتضد باليرود والفرا المستمسك منن الدثار يأوثق العرى » المسرتقب قدو مي 
وموافاتى المةت_أهب للسبعة المشهورة من كافاتى » ومن يعش عن ذكرى ولم 
يمنثل امرى ارجفته بصوت الرعد وانجرت !؛ من سيف اليرق صادق الوعد 2 
وسرت اليه بعساكر السحاب ولم أقنع من الغنيمة بالاياب » معروفى معروف 
ويثل سأى موصوف وثماراحساتىدانية القطوف ٠كم‏ لى من وابل طويلالمدا 
وجود وافر الجدا» وقطر عدلا مذاقه وغيث قيد العفاة اطلاقه » وددمة تطرب 
السمع بصو تها حا بحيى الارض بعد موتها » ايامى وجيزة وأوقاتى عزيزة» 
ومجالسى معمورة بذوىالسيادة مغمودة بالخير والمير والسعادة ثُقلها يأتى من 
اتواعها بالعجحب ومناقاه| تسمح بذهب الدهب»ء وراءها بئعش الارواح وسماتها 
بجفونهم السقيمة تفتنالعقول الصحاحء ان ررتها وجدت مالا ممدوداً واذرزتها 
شاهدت لها بنين شهوداً 1 

واذا رميت بفضل كاسلك ف ىالهوى عادت عليك م.ن العقيق عهودا 
با صاحب العودين لا تهملهم. ا درك نا عوداً و<-رف عودا 

فلما نظم كل منهن مقالد وفر غ من الكلام على شرح حاله . أخذ الجمساعة 

من الطرب هايأخذ اهل السكر » وتجاذبوا أطراف مطارف الثناء والشكر » 


وظهرت اسرار السرور والشرحت صدمور الصدور وهمسب قبول الاقيال وانشد 
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وماذا يعيب المرء فى مدح نفسه اذا لم يكدن فى قوله يكدذوب 


ثم انغض المجلاس وحل النطاق» وتفرق شمل اهله و آخر الصحبة الفراق. 


( فصلل فى الفراق) 
العراف جمع اللها لشمل بماك ورعى ودك على 5-5 المزار ودياك قل 
اجترا واجتر ح واذهب المسرة وانفرح » وصيق رحب الفضا وقلب القلب على 
دسر العض_ا . وأورث دوك واذانثت جامد الحاد » وعاب وحجال وندر عهود 


الاعوتميال ( و اعون الو جد والهيام 5 أحوج ألصس انين العسث بالافلام 


ذذية وعندى 4ن فراعك أوعة راسد حار ىن وتصل هجو ع.ى 
قاسو اتض.رر ت عاك 8 أي كاتا ادن 0 تي أهوى لحضوعى 
اخط وزاغى الشوفى يمأى و 5ذما تعديءت سط_را ازملته دموعدى 


يالها لوعة اسعرت وفد الظلوع ٠‏ ومالت الى الصير ف.أذوت دنه الاصول 
والمرو اخ 6 وي صمأ 4 صد مهت انس اليها ووؤ29سبا حساك الأمر ط_ازعة بدن رديها 4 
وعزاماً بلازم عر !م القواد ويتكلم من الدمورع ا أسنة وداد » وشوفوا ان 


تاك الأيالثى المستئيرة والايام الذي طول اأشرح فى وصف معحاساع] وأب كانت 


(صيمرة . 
حءيثث للها والنوى حل ومرتحدل والذهر يعهضى لنامن وصللكالفر ضا 
00 نعو ضبنت دا غير مكتسرث قعزلك مادمت .أ لم ا <لل عوضا 


الى الله أشكو جود أحباب لاشلك فى ظلم ظلامهم ولاارتيات : 
سدار وأ وا سير الوجل فى أودعوا ا ليتهم اواج الثذوى لدي ودع-وا 
اقديهم عا تيون أطالوا شهمة اليمن » ونازحين شحودو | القاسب حين غابوا 


عن | لعين 5 
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رحاوا عن الاوطان لكن فى ا لحدشا نزلوا وماراع-وا ولكن روع.وا 
كيف العمل ت ن الاحتيال ٠‏ هل م 0 ريق ١‏ ى منزلة الوصال 5 
يا صاح ان ظبساء جير ان الا جادوا علمي فدلئى ما أصنع 
اععين بهم ظياء عير اوانس كم اسوويف: ا لشاف 37 الذواعس . 
نمرواوماالتقنوا وعادةمثلهم يتلقنون ادا تقاراً أوقعوا 
ايها المغرى باللوم والتفنيد لاتتعب نفساث فيما لايجدى ولا يميد . 
5 


مها وم م ل عت عذهم وأو |#سيث باسات الاسى اجر م 


كف كف العدل والتأنيب » فاست أحول عنهم ولو يرانى النحيب . 
وانا المفيم على محبتهسم وان حفظوا عهودي فى الهوىاوضيعوا 
تعم اقيم على الود والمحية وادغى رفن الخال ولو اشترى فلوى بلحسة 2 
و احوفل ١‏ رمام الدماء وأصير ة ى هاحرة الهجر على الاوام ( واتعادل بعل وعسى 
واتحمل مشقةاسى جر الاسى . وأتعلق بأذيالصيف !لليف وأتشيث بأناوقات 
العراق سحوابه ضيف . 
وأطوف فى تلت الديار مسائلا عن أهلها ابحى على ماقد حسرى 
ذه بعد اليعد حمر مد امع بنضارها الميدول قد اترئ دوي 
وفد علم الله ان يوم الثوى أضعف بناءجسدى بالهوى فهوىء؛ واحالصيغة 
حاألى وسهانى كاس بعد مذافها غير حالى ؛ فعدرت ذاسكر دا ثم وعناء تحل دونه 
عفد العزائم » القاب مأوى الهموم والطرف مو كل برعي النجوم؛ والكابة في 
الخاطر خاطرة والعين الى نحو الطريق ناظر » واسياف الغنا تجر ح الجوارح 
وسهام الجوى تجنح الى الجوائح ء لا اعرف آذة الوسن ولا أمل من اليسير 
فى حزنالحزن» ولاارد الماء الثمير الامشو بامن كبدي بحر السعير»ءان مر المكرفى 


حالدى شرحت (4 صدراً وان دعأ 5 ألد 0 الجميل مره أممنة عش رأ 95 أو لارحاء 
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العود والاياب د مسي من فو حدمأة العليل عرى الاسيانب 4 فيا لايام ااص_د 
والقطيعة وسقي لاوقات كانت على رغم العدا مطرعة ٠)‏ حدمت الاوطان عاعرةو وجوه 


الاوطار نأضرة » واعصضان العيش ماددة . وصاة الاحياب عائدة . 


م 


وسعاد تسعل رأ بروضاتالرضى و لغما مذها سخا و سردن _اء 
أهفكى على ذالء المزمان وطسهة فلغم _لده اذا والحلال سواء 
أهمشر ىدر جوعه لك عن رصى رو<ى وما ملكت دداى ولاء 


والله المسئول فى بلوغ الامانى واباحة ممنو ع التلاقى والتدانى. واجتماح 
المشوقبأهل وداده واصرة المظلوم على اعداثه وعوساده فأن4 نعم المو لى ونعم 


النصير زهو على نهم اذا نشاء ول ثر ١‏ 


(فصل فى وصضصف الجارية) 

تافت نعسى الى زيارة بعض الاحذان فسرت اليه مشتمرأ فصل الاردان ؛ 
ا ليلة سما قدرهاو تجلى على السماء بدرها ء فلما وصاتاليه وانتظمت فى سالك 
المجتمعين لديه » ظهر لى أنه متشوف الى قادم ومتشوق الى حضور منسادم : 
فكشفت الخير وت#صهات الاثر ٠‏ فقيل لى انه واعد بعضص الحسان وهو منتظ.ر 
اباب الاحسان » فما أتممت الكلام واتصلت من العلم الى المرام الا وقد أقبل 
من الباب خوذةختاس الالباب » غاده دود طفله أملود كاعب رواح ترتاح اها 
الارواح عديمة المثال نشأت فى حجر الدلال » يسرح الطرف فى روض جمالها 
ويتئزه وتمحو بكثير محاسنها ذ كر عزه » فى حليها وحللها تميد وتميلو بالحملة 
فهى ثنية الحسن لان وجهها جميل » فوقفت واستأنست . ثم سلمت وجلست » 
فسر الحماعة بورودها وتملوا منجنة وجنتها بورودها » وأقبل يمن فالهمو أنشد 
لسان حالهم مص . 


اهلا وسه أ" بها من غادة سيوءحوت 5 أوصل ايلا ولمتحدر من الور س 
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لما تيدت اضا الداجى ولاعجب بطرة الصيسح تمحا آبة الغلس 

فلما كشفت القنا ع وصدق النظر السماع ٠‏ تأملت اوصافها وسيرت شمائلها 
واعطافها , فرأنت ما يشرف النظر ويشنف السمع » ويذيب القاوب على نار 
ذوب الشمع » فمدن فرع نامى الاو راق مرسل لتعديب العشاق » جثل اسحم 
ياتوى كالارقم غدائر مجعدة كالغدير وضفائره مظفر بعل 0 

فكأنها فده نهار ساطع وكأنه ليدل عليه مظا-م 

ووجه مشر قالانوار بحج الى كعبته الابصار» يزين اللالى والدرر وستمد 
من ضوء الشمس والقمر » مر آته صقيلة ومعانى <دسنة جميلة » بترقرق فيه ماء 
الصيا وتخفى من لمعه بروق الظيا : 

عوذت بااسور المئيرة وجهها وهو الجدير بأن يكو نمعو ذا 

وجبينو اضح نحن اليه الجوارح بلا لامصاح.ه ويبتاج فى ليل الطرةصاحيه 
فتاة بسر القاب والطرف حسنها كأن الثريا عاقت فى جبينها » وحواجب تذوب 
المهج وتجذب الارواح من قيها بقبضة البلح »كأنها هلاك محتى القوام أوفخ 
نصبس لصيد الغر ام : 
اذا سمت تحت الحاجيين جفونها ترى السحرمنها قاس قو سين أو أدنى 

وعيون بابلية كم أوقعمت بمن اليها صباباية » تسل السيوف وترسل الحتوف 
صحاح مراض ليس لسهامها سوى القلوب اغراص لله » أي او احظ غلابة[لاسد 
فى وثباتها وثياتها » وخحد كالجلنار قد جمع بين اأماء والنار » دشف الراح فى 
زجاجه ويهتدى الحاثر بنور سراجه » يزهى بورده الاأحمر الطري واظنه من دم 
المحبين غير درى (الشيخ جمالك اادين) . 

تر كية للقان يشسس نحدها واشقوتدى منها بخدقاتعمى 


وخال يختال فى أحلى الحلل له من الاقراط والشنوف دول كأنه منالدائرة 


١ 


قطيها » ومن القلوب اامتقلية على ثاره حمها ؛ 

فتنت بخال فوق حذك صانه ابوك قويلى من ابيك وخالء.ك 

وهمرشف عدتف الارياق رضاً:-ه لسليم الهرى نعم الترداق » فيه م_اء مبرد 
وثمر جوهرى صداحه منضد ١»‏ ولعس لهيم به ذو الشوق وشهد شهد بدلاو ته 
الدوق . 

ويه شراب 0 ما ذقته لكبدى أر وى عسن المسواك 
وعنق كعنقالريم درعقوده نظيم» يطوف الحلى بأر كانه الرق بورقهوعقيانه. 
وجيد جداية لاعيب قيمه سوى مشع الميحب من العناق 

ونهود كالعاج مأتحفة عبر وط الديباج » رفيعة المنار شغات الحالى أن بعار» 

ان ثيتها لم يجد عندها عطفأ لمرتاح وان لثمتها نشقت من الرمان عر ف التفاح . 
اكصفين من لب 5م؛-وره ورا يجا تقطت.ا عنيسره 

ونءان رطيس على مثله دور الخصيب »ء مقيل بالافوا مصافح بالجياء فضى 
الاهاب مرقوب بالخضاب . 

فما اعذن السكب من أدمعى واحا-ى المشيك مسن نقشع-ا 

وقوام يقيمالحروب ويثير كر الكروبء كامل الحسنمهفهفوافراادل مثقف» 
الرماح تخضم لديه والاغصان تسعحك بين دذله . 

وقد روت عن لينه واعتداله صحا العو الى فيلك تعن سك 

وحضر تخيل يشكو من روفها الثقيل ابس فيه ##ط للمجتنى لو سالتها عنه 
لقاأت فنى . 
عيون الناظرين به احاطت فلم تحتج |أى عمد الوشاح 
وارداف كالاحفاف وعدها مر سوم بالاخلاف » خارحة عن العادة لكن فيها 


لأمحيين الحسئى وزدادة - 


١7 75 


> الى ا 1 5 4 0 
الى بار داف ابين تعود ها بدن النساء 551 اين قمامع.ا 


و سو قف هوملدى مأو هأ وبهر الاعين 


ضياؤٌها » مشرقة الذور قصبها من الياور : 
لو لم يكن من برد ساقه.ا لاحترقت دن ثار خلخالها 
واقدام لها على السعى فى الفتك اقدام » تمشى كالقطا ولا تخطىء قياس 
الخطا : 
كالمشيتهامن بي ثجارتها مر ااسحابة لارئي ولا عجل 
وعليها منالحلى والصال مايفتنالعقول وندهش المقل ٠‏ فحن درليتيم كتغرهأ 
وباورر صاف كص رهاء وعقيق كشفتهاء وياقوت كو جنتها » وسبج كأ جفانهار زمرد 
كنقش بناتها وقميص رقيق الحدواشى ومطرف بحار فى وصفه الناشى : 
الو مثاها نر نو الحليم صناد_ة افا السيكووك 0 وبحول 
فأما انست با لقوم كفت عنها أسان الأوم وظهرت عن خاقٌ و سيم وطا 8 
ألطف من النسيم . ومنادمة تطرب الاسما ع ومداعية ما الصبر عنها بمستطاع , 
وماح الذ من الماء اأزلال وحديث لو لم بحن قتل المحب لقيل هو السعحر 
الحدلال : 
ان طال لميملل وان هى اوجزت ود السحدث أنها لم توج-ز 
واأسود بطلع نجحمه و الشمعو اقف فى الحدمةء وعرف الطيب يفو حواعلام 
لهذا تلو ح ؛ وشمل الصد يمزق والعود يحرك ويحرق» الها ليالة محى ظلامها 
ونور الان ايتسامها. وجليت عرو سها وطلعت خارقة للعادة شموسها » لم قرفيها 
ماشين ودعيس سوى أنها كانت أقصر من حاسه الحخطيب »2 ولمنزل في بش روافر 
وسرور متواتر» نجتلى وجوه الافراح|اامتتابعة ونجتنى منالوصل أمارهالبانعة 
الى ان صاح العترفان ولاح فى المشرق ذنب السرحان » فغره-ت الجارية على 
الذهاب وأمر تباحضار الازار والنقاب » فقمنا الىمو قف الوداع وتشفت!أشمل 


بعد الاحدّما ع 


١ 717 


وكان الدمع لىذخراً معداً فأنفقت الذخيرة حينساروا 
(فصل و داح العشق وذمه) 

سالئى عضن السائلين الى “الهو + "المفاسن دوي الصييارة والسوىع 
الساهرين فى الأيل الطو حل م.ن الدوائب » الدين صرفوا على اأمحية حيءات 
قاو بهم الدوائس» عنهراتب العشقوضرويه وقبائل الحبو شعو به» وهز لهو جده 
وجزره ومده » وشواهدل شهده وسسرمه وماقيل فىمدحه وذمه » فأجيته الىسؤاله 
وجمعت بينه وبين آماله . 

يهو لونذلى صفها وأنت بوصقها خبير أجل عندى بأوصافها علم 

باهذا ان اول العشق استحسان » من يلاثم الطببع من الجواري والغلمان . 
يحدث منه ارادة القرب والمودة ثم يقوى الود فيكون حياً لايمكن القلب رده 
فاذا استحكمتالمحية فى القلوبعادت هوىبهوى بصاحيه فىاختار المحيوب» 
ثم يصير عشْقا ثم تتيماً » ثم مرجع ولها على العقل مخيماً » وهو طمنع فى 
القاب بدو لد يعظم بالحرص على الطاب وت كدء يخفى عن الابصمار ولميج 
باالجاج والتدكار » كأمن كالذار فى الحجر واازهر أئ الشحر ان قدحنه و2 
وان سقيته اخر ج نوراً . 

العش أول ما يكون مجانة قاذا تحكم صار شغلا شاغلا 

فأما اوصافه الممدوحة فانه جليس ممتشع بمشاهدته واليق مونس بمنادمة , 
مسالكه لطيفة وعمالكهشريفة» برق لامع ونور ساطع» تستضىعبه نواظر العقول 
ودفعل فى الشمائل ماتفعله الشمول » ودتصل بجواهر النفو س فيزيل عنها لمو سس 
البؤؤس افرح يجول فى الروح وارتياح يعدو فى القليس. ودروح» و سأ نح يشر 
من اليشر ماانطوى » وسرور بينساب في اجزاء المهوى . 

اذا انت لم تطرب ولم تدرى ما الهوى 
فكن جد راً من يبابس الصخر جلمه_دا 


١ 7١4 


يطلق اللسان وشحم الجسات ونصمى الاذهان » دو لد الأملاق الجميلة 
9 ذر عب فين اكتسانالفضيلة ولمتح لأمامد يبأب الحملة» ولرفع لو أء الهمم وشعثت 
على الحزم والكره ؛ بأطف الطبباع واشنف الاسماع »؛ وددعوا الى تححسين 
اللباس ويستميل بالرياضة أهل الشماس »ء لايقع فيه الامن قلرب قلبه صاف ولا 


بسلم مم4 الكل حالف واف : 


فان شئّت أن تحيى سعيداً فم تبه شهيداً والا فالغرام !ه أهل 
وأما أوصافه المذمومة فانه ملك قاهر وحاكم جابر» هزله جدوراحتهدتعب 
وأوله لعب وآخره عطب ؛ يعترى التنفوس العاطلة والقاوب الفارغة » ويكسف 
من الاراء شموسها البازغة» ويسوق الى وليه غمامالغم ويهيم به فى وادى الهم؛ 
يذهب العقل ويمرضالجسدء ويقوى الفكر ويضعف الجلد» تر تعد منهالفرائض 
وتنفذبه نار النقائص » يستعيد الاحرار ويستأس ذوى الاقدار» ويصفر الابدان 
ولوقفع فى الذل والهوان . 


وكنت اظن الهوى كما فلاقيت منه عذاياً مهينأ 


يورث الاسف والحرقو يجاب الوسواس والارق» ويجدد ملابس الوجد 
والالم وامنععن الاشتغال با لعلو مو الحكم؛ بحا لفاربان لشيهات و يستخدمهم 
ف تدبير الشهوات » ويعطل عن المصا لح ويجرح بمديته الجوارح من حجنده 
الغرام والكلف وم.ن رفده الهيام والشغف . يعوق الطالب عن الاستفادة 
ويشغل الانسان عما خخاقله من العبادة » جان يفضى الجنون ويدنى أهل المذنى 
الى المنون . 
وماعحدساموت المحيين فى!|أهوى و لكي بقاء العاشفين عجيب 
واعلم وقال الله شر الشرر ان أقوى اسباب العشق النظر » رباحه تنشىء 


سريحأ 3-5 الفكر 0 ٠ومر‏ آنه جلو على القاب مهدأ سن الصو ره فاق النظر ه دعل 


خريل 


النظر ء فانها تزرع حب حبينيت سنبل الحسرة »كم سلب النظر قلب عابدء 
وكم فتن عمل نناسك وحل عقد زاهد » واجرى آفة وقرن ذلا بمخافة » وأثار 
غبار معر كةوألقى شهماًالى التهاكة » وأقام حرباً على ساقوسفك الدءاءوأراق؛ 
وأوفع فى مصائد المصائب وهشم العظام بأنياث النوائب . 
فمن كأن يؤتى من عدو وجاسد فانى من عينى ا تيت ومن قلبى 

فاسلك طدريق السلامة لتصل الى دار الك.رامة » واقطع أسيباب المطامع 
واشتغلعن المصنو ع بالصاننع» فأما منآثراللذات فقّد تورطفى حبائل البلوى 
وانتهى من حرم الحرمان الى الغاية القصوى » وأما من خماف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى . 

(فصل فى الشيب والخضاب) 

رأيت بعض مشائخ الاصحاب » وهو يتعاطى مايتعاطاد الشباب» فقلتيامن 
وخطه الشيب جاءك النذير بلاريب » فاصرف عين العيب واتق عنالم الشهادة 
والغيبء نأت الغرائب السودء ودنت البزاة واثبة كالاسود » وظهرت غرةالقمر 
وأو مض البرق فى ليل الشعر » ورمى فاحم الفود بضده واشتعل المبيض فى 
مسوده » قدم رائدالهداية وذائد الغواية » وطليعة العف.اف وذريعة الانصاف » 
ومظنة الوقار ومشرق الانوار » فخل الخلال الجانية عليك وأ<سن كما أحسن 
الله اليك . 

انما تحس الرياض اذا ما ضحكت فى خخلالها الانهار 

من شابغدارة لم تقبلاغداره» من عزل غيابه والى مصابه » من لمع ضوء 
فرعه تفرق شحمل جمعه» من كبر ذوى عوده وبانت سعوده وافل نجمه ووهنعظمه 
وضعف بعد القوة جسمه وخخمدت منه الانفاس ونفرت عنه ظياء الكناس . 


لو كان عمر الفتى عدسسابا كان له شي_ه فدلك 


كرا 


دأ من ادر كه المشيب أترك الغزل والنسيب وارجع الوه الله من قراب 6 
ولدباامتات واعدلعن الخضات» وا خش نصو ل التصول ودع من «زور ثم يزول» 
لاتطمع بوصل الحسمان واكتب لهن تسريحاً بساحسان » واحذر منهن العدو 
الازرق واسيبق ال منعهن من قبل أن تسيق . 

عذر الكواعبانهن كواكب لايجتمء.ن مع الصباح اذا بدا 

فنظر الي ملياً وقال لقد جئئت شيئاً فرداً » داهدا أت ناصح امين أم ذابح 
بغير ميخ 4 لكت الاعلام وفتنت الاحلام. وفخمت الوعيد وحدات فىهيدان 
التهديدء وأثرتنيرانالتلف ووترت عفااللهءماسلف» وأدنيتغمامالغم ومدحت 

ما رأينا المشيب الا كثلج أبيض بارد قليل المقسام 

واهاً أه من زاثر يظهر العدل وهو جاثره 4 بأتى من الشهب على كل ضامر 
نمض زدة الرقاق وساع طوف بحرم الفراق» وماوك لايعتئى بمحفظ ميثأةفه 4 
ورسول معجز نه الخوف من اجتماعه والفرق لفراقه . 

إه منظر فئ العين أبيض تأصع و لكنه فى القفاب عو د أسقع 

عرة مرة ودور ليس موه دسدر 6 يبلى الجديد ونصيك الصيد ؛ وتعددى على 
رفعمت عند نصدك معدار وثميت قاره الي وقاره . 

وأي وقار لامن عرى الصيا ومن خلفه شيب وقدامه شيب 
وضاعفت التعنيف واكثرت الاراجيف 4 وسفهت الشائب الى رمسيه وملعده من 


التصرف فى نفقسيه ) وسطت شمة الشفاق ام عد جر باز سنا قول الوراق : 


لاضيف أن يقرا و يعرف مه والشيب ضيفك فاقره بخضاب 

فقلت : الى م يختفى الزامر ودتستر؟؛ وحدتى م يكتم الكتم قا نعل تليق 

يظهر» وهل برد التّمونه مامضى أو تعؤمد ماع الصبغ حمر الفضا : 
تستر بالخضاب وأيشىء دلعلى | امشيب من الخضاب 

فقال : قد أطات الملام واتخنت بكلام الكلام » ونشرت رداء الرد وزاد 

سيف عد لك فى الحد : 
وضع المشيب فبعد عندي صيوة _ وييلى القميص وفيه عر فالمندل 

يا هذا انى لاعام أن الخرق يتسع على الراقع » وان التمادى فى التصابى 
سم ناقعء لذن العظام صعب وكل أحد لاأسمكتته رأب الشعب » وترك منصب 
الآمارة شديد على النفس الأمارة . وهى الى عضرة الخضرة #ميل وعلى الله 
5 السييل 

لعمرك ما خضبت بياض شيبى رجاء أن يعود الى الشيساب 

ولكنى خشيت تراد منى عقول ذوى المشيب فلاتصاى» وانا استغفر اللهمن 
الزلل واستعين به على سد الخال : وأتو كل عليه انه جواد كريم 4 و اتوت اليه 
انه هوالتواب الرحيم : 

(فصل فى الحكم) 

العلم نعم السمير والعقل بشير بالخير دشير . 

اجتهد فى طلب العلوم تتفرد بما يرفعك الى النجوم . 

المجد ببدل اللهى والفضل بالادس والنهى . 

من صادق العلماء زها بدره ومن رافق السقهاء وهي قدره 1 

العلم ثمرته الانصاف والزهد نتيجته العفاف ٠‏ 


التهوى أفضل داه والمروة أجل خدلةه . 


شن 


الحق سيف قاطلع » والحام ددع مانع : 

الزم الحجى فهو ألطف سائس ولاتعدل عن العدل فهو أحفظ حارس . 

العقل أحسن المواهب والجهل أقبح المصائب . 

العقل احسن معقل فاهدرع الى ابوابه العليا تتل كل العلا 

واعلم بأن الشيء يرحص كثرة والعقلان كثرت حواصاله غلا 

من رضى بالقدر وقى شر الحدر . 

اليأس يعز الاصاغر والطممع يذل الاكابر . 

حاسب نفسك تسلمء ولا تقتحم الا خطار تندم . 

من سره الفساد فى الارض ساءه طول التعب يوم العرض . 

لاتقل الامايطيب عنك نشره ولاتفعل الا ماسطر لك اجره . 

السعيد من اتعظ بماضىامسة والشقى من ظن بخيره على نفسه . 

لايغر نك صحة بدنك اليسيرة فمدة العمر وان طالت قصيره . 

من لم يعتبر بالمساء والصباح لم در تدع بقول اللوام والنصاح . 

0 فنع برزقه استغنى ومن صير نال ما يتمنى . 
اذا الرزقعنك نأىفاصطير ومنه اقتنع بالذىقد حصل 
ولاتتعب الئفس فى وصاله فان كان ثم نصيب وص-ل 

من آمن بالاخرة فاز بالملايس الفاحرة . 

من ر فع حاجته الى الله نجحت » وهن تمسك بغيره خسرت تجارته هو 

مأ ربحت . 
من لم تفسد شهوته دينه وصل الى الاماكن المكينة . 
أبصر الناس من نظر الى عيوبه ولجأ الى ربه فى التجاوز عن ذنوبه . 


أرفع الاعمال م أوجب شكراً وأنفع الاأموال م أعقب أجرأ 8 


لذنلا 


الدنيا ظل زائل والمشيبة ضيف راحل . 

من غااب الحق غلب ومن أستهان بالدين لسب وساب . 

لاتخل نفسك من فكرة تدنى من قليك وطرفك قراراً وقرة . 

عد عن طاعة هواك واحذر من مخالفة مولاك . 

لامتابع هواك يا ذا المعاصى واجتنب ذلة الهوى والهوان . 

أحمق الناس من أطاع هواه وتمنىعلى الاله الامانى . 

من وثق باللهأغناه ومن رح عن حكم ربه عناه . 5 

من أزم شأنه دامت سلامته ومن حفظ لسانه قلت ندامته . 

الصمت يرفع لك اأمذار ويخاع عليك ثوب الوقار . 

الزءان لايبقى على <الوالدنيا طبعها الغدرةوالملال» تفن بزهرتها|لذاوية 
وتخداع بزينتهاالمتلاشيه . 

لاتفن عمرك فى المعاصى وخذ حذرك من مالك النواصى . 

اباك وكثرة الكلام فانها تنفرعنك الكرام . 

ما سعد من شقّى صاحبه وما عزمن ذلت أقاربه . 

من لزم شكر الاحسان استدام عدم الحرمان . 


لاتودع سرك عير صدرك ولانتكلم بما يحو حك الين اقامة عدذرك . 


تفرد بمحفظط السر وحدك لاق الى إحوق فيه وأو كان من كانا 
فانك ان أودءعت سرك عاقل يزل وان أودعته جاهلا انا 


من بسط بده بالجود خرج من العدم الى الوجود . 
من علا عام شيمته غلا مقدار قيمته . 
0 بر يظهرهن يديك وانشر معروفاً تسددى اليك : 


و 


من جاد لطلب الجزاء فليس بكريم ومن صفح لعدم القدرة فليس بحليم . 
أحسن الخلق ما حثك على المكارم واوضح الطرق ماكفك عن المحارم ٠‏ 
عي تسلم بميلك اليه خيرمن نطق تندم عليه . 

من قل عفله كثر قو له » ومن نكا أصله توائر طو له . 

توق جنايةاللسان ولاتأمن منسطوات الزمان » واستعذ من شر أفعيافعالك 
وتحل بالصدق فين جميع احوالك . 

الصدق يورث حامليه مهاية سر نحوه نعم الطريق طريقه 
واحفظ به عهدالصحاب قانه من قل منه الصدق قلصديقه 

لاتعج عن سبيل الصواب ولد بجناب رب الارباب » وأوسع الى بابمن 
بيده الملك وهوعلى كلشىء قديرء وأخش من يعلم السر وأخفى » ان الذين 
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير . 

(فصل فى السماء واانجو م( 

أيقظنى ايلة داعى الهموم فنظرتنظرة فى النجوم » فاذا السماء كأنهاروضة 
مزهرة أوصر ح كنس ج-وار مسفرة » أو غدير تطفو عليه الفواقع او بنفسج 
نوراً قاحه لامع » أومسح ألقىعليه درغواصء أوستربه لعين كل نجموصواص 
أوجمر فى ندلال رماد أو كماقال من أجاد . 

ساط زمرد نثرت عليه دنانير خالطها در اهم 

ونهر المجرة يجرى فى سندسها. ويسرى أيسقى ذابل عن حيها ياله نهسر ا 
صف.ا ماؤه وعقد على الافق لواوه» ينقلب القاب اليه ويقف طرف الطرف عليه 
ويقبل نحوه الديران وينصبعلى شطه الميزان » ويحوم حوله النسران ويع-وم 
فيه الحوت والسرطان . 


والثريا كراية أو لجام أو ينان أو طائر او وشاح 
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او باقة من نرجس او كأس تدار فى مجلس » أو شمع يتوقد او شمسة من 
عسجد» او شذر منضود او كرم او عنةود» او عقّد لواو حسن الاتساق اواقراط 
خود ترتعدفرقاً من الفراق . 

وسهيل كو جنة الدب فىاللون وقلب المحب فى الخفمان 

او كمصياح تلعب به ايدياأرياح ؛» او ظامبىيريد انبرد اوفارسفى ححى 
الحمى مجتهد» اومشوق يتبع الاثار او غريب لايزور ولايزار» او غريق يدعى 
قوة السياحة او ماجد أنف منالذلقألف السياحة » او مغاضب يدعى فلايجيب 
اومحب يغض الطرف خوف الرقيب » والجوزاء الثيرة الشجرة المنورة كأنها 
منطقة من ذهب قد عمّدت على قباء ازرق » وألفر قدان الهاديان المرشدان . 

كأنهما الفان قال كلاهما لأشخص أحيه قل فانى سامع 

و الدراع بذر عشقةالافقو الجبهة تقعدعاى مفارقالطرق» والعيوق يعو قواعن 
السير الأسار والعوانشاوى قل تغشاه-م خمار » والسماك مءتقل رمحه والنثرة 
منظمة كالسيبحة .ع والتعائم تحدوها النعامى » وزهرة الزهرة تضى بين الخزامى 
وبهرام بخجل البهرمان والاكليل ليس بكل من مسايرة الاضعان ؛ والمقدم لا 
يتأخر عن الاعتاق والايجاف والصرفة قد همت مع العسكر بالانصراف 7 

تمدر قومها ليلا وتطوى نهاراً مثل ما طوى الازار 
فكم بصقالها صدرى البرايا وما يصدى لها ابدأ غرار 

فبينا انا استر ح فىدرر الدراري نظرى واروض فى رياضها جو ادفكرى ؛ 
واقفدس من هىمسخرات بأمره وأنزه من هدى خخلقه بها فى بره وبحره »؛ اذهب 
نسيم السحر يروى عناهل نجد اطيب الخير » فعطر الكون بعرفه وملك البرق 
برقته ولطفه » وأهدى الروح الى الارواح وأطرب السميع بأحاديئه الصحاح . 


فهو حياة لكل حي كأن انفاسه تفوس 
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فاستيشرت بوروده وحصلا ب عاى الفائدة من وفوده » وسر بمناجاته سرى 
وقات له والدموع تجرى . 
اعد ذ كرمن حل الغضايامحدتى وان اضرموه بالاضا لع والصدر 
ولا تنس سكان العقيق وان هم على وجثى اجروهفى مدة الهجسر 
فلما اتممت الانشاء والانشاد وشرءت فى طالب الاسعاف والاسعاد » تيس-م 
الفجر ضاحكاً من شرقه » ونصب أعلامه عأى منازل افقه » فانطوى نشر الليسل 
وكف من عمره الديل » وارتفعت الحجب وباءت نار الشهب » وانقص باز 
الضوء غراب الظلام وفضكفور النور من الغسى مسك الختام . 
وشّرد الصبح عزنا الأيل فاتض. حت سطوره البييض اين الواحه السود 
وقات جيوش الدجا » وحرك النهار منه ماسجا » وجنح حنجهالىاأر حيل» 
وتلا أسان حال التحويل» « يقاسالله الليل والنهار ان فى ذلك لعبرة الاولى 


الأبصار . 


بكرت يوماً بعد أداء الفرض » أتفكر فى خاق السماوات والارض»فلمحت 
المشرق 5 لنظار واذا فرك الغزالة ول ظهر كانه حدوة نار او قطعة من دينارء» او 
كأس سدر بعضص 4ه و لحياب او حدسناء عظت و حهها بثماب 4 ثم كشفت اسار ها 
ليت على الافق أنوارها 1 وبرزت كأنها كرة فى ميدان اومجن ضمخبا أو عفر ان 
أو مرأة لم تصمل و لم تطرق أووجه المليحة ف خمار ازرق » أو سريكة زجاج 
منتفخة الجوانب. أوبوتقه يحول فيها ذهب ذائس . 

وكأنها عند انساط شعاعهها بتر يذوب على فروع المشرق 

فقلت اهلا بالجارية التى فى طلعتها ما يغنى عسن الجارية » والعين التى 


تغار متهأ العين ِ والجونة التئ وضح مذهأ الجبيءن 2 والسراج الوهاج التى 


١ 7 


تبرجت بها الادراج . أنت المخص_وصة بالشرف والرفعة » انت واسطة عق.د 
الكواكب السبعة » انت للحكمة برهان وللفلك معيار وميزان » أنت الناطقةفى 
صمتهاالتى قصر البايغ عن وصفها ونعتها » انت ملك مقدم » أنت النير الاعظم 
أنت يو حالتىتغدو فى مصالح المسلمين وتروح » انت ذكاء التى اذكت ناوها 
انتالضح التىأعلى الله منارها » أنت الشمس التى بها تعرف الاوقا تالخمس 
بك ينشر الظل ويطوى ويشتد النيات بعد ضعفه ويقوى » ويستدل على طريق 
الصواب ويعلم ععدد السنين والحساب » لما سفرت رافلة فى الحدل المعصفر 
محيت آيسة الليل وجعلت آية النهار ميصرة » وناهيك بها منزلة وحسيك ان 
صفاتك فى الكتاب مئز لة ٠‏ ثم تمشت على بساطها وخطرت فى وشيهاو رياطها ء 
وسبحت فىفلكها مرشدة ال ىالحقائق مظهرة أسرار الساعات والدر جو الدقائق. 
تسمو الى كيد السماء كأنها تبغى هناك دقاع امر معضل 

واستمرت ساثرة يحدوها منالنسيم » والشمس تجرى[أمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم » فلم بزل فكرى يصاحيها وطرفى درعاها ويراقبها . 

حتى اذابلغت الى حيثانتهت وقفت 5.وقفة سائل عن منزل 

ثماتثنت تبغنى الحدود كأنها طير اسف مخافة من اج-دل 

فلما حجيت عن العيون شخصها وخطف المغر ب من يد المشرق قرصها , 
واكتحلت جفون الافق بالقاد وطرد رنجى الليل رومى النهار» بزغ الهلا لبأمر 
ذى الجلالكأنه قوس موتور أو منحد وفى بحر الديجور » أو شطر سوار أو 
مبخل معد لحصاد الأعمار » أو خنجر مرهف التصلين أو نون معرقة مان لجين 
أوشفة كأس ماثاة ا مخلب عهاب صائلة » او قطعة من قيد أوفخ نصس لأصيد» 
آأو حرف الجيم أو عرجون القديم » او حاجب شيخ ادر كه الشمط أو نعل من 


حافر أدهم الدجا سقط » أو ذباب سيف خرج من جعنه او راكع لعيد من لا 
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يحدث امرأ الاباذثة » فقلست : مرحياً بمن اسياب مناويه رئاث 2 قرعينئاً سدّء.ود 
قمراً بعد ثلث ثم تصير بدراً ان ذلك لذ كرى : 

واذا رأيت من ااهلال نمسوه أبنت ان سيكون بدراً كاملا 

أنت الزمهرير الذى ليس له فى نضرته نظير » أنت الزبرقان الذى له فى 
كل شهر مهر جان أيهاالقمر كم معجب طابله فيك السمر » أيها الواضحالباهر 
ما أنتالا مثل سائر » أيها اليدر الكامل الدي فضله للبرية شامل » لاتأس على ما 
فات من الدرج ولا يكن فى صدرك من الغزالة حرج : 

فقد تخمد الشمس الصباحبضوبها تفاوتت الانوار والكل رائق 

منازلك معروفة ومحاسنك موصوفة» وشرفكباذخ وقدمك راسخءو آياتك 
ظاهرة وسفارتك سافرة كم أوضحت من طر بق وهديت الرفيق الى الفريق » 
واذكرتهمحياً بمحبويه وبلغت طالياً غادة مطلويه » احسن بضوء ذبالتك وجهلا 
بهالتك »جعالكالبادى فى السماواتنوراً وكان امراللهقدرأمقدوراً . وجلا بمحياك 
حندس الغسق واقسم بك فى قوله والقمر اذا اتسق » قدرك اثي ر أيثمل ومحبك 
بنيه نبيل ووجهك باثبينة الحسن جميل : 

على رسل فمالك من مجار الى رتب العلا ولا رسيل 

فتبارك اسم من البسكما احسن الحبر » وتعالى جد من جعلكما مصباحيدن 
لاهن النظر » ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » ثم لم يبرح يسرى 
وانا لا ابرح ويتجلى وانا أشاهد وجهه الاصبح الى ان غاب واختفى » وحسبنا 
الله و كفى : 

( فصل فى السحاب والمطر ) 
ان لله تعالى حكماً دائم النفوذ وحكماً شفاء النجا لمن بها يلوذ؛ واسراراً 


معناها دقيق لايفهمه الا أرباب التحقيق » أمسك الغيث عن عباده فى عامفخاض 
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1 منهم فى مجرد معه وعام »؛ وساءت الظئون لطن السحان » واشتاق الينات 
ال سماع وقع الرياب » وظمت الح<ياض وعيست وجوه الرياض » واستدت 
عيون العيون بالنقسع المثار » وتعطلت من حلى المزن أجياد الازهار» وذهات 
العقول لفقد الصوب عن الصواب وقص حناح السرور وطارت الالباب»وطوى 
بساط الانبساطووقعالقوم فىهياط ومياط» وطالت عهود العهاد وتأهي تالارض 
لاليبس أثوا بالحداد. وصابت نبت ااؤياعين شمس أورثته مدلة واصعرارآء كلما 
جال طرفها ترك الناس سكارى وماهم يسكارى . فبيئماهم بحرون اذيال الكابسة 
ويرفعون الدعاء الىمواطن الاجاية » تدار كهم النطف الخفيوانثال عليهمالمن 
الحفى » ونظر الله اليهم بعين حكمته وحرك ساكن الرخاء لتجري بنعمته»وهو 
الدى يرسلالرياح بشر! بين يدىرحمته» فمدت أعناقهاو جدن اعناقهاءور كضت 


عادياتها وجرت على أحسن عادائهاء وسدات من أرديتها الاردان وارخت العنان 


فى طم 535 العنان : 
ورياح لمر الارص 5 لمطر كديل الغلا أة المياول 
ووح<وه اليقاع ينتظر الغيث انتظار المحب رد الرسول 


فأقلت سحاباً ثعَالا يستهل كرماً ونوالا » مسكى الاوهاب خصيب الجنداب 
- الرحاب ؛صادق الوعود متلا<.ق الوفود كثير الاعوان والجنود » يِوؤذدَ 
بالموارد الطامية وشفاء الشفاه الظامية» واثرى فقير الثرى و أجرى دمعه اسفأعلى 
ما جرى : 

اكب علىالافاق ١‏ كباب مطرق يفكر أو كالنسادم المتاهسف 

ومد جناحيه الى الارض جانستأوراح عليهاكالغراب المرفرف واأرعديزجره 
ويسوقه بين يديه » فاذا قصر صاح به وزمجر عليه تارة يترنئم كالحمام وط-ورأ 
دزار كالاسد الضرغام : 

وكأن صوثت الرعد خخلف سدايه حاد اذا ونست التنجائب صاحا 
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والبرق بأمسح وبلمع ولماح دم بمنع كأنه غرا شنبه او قيس يتاهب » 
او حسام يمان أو فؤادجبان » او سلاسل ذهب او اشمّر مال جله حين وب . 
او انامل بعض الحساب أوحية تلتوى ثم تنساب : أو كف خخحضيب يمد ويقيض 
أو خد خود تعرض بعد ان تتعرض : 

ترى الارضهنه وقدقضضت ووجحه السماء وقد ذهنا 

وقفوس الغمام للجو نط_اق » لذبل تاج على مفارق الافاق » دزهو باجينه 
وعسجده ويفخر دياقوته وزبر ذه : 

كأذيال ود أقبلت فىغلائل مصبغة والبعضاقصر من بعض 

فلما تراكمتالسحائب واجتمعت حو لها الكتائب»و اتسعصدرماواستعحكم 
امر هاو حاق.ا لجو ناهضهاو اءتر ض فى الأفقعار ضهاءو نصبتراياتهاو انتهتغاياتها 
وآن رحيلها وتفرق شملها وحان وضعها وفصال حدماها » أجرت مدامعها وردت 
ودائعهاء وحاتعقدنطاقهاوفك تآأزرارأطواقهاءو حت الر كائب واسياءتالذوائب» 
وسم حت بطلهاو طشهاو سكنت رهج الغبراء برشها» وأروتالحرةبرذاذها وهطلهاء 
وأذهيت اللحرقةيديمها ووباهاء وأثرت بحو دهاو جودها ونثرت على بساط الارض 
جواهر عهودها : 

تخالبها مسكا وبالقطدر الولو وبالروض دا قوتاً وبالوحل عنيرا 

ثم ابد تاحساناً وبرأ وبردت من كبدحرى راسدت معروفاً واغاثت ملهوفاً 
وساف الضناهد] وسنت حر ةا وازعاه] و كفة: تعياحدى: و كفت +بوقوطت: آذان 
الاغصان وشنفتوأنشرت امواتاً واخرجت حباً ونباتاً ؛ ونشرت مطرفاً بعداا لطي 
وجعلنا من الماء كل شىء حي » و كم نقعت غليلا ونفعت عليلا » وملا تحياضاً 
ونورت رياضاً ؛ اذالت درا مصونا وشرحدت صدوراً واقرت عيونا » انيت 


الحدائى بروداً عليها طلاوة واهتدت لازهر قطراً ظاهر الحلاوة : 
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ترى فواقعه فى الارض لاثحة مل الدراهم تبدو ثم تستره 

فأمسى الئاس فىعيشة راضية يرفلون فىحللالرفاهية » امرءوا يعدالضنك 
واشظف واخصبوا بعد الجدب والضفف » وأصبح محل المختل دارساً ووجه 
الارض يضحك وقدكان عابساً » واخذت الار ض زخرفها بعد ان كاد زرعهايهيج 
واهتزتوربتوانبتتمن كل زوج بهيج» فثغورها مبتسمة وفرائدقلايدهامنتظمة : 
ونمارقها مذبحة ورؤوس اشجارها متوجه » وعذرانها طافحد-ة ومخائل السعادة 
عليها لائحة » والسنة اهلها مشتغله بشكر علام الغيوب وقلوبهم مطمئنة بذ كدره 
الايد كر الله تطمئن القاوب» يبدىء ويعيد ويمتحن العبيد ع ثم يفتح لهم أبواب 
جوده الوافر وفضله المديد » وهو الدذى ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينثسر 


رحدمته وهو الولي الحميد 5 


(فصل فى الليل والنهار) 
أرقت ذات ليلة فى مهادي فسمءت طارقاً ينادي فى النادي : 
ان الليالى للانام مناه_ل تطوى وتنشر بينها الاأعمار 
فقتصارهن معالهمومطويلة وطوالهن مع السرور قصار 
فقمت من مضجعى وقد بل ردني مدمعى » متحيرأ فى أهمري متأسفاً على ما 
فات من عمرى» وقلت: أيها الطارق فى ظلمة اللي لالغاسق هل لك فىالمنادمة. 
فقال : كم تديم سفك المنى دمه » ثم سام وجلس » وتنفس ومابنس . فقات : 
يا من شنف السمع بدره اذكر لى شيئاً فى طول الليل وقصره ء مال : 
وليل ؟واكيه لاتسيير ولاهو منها يطيق المراجسا 
كيوم القيامة فى طولله علىمن دراقب فيه الصباحا 
مقيم ليس يبرح وعاجز لايظءن 2 ولاينرح برد نجومدلايدوب وغائ ب ِضووؤه 


لبس دو وب »© لايبلى ودبيل مساحده و لا لمم العئى الحر كة سأ 5 سويده )2 عايله 
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ماير جا صلاحه وصياحه لاباوح مصاحة» قطع الطريق عل ىالسجر وعد رماجفان 
المحيين باأسهر : 
حدثونى عن النهار حديثًا اوصفوه فقّد نسيت النههارا 
كأنه صر يع راح او طائر مقصوص الجناح » أو اسير يتحبط فى قسده أو 
بحر منع الجزر عنمده » او كسير ليس له على النهوض اقتدار أو ضريرايسر 
طرفه من رؤية النهار ؛ اوهائم غمر بقطع الغلا قد حار لايدرى بمن يهتسدى او 
جيش زنج بالثوى قد نوى او دارة حيث انتهت تيتدى. واعام ايها اليصيرالناقد 


انه يطول على المهجور الفاقد ونفصر على المسرور والراقد : 


ليلى كما شات فان لم :زد طال وان زادت فايلى قصير 
فقلت أيه ايها الامام اسمعنى شيئاً فى وصف الايام » فقال : 
لله ايام تقضت 4م ما كان احلاما واهناه_ا 
مرت فالميبق لنابعدها شىء سوى ان نتمناها 


حيث الوقت معين وماء الشبيه معين » ونشر البشر فائح » ونور الهنالا نح 
والحبين مجيب والرقيب غيرقريب ٠‏ وعضن الصبارطيب وفطرف اللهو شرت 
والعيشغض والدهر غضيض الطرف وسعاد السعد ممنوعة منالصرفءوالشمل 
مجتمع والجممع مشتمل ؛ على الجميل وحسن الخلق والخلق . يا أخا الادب 
الى كم ذا الحرص والداب 3 الايامنجمها عزارومدعى الوفاء منها عدار 2-6 
الملالسريعة الزوال» تفرق الحبائب وتستر جعالمواهب» ذمامها ذميم و مسالمها 
سايم 1 تح ل العق.ود ولا تحفظ العهود 5 وتكدر والصافى من الشراب وتعد 
الظامى بورد السراب » لقد سقط من تمسلك بغراها وتعب من قصد الراحة فى 


ذراها - 


ومكلف الايام ضد طباعها متطاب فى الماء جذوة نار 
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ثم قال: مضت الحهمة والشفق والفحمة» والغسى والقطعوالسدقة والبهرة 
والزلفة » وآن لنسمات السحر ان تتخطر ولعيرن الفجران تتفحرء وقام للوداع 
فقات زورنى بأنعم المتا ع » فال ضع اوزار الاوزار واتق من لاتدركه الأبصار 
وسبحه بالعشى والابكار » وهو الذى يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار . 

اقول : ان هذا الكتاب كنت قد كتبته كله فى أيام الشباب » ثم انه ذهب 
فيما ذهب من الكتب و كان جدي المرحوم الميرورالمحقق الحسن ابو منصور 
قدس الله روح.ه قل انتخب هذه الفصول مله وهي عندى بخطه الشريف 2 
والترئيب مختلف وكتب فى أولها:هده فصول أنيعة تشتمل على فقر فى اليلاغة 
عريقة » انتخبتها من الكتاب المسمى بنسيم الصباالفاضل البارع الاديب الحسن 
ابن عمر بنالحسن بن حبيب » وقدمت أمامها شيئاً من كلامه فى الديتاجه لانه 
مما تمس اليه الحاجة . 

قال بعد أن حمد الله وصلى على النبى صلى الله عليه و آآه : فهذه ثلاثون 
فصلا طالت فرعاً وطابت اصلا » تشتمل على ألفاظ ارق من الشمول ومعسان 
يعينو نعقائلها تفنن العقول» انشأتها بعد الافاقة من نشوة الصيا » وسميئها حيث 
ماكت زمام الاطف ( نسيم الصبا) » واودعتها ابياتاً لغيرى على وحه التضمين » 
محلياً جيد منشورها بالمنظو م من عقدها الثُمين ا عليها بالحمرة مظهراً 
مالها على مأمور قولى من الامرة » والله يهدى الى سواء السييل وهو حسينا 


ونعم الو كيل . 


إحديب دود اسكقت| 


بلغ ودن ذلاثت نلك لمي شيل اند فى صا ثر الدرحات فى (بدأبف النوادر فى 


الاتمة عليهم السلام وأعاجيبهم) باسئ_اده عن عفيف بن ابى سعيد قال : كنا فى 
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اصحاب البربودونحن شبان» فرججع الينا امير المؤمنين فقّال بعضنا بود اسكفت 
قل جاء كم : فةَالعلي : وبحدك ان اعلاه علم واسرفله طعام : 

اقول : معناه انا كنا فى الجماعة الدين كانوا لابسى البرود » ونحن شيان 
جمع شباب : فرجع امير المؤمنين عليه السلام الينا فقَال بعضنا بود اسكفت 
قد جاءكم » أي قد جاكم هذا » وهذا الكلام غير خردى رتصد المتكلم به ان 
لايفهم امير الموٌمنين عليهالسلام مايقوله واعتقد انه لايعرفه فعبر بهذه اللغة كك 
ينكر عليه ويتأ ثر منهأو لغير ذلك؛ ومعنادقد جاءكم البطي نأو كبير البطان ونحو 
ذلك » ومن صف اته عليه السلام الانزع البطين » فة ال له ويحكان اعلاه ‏ أي 
اعلى بطنى -علم واسفله طعام؛ فهو غليه السلام بطينمن العلمء فأخيره بأنديعلم 


عه وهذا من اعاجييه عليه السلام : 


[معنى حاحيتك الوارد فى الحديث] 


وهن ذلك مانقأه ابن شور اشوب رححومة الله 0 مناقيه قال “كتين مع_أوية 
الى ابى ابو الانصارى: امايعد قدا جيتلك بما لاتنسى شيباء. فمال اهير المؤٌمنين: 
اخيره أنه من قدلة عدثمان وان من قتل عنده مدل الشيياء » فان الشيياء لاسي قال 
بكرها ولا اناء مدر ها ابدا . 

اقول : قال فى الهاهموس باتت باليلة شسياء بالاضافة وبايلة الشيياء اذا غليت 
على نفسها ليلة هدانها . وقال : الشيياء آخر ليلة من الشهر . 

وقال فين الحجى : حاجيةه ومحجيده قاطزدّه فغايته, وقال الحجى المعار كة 4 
وغير ذلك مما يمكن أن يكون له مناسية بالمقام . فقول معاوية « فحاحيتك بما 
لاتتسى شمماء » مأخوذ من ذلك . 


وحاصل المعنى انى خاصمتك بما يناسب هذا المثل أونحو ذلك » وقد 
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بينه امير المؤمنين عليه السلام بأن معاوية أخبر أباايوب الانصارى بهذا الكلام 
انه من جملة منقتل عثمان وانمن قتلعثمانعند معاوية مثل الشيباء » فان الشيباء 
لائتنسى قاتلبكرها وهو أول من تلده . 

و« لاتنسى اباءعها » أى امتناعها « فى مخدرها » اي خدرها أيلة الدخول 
بها ابداً . وهذا الابالة دحل فى عزه الولد » فالمراد ان هذا القاتل لاينبغى ان 
ينسى مافعله ابداً كالشيباء » اذ الطالب بثاره مثل معاوية فيكون مما لاينسى »كما 
يقال اذا كان مثلى خصمك لم يفارقك الخوف منى ونحو ذلك . 

ويحتمل ان يكسون المعنى ان معاوية لاينسى قتلة عثم_ان » فيكون مثلا 
ضربه له فى عدم نسيانه ذلك . والمراد التمثيل بعدم نسيان ذلك لاآان القاتل 
كالشيباء . 

ولكل قرب من جهة » وان كان تشبيه القاتل بالشيبساء اظهر من كلامه عليه 
السلام والله اعلم . 


[مسالة يعقوب من الصحاح] 
لايتصرف فى المعر فة للعحمة والتعر ديف دده عور عن جهة4 ذو قبع فى 5لا مالعرب 
غير معر وف المدهب 4 واليعةم.وب ذكر الحجل وهو مصروف لانه عر بى لدم 
يغير وان كان مزيداً 171 أو يه فليس عأى وزن الفعل قال الشاعر : 
اقول : الدى بظهر من محدى هده العمارة ان دعهوب اذا مدي بدر جل كان 
غير منصرف لانة حينئذ اعجمى وعلم ففيه العلمية والعجمة » ولم يكن منصرفاً 


لان استعمال العرب له وقع فيه تغيير عن جهته الاصليةالتى هى العجمة؛ فوقع 
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فى كلامهم غير معروف مذهبهم فيه هلهو بوضع منهم او أنهم استعملوهفقط» 
فالاصل فيه اليماء على العجمةأو ان لفظ يعقوب وقع فيه بعض تغيير بالنسبةالى 
الاسم الاصلى من العرب» ولم يعلم أنهم استعملوه مع التغيير بالوضع الاصالى 
أو بوضعهم »كما فى الالفاظ التى أصلها فارسي فعربت » بمعنى أنها استعمات 
فى لغة العرب معتغييرفى اللفظ لذلكالمعنى» فاستعمال العرب اذلكو تغييرهم 
له لايعلم منه مذهبهم فى ذلك بأنه وضع او استعمال مع تغيير . 

وهدذا بخلاف يعقوبالدى وضعة العرن لذ كر الحجل » فانه عربى راقع 
على مذهيهم حيث وضعوه له وان كان منقولاء فيكون منصرفاً لانه عربى وانكان 
عاماً لهذا الجنس » فاهذا كان منصرفاً . 

والفرق بين يعقوب اسما لرجل انهكان اولا اسماً لرجل ثم استعمل كذلك» 
ويعقوب الذى هو ذكدر الحجل أنه بقى على الوضسع الاول بحسب اصطلاح 


العرب ومذهبهم فى الوضع 0 


[حديت حسن الخلق] 

ومن ذلك مارواه محمد بن يعقوب رضى الله عنه فى الكافى فى باب سن 
الخاق باسناده عن ابى عيد الله عليه السلام قال : هلك رجل على عهد النبى 
صلى الله عليه وآله؛ فأتى الحفارينفاذا هم لم يحفروا شيئاً وشكوا الى رسول 
الله صلى الله عليه و آله فعَالوا مايعمل حديدنا في الارض فكائما نضرب به فى 
الصغا . فقال: ولم ان كان صاحبكم لحسن الخلق ايتونى بقدح من ماءء فأتوه 
به فأدخل يددفيه ثم رشه على الارض ر شأثم قال: احفروا . قال فحفر الحافرون 
فكأنما كان رملا يتهايل عليهم . 

اقول : ٠.<ل‏ الاشكال فى هذا الحديث قوله عليه السلام « ان كان صاحبكم 
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لحسن الذلق »» وتوضيحه أن ان هنا مسكورة الهمزة ساكنة الذون وهىمخففة 
من الثقيلة نحو « وان كادوا ايفتنونك »'« وان وجدنا اكثرهم لفاسقين »(" قال 
فى المغنى : وحيثو جدت اذويعدها اللام المفتوحةفاحكم بأن اصلها التشديدء 
واذا دخلست على الفعل فالاكثر كون الفعل ماضيساً ناسخاأ نحو « وان كانت 
لكبيرة»”'ودونه ان يكون مضارعاً نحو « وان بكاد الذين كفروا ليز لقونك »(؛ 
انتهسى . 

فأن قلت : هل يحتمل أن ان تكون شرطية . 

قلت : سيساق الكلام وربطه ووجود اللام مع شهادة الذوق السليم يسابى 
ذلك» ومثله كونها نافية مكسورة أر مفتوحة على ماحكى نادراً فى المغئى وتبعه 
صاحب القاموس » واستدل صاحب هذا القول بقوله تعالى « انيؤتى احدمثل 
ما أوتيتم »(*. وردبأن المعنى ولاتؤمنوابأن يؤتى احدمثل ما أوتيتم منالكتاب 
الالمن تبع دينكم وبالجملة فلارجه فىهذا التركيب للشرطو لاللذفى مع وجود 


شروط المحخففة واستعامة المعنى 5 دوك غير ها . 


اذا تقرر هذا فمعنى الحديت ‏ والله أعلم انه عليه السلام تعجب من 
ذلك بقوله ولم ومدحه بحسن الخلق ففعل عليه السلام بقيره مافعل » وهذا اما 
بع صفة ذميمة اقتضت تعسر الحفر ولاجل هذهالصفة فعل به مافعل وامالكون 
الارض هكذا اتفقت صلابتها وانه لحسن خلقه يستحق مافعل به » اوأن التعجب 
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سن حيث أن صاحب الخلق الحسن لايحصل له مثل هذا ظاهراً . 

ويحتمل أن يكو ن عليه السلام تعجب من صلاءة الآر ض ثم 3_ال : ان فيه 
صفة حسن الخلق ولاجل ذلك فعل عليه السلامذلك . وقدورد فى الخير مامعناه 
انه أقى عليه السلام بجماعة فعرض عليهم الاسلام فأبوا فأمر بقتلهم » فلما انتهى 
الامر الى رجل منهم أوحي اليه ان لايقتله لانه يحب اطعام الطعام » فقال له :لم 
لاتقتلنى ؟ فأخيره عليه السلام بذلك فقال : ربك يحب من يطعم الطعام؟ فقال: 
نعم . فأسام . ولايحضرنى ألفاظ هذا الحديث . 

وفى خير آخرمن طرق العامة أنه مات رجل على عهده عليه السلامفامتشع 
من الصلاة عليه<يث أنه كان تارك الصلاة؛ فجاء رجل وقال : يارسول اللهرأيته 
يومأ يصلي فصلى عليه . فيحتمل أن يكون عليه السلام فعل بقبر هذا الرجءل 
ذلك من حيث انه كانت فيه هده الصفة . والله اعلم . 

بقي احتمال قريب » وهو أن يكون لفظ لحسن محرفاً من النساخ وانه 
لخشن بالخاء والشين المعجمتين » فتعجب عليهالسلام من صلابة قبره ثم قال: 
ان كان لخشن الخلق وهذا هو السبب فى كون قبره هكذا » ثم أمر عليه السلام 
بالماء حتى سهل عليهم ذلك . وهدا يدل على مد ححسن الخلق » فلايتوهمعدم 


ماسيةه لياب وسن الخلق : والله زعأ لفن اعلم 5 


إرسالة بغية المريد في الكشف عن أ<وال الشهيد] 
ومن ذلك نبدذة من تاريخ جدي الممرور العا لم الزيانين ردن الملة والدين 
الشهير بالشهيد الثانى قدس الله تربته وأعلى فى عليين رتبته : وهو الدي ألفه 
الشيخ الفاضل الاجل معدمد بن على دن حدسن العودى الجزينى وك لامل ره 


رححدمه ألله تعالى 3 وهدا الكتاب قل ذهمسب فيها ذهب دمن الكيس و وفع فى 
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أحواله » قال المؤلف رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رافع درجات العلماء الىسماكالسماء وناصب أعلام اجر الشهداء 
يوم العرض بين الملاء وخافض من شك فى فضلهم الى ما تحت الثرىء و جاعل 
من جزم بتعظيم قدرهم معهم فى الرفي قالاأعلى. والصلاة على رسوله محمدخاتم 
الانبياء » وعلى آله الاطهار الاصفيا » واصحابه الأخيار النجبا . 

وبعد: فان أحق ماأودع فىالطروسوتوجهت اليه النفوس منفنالتواريخ 
المحفوظة والسير الماحوظة وتواريخ العلماء الاعلام والفضلاء الفخام؛ اذعليهم 
مدار هدا العالم من ميدأ نشو آدم الى دوم الحشر والحساب »وهم الهداة الى 
طريق الص-واب والادلة على ماينجى من العقان » فكان الواجب على ١|أخلق‏ 
معما بيترتب على حفظ تواريخهم وضيط مواليدهمووفاتهم ونشر سير هم وماكاذوا 
عليه من المنهج القويم والخير العميم من المهمات الجليلة والفوائد النبيلة 
وانبعاث النفوس على اقتفاء آثارهم والتأسى بصالح افعالهم والاهتداء بمشكاة 
أنوارهم والابتهاج يديد اخبارهم » فكان الواجب على الناس عموماً وعلى 
التلامذة خصوصاً احياء ذكر مشائخهم بنقل احو الهم من البداية السى النهاية 
ليكون ذلك تد كرة علىممر الاعصار ووسيلة الى وقوف من يأتى ء على مايتعاق 
بهم من محاسن الأخيار وذريعة الىاجرائهم على خاطر داع لهم ومترحم عليهم 
بجميل الاثار . 

وكانأحقمن نظم فى عقد هذاالشأن وأولى مننوه بذكره منفضلاء كل زمان 
شيخنا ومو لاناومر جعنا ومقتداناومنة1نا م نالجهالةوهادينا ومرشدنا ال ىالخيرات 


وهربينأ 4 اع زمانه ونادرة اوانة رفرندعءصره وعرة دهره الشيخ الامامالفاضل 
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والحير العا لم العامل والنحرير المحفق الكامل خحلاصة الفضلاء المحفقينوز بدة 
العلماء المدققين الشيخ زين الملة والدين ابن الشيخ الأمام نور الدين على بن 
اأشيخ الفاضل احدمل بن حدمال الدين بن تهَى الددن صا لح 'اتلميذ العلامة بن 
مشر ف العاملي أفاض الله على روحده المراحم الربا نية واسحنزه ل ذا 4 العاة 
ودعلا ائله من| لمقتد بن بآثاره والمهتدين َُ وار محمد وآله عليه وعايهم افضل 

ولما كان هذا الضعيف الملهوف عليه المحزون على طيب عيش من أدده 
مملو كه وخحادمه ( محمد بن على بن حوسن العودى الجزينى) مدن حاز على حظ 
وافرمن حول مم4 وتشرف دملمهة ملل لله من ملازمدّه كانورودى الى ولمميه فى عاشر 


ر بيع الاولسنة ه4و الىيوم انفصالىعنه بالسفر الىخر اسان فى عاشر ذىالقعدة 


سنة 9501 . 
فكأنها احلام فو : لم تكن ا أيتهأ داء.ت و لم صر : 
و تمتعتمنها الملو بو ثار هأ من فر قه طغيت و املا تتضر مم 


فواشوقاه الى تلك الأوقات وواأسفاه على مافات » وجب أن توجه الهمة 
الى جممع تاربخ يشتمل على مائم من امره من حين ولادته الح انهضاء عمره 
تأدية لبععض شكره وامتثالا لجنا سيق الي من أمره » قأنه قدس سر ه كان كثيراً م 
شور الي بد لك على الخصو ص ودرغب فيه مهن حورت العموم 6 وقد نمه عليه فئ 
(منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد) . 

فجمعت هذه النبدة اليسيرة وسميتها (ببغية المريد من الكش عن احوال 

١)دأيت‏ بخط جدى الشيخ حسن طاب ثراه أن تقى الدين ذكره |اسيد على بنعيد 
الدميد فى كتاب الرجال وبخطه رحدمه الله م« هدا حدما رحدومه الله » » ونفل معه جماعة من 


فضلام ذلك اازمان من الكتاب المد كور را مله ). 


١6١ 


الشيخ زين الدين الشهيد) ورتبتها على مقدمة وفصول وخاتمة : 

(أما المقدمة) ففى وصفه بالكمال على الاطلاق وما اشتمل عليه من مكارم 
الاخلاق ووصف خلةته وشكله وهيئته ونيله » واما الفصول : 

(فالاول) فى مو أده ومااعفيه من ختم كتاب الله وترتيسب شروعه فى تحصيل 
العلوم والمشائخ الذي ناستفاد منهم واخذ عنهمو اجازوه ومهاجراته للتحصيلوما 
دتبسع ذلك على التفصيل . 

(والثانى) فىظهور اجتهاده وتعدادمصنفاته وماأفادهمن التحقيقاتفىالمسائل 
الفائقة والمياحث الرائعة . 

(والثالث) فى تعداد اصحابه وفضلاء تلامذته الذين قروًا عليه وترددواليه 
واخذوا عنه واستفادوا منه من العرب وغيرهم . 

(والرابع) فئذكر أمردفىالكتابة وماله فيهامنالابات ومحاسن|الكرامات. 

(والخامس) فى تعداد زوجاته وعدد أولاده ومن بقي ومن مات منهم ومن 
رئى ومن رئاه . 

(والسادس) فى محاسن الرسائل البليغة والانشاءات الفصيحة الى برزت 
منه الى الغير ومن الغير اليه . 

(والسابع) فى ذكر القصائد التى مدح بها فى الزمان ومن مدحه من أهل 
هدا الشان . 

(والثامن) فى ذكر ما عرض له منالاخاويف وما نزل به من الاراجيفوما 
يتبع ذلك من التستر واخفاء نفسه فى النازلات من الأعداء واهل السعايات وما 
وفع فى خلال ذلك بيننا وبينه من المراسلات . 

(والتاسع) فىمقتله وخاتمة اجله بنيل درجة الشهادة وتحصيل غاية السعادة 


و سيب الفمض عايه وهن سءعى فى تعجيل الحتف اليه و ا ان و فع و كيف | تعقو م 
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اسيم ذاك من الكنا بات المشيئخلة على الشفاعات من أعيان علماءاهل الشا مو فضلاء 
الاسلام ٠.‏ 

(والعاشر) فىاضطراب الاخبار فى تحقيق الاحوال بعد أخخذه من الحجاز 
اين الروم ومأ انتهى اليه الدحال حدى صار من المعلوم 5 

(واما الخاتمة) فى المراثىوالتدب وما وفع بعل 49ل ه من الكرب وبيادهمن 
رناه وأسال الدمع على مصرعه4 وباواه ٠.‏ 


ولنرجعم 5 تمصيل م احجملناه وترثيسب ما أسلهناه ونهول 5 


المقدمة 

(فى وصفه بالكمال على الاطلاق وما اشتمل عليه من مكارم الاخلاق) 

حازمن خصال الكمال محاسنها وما ثرهاءوتردى مناصنافها بأنوا ع مفاخرها 
كانت له نفسس. عليه تزهى بها الجوانح والطلو ع وسجية سنية يفوح منها الفضل 
ويضو ع ء كان شيخ الامة وفتاها ومبدأ الفضائل ومنتهاها » ملك من العلومزماماً 
وجعل العكوف عليها الزاما فأحيى رسمها واعلى اسمها » لم يصرف لحظة من 
عوره الا فى اكتساب فضيلة ووزع أوقاته على ما يعود نفعه فى اليوم والليلة»اما 
النهار ففى تدريسومطالعة وتصنيف ومراجعة » وأما الليل فله فيه استعداد كامل 
لتحصيل ما يبتغيه من الفضائل . 

مذامع غاية اجتهاده فى التوجه الى مولاه وقيامه بأوراد العبادة حتىيكل 
قدماه » وهو مع ذلك قائم بالنظر فى احوال معيشته على احسن نظام وقضساء 
حوائج المحتاجين بأتم قيام» يلقى الاضياف بوحه مسفر عن كرم كانسجام 
الامطار وبشاشة نكشف عن شمم كالنسيم المعطار يكاد يبرح بالروح وترتاح 
اليه النفوس كالغض الم.روح »ء ان رآه الناظر على اسلاوب ظن انه ما تعاطى 


١ “ان‎ 


سواه ولم يعلم أنه بلغ من كل فن منتهاه ووصلمنه الى غاية أقصاه » فجاء نظامه 
أرق من النسيم للعليل وآنق من الروض البليل . 
اما الادب فاليه كان منتهاه ورقى فيه حتى بلغ سماه , وأما الفقه فة.د كان 
قطب مداره وفلكشموسه واقماره وكانهوي نجم سعوده فىدارهء وأماالحديث 
فقدمد فيه باعأطو بلا وذللصعاب معانيه تذليلا وشعشع القول فيه وروقهومدفى 
ميدان الاعجاز مطلقة حتىصار نصب عينه عياناً وجعل لاسالكين فىطرقه تبياناً 
أدأب نفسه فى تصحيحه وابرازه للناس حتى فشا » وجعل ورده فى ذلك غالبا 
ما بين المغرب والعشاء وما ذاك الا لانه ضيط أوقاته بتمامها » وكانت هذه الفترة 
بغير ورد قرين الاوراد بختامهها » واما المعقول فقد أتى فيه من الابداع ما أراد 
وسبق فيه الانداد والافراد » ادتكلم فى علم الاوائل بهج الاذهان والالبابوواج 
منها كل باب . وأما علومالقر آن العزيز وتفاسيره من البسيط والوجيز فقدحصل 
على فوائدها وحازهاوعرف حقائفهاومجازها وعلماطا لتها وابجازها » واماالهيئة 
والهندسة والحساب والميقات فقّد كانت له فيها يدلاله تقصر عن الآبات » واما 
الساوك والتصوف فقد كان له فيه تصرف وأي تصرف . 
وبالجملة فهوعالم الاوان ومصنفه ومقرطا ابيانومشنفه بتا ليف كأنهاا الخرائد 
وتصانيف أبهى من القلائد. وضعها فى فنون مختلفة وأنو اع واقطعها ما شاءمن 
الاتقان والابدا ع وسلك فيها مسلك المدققين وهجر طريق المتشدقين » ان نطق 
رأيت البيان منسرباً من لسانه وان احسن رأيت الاحسان منتسباً الى احسانه » 
جدد شعائر السئن الحنيفية بعد اخلاقها وأصلح للامة ما فسد من أخلاقها وبه 
اقتدى من رام تحصيل الفضائل واهتدى بهداه من تحلى بالوصف ااكامل » عمر 
مناجد الله وأشاد بنيانها وربت وظائف الطاعات فيها وعظم شأنها »كم امر 


بالمعروف ونهى عن المنكر و كم أرشد من صلى وصام وحج واعتمر . 
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كان لابواب الخيرات مفتاحاً وفىظامه عمى الامة مصاداً مذه تعلم الكرم 
كل كريم وبه استشفى من الجهالة كل سقيمواقتفى أثره فى الاستقامة كل مستقيم 
لم تأخذه فى الله لومة لائم ولم يثئن عزمه غن المجاهدة فى تحصيل العا-وم 
الصوارم » أخلصت لله أعماله فأثرت فى القلوب اقواله . 

اعز ما صرف همته فيه خدمة العلم واهلهء فحاز الحظ الوافر لما توجه 
اليه بكله . 

وأفد كان مع علو رتيته وسمو منزلتهعلى غاية من التو اضع ولين الجانب 
ويبذل جهده مع كل وارد فى تحصيل مايبتغيه من المطالب» اذا اجتمع بالاصحاب 
عد نفسه كو احد منهمو لم تمل نفسه الى التهوز بشىء عنهم» حتى انه كانيتعرض 
الى ما يقتضيه الحال من الاشغال منغير نظرالى حالمنالاحوال ولا ارتقاب لمن 
يباشر عنه ما يحتاج اليه من الاعمال . 

ولقد شاهدت منه سنة ورودى الى خدمته انه كان ينقل الحطب على مار 
فى الليل لعياله ويصلى الصبح فى المسجد ويشتغل بالتدريس بقية نهاره » فلما 
أشعرت منه بذلك كنت أذهب معه بغير اختياره و كنت أستفيدمن فضائله وأرى 
من حسن شمائله ما يحملنى على حب ملازمته وعدم مفارقته . 

وكان يصلى العشاء جماعة ويذهب لحفظ الكرم ويصلى الصبح فىالمسجد 
ويجلاس للتدريس والبحث كالبحر الزاخر » ويأتى بمباحث عمقل عنها الاوائل 
والاواخر . 

ولعمرى لقّد اشتمل علي فضيلة جميلة ومنقية جليلة تفرد بها عن ابناءجنسه 
وحماه الله بها تزكية لنفسه » وهى أنه من المعلوم البين أن العلماء رحمهم الله 
لميقدروا علىان يروجوا امورالعلموينظموا أحواله ويفرغوه فىقالبالتصنيف 


١ © 


من التعلةقات و يقطع عنهم جميمع العلائق ويزيل عنهم جمييع المو انعو العوائق 
ا.امنذى سلطان يسخره اللهلهم أوذيمروة وأهل خير يلقى اللهفى قلبهقضاءمهماتهم 
ثلا يحصل الاخلال باللطف العظيم ويتعطل السلوك الى المنهج القويم» ومع 
ذلك كانوا فى راحة من الخوف بالام.ان وفى دعة من حوادث الزمان» ولكل 
منهم وكلاء قوامون بمصالح معيشتهم ونظام دنياهم بحيث لا يعرفون الا العلم 
وممارسدّه وأميبرز عنهممنالمصنفات فىالزمانالطويل الا القلي| ومن التحقيقات 
الا اليسير واذكان بعصهم خارجاً عما ذكرنا فلاغر ومعما كان فيه من تمامالتوفيق 
الموصل الى غاية مدارك تحديق . 

وكان شيخنا المد كو ر روح الله روحه معما عرفت يتعاطى جميع مهما:ته 
بعليهو بدنه حتى لو لم يكن الأمهمات الواردين عليه ومصا ابح الضيوف المتردددين 
اليه مضافاً الى القيام بأحوال الاهل والعيال ونظام المعيشة واتةان أسيابها منغير 
وكيل ولامساعد يقوم بها » حتى انه ماكان يعجبه تدبير أحد فى أمو رد ولا يقع 
على خاطره ترتيب مرتب اقصوره عما فى ضميره » ومع ذلك كله فقدكانغااب 
الزمان فى الخوف الموجب لاتلاف النفس والتستر والاختفاء الذى لاسيع 
الانسان معه أن يفكر ل 5 لَه هن ضروريات اليديهية ولا يحسن أن يعاق شيئاً 
يقف عليه من بعده من ذوىالفطن النبيهة » وسيأتى انشاء الله تعالى فى عدة 
تصانيفه ماظهرعنه فى زمن الخوف من غزارة العلوم المشيهة بنفائس الجواهر 
المنظوم . 

وقد برز عنه مع ذلك من التصنيفات والابحاث والتحقيقات والكتابات 
والتعليقات ما هو ناش عن عين فكر صاف وعارف من بحار عام واف؛» بحيث 
اذا فكرمن تفكر فى الجمع بين هذا وبين ما ذكرنا تحير » وهذه فضيلة تشهد 


له بها كل من كان أه به أدئى مذالطة و ل اعكن أحداً فيه مغالطة . 
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ومن الشاهد الواضح البين أن الواحد مناأ مع قلة موانعه وتعامًا:ت4ه وتوفر 
دواعيه وأوقاته بذل الجهد فى استقصاء كتابية مصنفاته وعابرز من تحقيقاته فما 
رأينا احداً من اصحابه استقصاها ولا بلغ منتهاها » و كفاه بدلك نيلا وفخراً. 

وأما شكله فقد كان ربعة من الرجال فى القّامة معتدل الهامة » وفى آخراهره 
كان الى السمن أميل بوجه صبيحمدور وشعر سبط الى الشمرة ماهو ممع سواد 
العينين والحاجبين» و كانلهخالءعلى أحدخديه و آخر على احدجيينيه وبيا ضاللون 
ولطافة الجسم عبل الدراعين والساقيين » كان اصابع يديه أقلام فضة اذا نظر 
الناظر فى وجهه وسمع عدوية لفظه لم تسميح نفسه بمفارقنه وتسلى عن كل شىء 
بمخاطبته » تمتلى العيون من مهابته وتبتهجالقلوب اجلالته . وأيم الله انهدلفوق 


الفصل الاول 

(فى مولده وما اعقبه من ختم كتاب الله وترتيب شروعه فى تحصيل 

العاوم والمشائخ الدين استفاد منهم واد عنهم واحازوه ومهاجراته) 

وقد وجدت بخطه الشريف قطعة من تاريخ يتضمن مو لده وجملة م-ن 
أحواله أوزع على كل فص-ل من الفصول ما يليق به منها » وأذكر ما أثبته مسن 
حفظى عنه أو عن غيره مما لميذكره هو يحسب ما يليق بالحال وبالله التوفيق. 

قال فدس الله نفسه ر طهر رمسه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدل لله زف العا احيةة واأصلاة على اشر المر سلين . وآاله الطاهر ين 
وأصحابه المنتجبين . 

هذه جملة من احواليوتصرف اازمان بى فىعمرى وتاريخ بعض المهمات 


١ 7ه‎ 


التى اتفقت أي ش 
كآأن مولدي فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شوال سنة احدى عشرة وتسعمائة 

من الهحرة النبوية » ولا أحفظ مبداً اشتغالى بالتعلم . 

قلت : ذكر لي انه لشدة صغره ؛ وكان ابوهعطوفاً عليه جداً رؤوفاً بدمتفر سا 
ديه الخير والنجابة » حتى أنه ماضربه قط ء كان يقول للمعلم هذا الو لدلاتضر به 
أصلا بل اتركه برأيه فانى اعام انه لايحتاج الى الضرب . 

وكان الأآمر كما ذكر » فانه كان في غاية الرشد لايلتفت الا الى ما يعو د نفعه 
ولا يشتغل باللعب ولا بما يلهى مما هو مر كوز فى جبلة الاطفال . 

قال قدس سره : لكن كان ختمى لكتاب الله العزيز سنة عشرين وتسعمائة 
من الهجرةالنبوية وسني اذ ذاك تسسع سنين » واشتغلت بعده بقراءة الفنو نالعربية 
والفقه على الوالد قد سالله سره الى ان توفي فى العشر الاوسط من شهررجب 
بوم الخميس سنة خمس وعشراين وتسعمائة . 

وكان من جملة ماقرأته عليه من كتب الفقه النافع مختصر الشرائع والامعة 
الدمشهية . 

قلت: ححكى لي أنه من حماة أطفهبه أنه كان يقر أتصر يف الزنجانى على بعض 
الاعاجم وكاذيقول لهكلما صرفت صبغة فلك كذا من الدراهم و كان بفى له بما 
يجعل له . 

قال نظر الله وجهه : ثم ارتحلت فى تلك السنة «هاجراً فى طلب العلمالى 
ميس » وكان ابتداء الانتقال فىشهر شوال من السنة المذ كورة » واشتغات على 
شيخنا الجليل الشيخعلى بن عبد العالىقدس اللهسره من تلك السنة الى أواخخر 
سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة: وكان من جملةماقرأته عليه شرائع الاسلام والارشاد 


واكثر القواعد . 


١ م6‎ 


ثم ارتحلت فى شهر ذى الحجةالى كرك نوح عليه السلام وقرأت بها على 
المرحدوم المقدس السيد حسن بنالسيد جعفر جملة من الفنون » وكان مما قرأته 
عليه قواعد ميثم البحرانى فى الكلاموالتهذيب فى أصولالفقه والعمدة الجليلة 
فَئ الاأصو ل الففهية من مصاضفات اسيك المعدل كو رو الكافية فى الحو » وسمعت 
وملة من الفعه وغيره من الفنون ' 

ثم انتقات الى جبسع وطنى الاول زمن الوالد فى شهر جمادى الآخر سنة 

ثم ارتحلت الي دمشقواشتغلات بهاعلى الشيخ الفاضل المحفق الفياسوف 
شمس الدين محمدبن مكى ٠‏ فق رأتعليه من كت بالطب شرح الموجز النفيسى 
وغاية القصد فى معرفة الفصد من مصنفات الشيخ المبرور المذ كور وفصول 
الفرغانى فى الهيئة وبعض حكمة الاشراق لاسهروردي » وقرأت فى تلك المدة 
بها على المرحدوم الشيخ احمد بن جابر الشاطبية فى عام القراءات وقرأنتعليه 
القرآن بقراءة نافع وابن كثير وابى عمرو وعاصم . 

ثم رجعت الى جبع مده يؤماة وبهاتوفى شيخنا الشييخ شمس الدينالملك كور 
و شيءخنا المتقدمالاعلى الشيخ على فى شهر واحد وهو شهر حمادى الاولى» وكات 
وفاة شيخنا السيد حسن سادس شهر رمضان سنة #وء وأقمت بالبلدة المذ كورة 
الى تمام سنة ١ع‏ . 

ورحلات الىمصر فى أول ذه 7 ع4 لاتحصيل ما أمكن من العلوم واجتمعث 
فى تل كالسفرة بجماعة كثيرة من الافاضل » فأول اجتماعى بالشيخ شمس الدين 
ابن طولونالدمشقى الحنفى وقرأت عليهجملة من الصحيحين وأجازنىروايتهما 
معمأ حوور له روانته ل شهر ربيع الأول من اأسئة المد كورة ' 
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ذاك فى خدمته أسمع الدرس واجازنى الشيخالمذ كور الصحيحين المذ كورين, 
ورآه بعض الاخوان الصالحين وهو الشيخ زين الدين الفقعانى تلك السنة فى 
المنام فى قرية يقال لها اليصة على ساحل البحر مع جماعة فدخل عليهم رجل 
ذوهيثة ومعه جرة فيها ماءفألقم با بالجرة شيخنا الشيخ زين الدين وجعليكرع 
من الماء وهو قابضها معه , فسأل الرائى عنه فقيل له هذا الشيخ على بن 
عبد العالى الكر كي وهذا الشيخ يروىعنه شيخنا بواسطة''توفي مسموماً ثانى 
عشر ذى الحجة سنة هعو وهو فى الغري على مشرفه السلام كنك اتيك 
صحيته الى مصر فأرسلت اليه الوالدة أنه يمنعنى من السفر فمنعنى وماكان ذلك 
إلا لسوء حظى » وكان القائم بامداده وتجهيزه بهذه السفرة الحساج المحترم 
الخير الصالح شمس الدين محمد بن هلال رحمه الله » عمل معه عملا قصد به 
وجه الله وقام بكلمايحتاج اليهمضافاًالى مااسدى اليه من المعروف وأجرىعليه 

من الخيرات فى مدة طلبه العلم قبل سفره . 
هذا واصبح هذا الحا جح محمد مقتولا فى بيته هووزوجته وولدان لهاحدهما 
رضيع 7 السردر فى سنئة «اهىهو » وكان مع كونه من اهل الدنيا على غايةَ هءن 
الصلاح » وكان فى القافلة التى سافر معها رجل من اهل الشام يخاف من شره 
وعناده وغدره » وكان الحاج محمد المذ كور يحذره منه حتى بالغ وقال : لو 
كنت أنا اريد السفر وهذاالرجل فى القافلة لتر كت السفر وسيجىء مااتفق له مع 
هذا الرجل فى الطريق و كفاية الله شره 
6 اقول انه يروى عنه بغير واسطة لما اجتمع معدقى الجملة » واجازته له عندى بخطه 
فى اول شرح الجعفرية » وكان الشيخ زين الدين قدس سره فى أوائل السن » وتاريخ الاجازة 
فى ثالث شهر رجب من منة أربع وثلاثين وتسعمائة . ويظهر مما يأتى انه لم يكن فى هذه 
السئة مسافرأ. ويمكن أن تكون الاجازة المشارك له فى الاسم وفيهما الشيخ زين الدين 


العاملى « منه ». 


لا 


ثم ودعناه وسافر من دمشق يوءالاحد نصف ربيع الاول سنة ؟4 واتفق 
فى الطريق الطاف الهية وكرامات جلية حكى لنا بعضها : 

منها ما أخير نى به ليلة الاربعاء عساشر شهر ربع الاول سنة ستين وتسعمائة 
أنه فى الرملة مضى الى مسجدها المعروف بالجامعالابيض أزيارة الانبياءالذين 
فى الغار وحده » فوجد الياب مقفولا وليس فىالمسجد أحد ٠‏ فوضع يدمعلى 
القفلو جدبه فانفتحفنزل! لى الغار واشتغل بالصلاة والدعاء و حصل له اقبالعلى 
الله بحيث ذهل عن انتقال القافلة وسير ها . ثم جلس طويلا ودخل المدينة بعد 
ذلك ومضىالىمكان القافلة فوجدها قد ارتحلتوام ببق منها أحد » فبقى متحيراً 
ل أمره مفكراً ف اللحاق مع عجزه عن ا لمشي وأحذوا أسيا به ومدافته ؛ فأخحذ 
مشي على اثرها وحده» فمشى حتىاعياه التعب فلم بلحقها ولم درها من اليعد 
فييئما هوفى هذا الضيق اذ أقبل عليه رجل لاحق بدوهو را كس بغلا » فلما وصل 
اليه قال له : ار كب خخلفى » فردفه ومضى كالرق » فما كأن الاقليل حتى لحق 
به القافلة وأنزله وقال له اذهب الى رفقتك » ودخل هو فى القافلة . قال : 
فتحريته مدة الطريق انى أراه ثانياً فما رأيته اصلا ولا قبل ذلك » وهذه كرامة 
ظاهرة وعناية باهره لايذكر ها الاأمن غطى هواه على عقله واعتقد أن الله لايعتنى 
بمن هو هن أهله . 

ومنها انه لما وصل الى غَرْةو اجتمع بالشيخ محي الدين عبدالقادر بن ابى 
الخير الغزىو جرت بينه وبينه احتحاجات ومياحئات واجازه اجازة عامة وصار 
بينهما موادة زائدة وادخله الى خزانة كتبه فقاب الكتب وتفرج فى الخزانة : 
فاماأراد الخرو ج قالله: اختر لنفسك كتاباً منهذها لكتب . فوضعيده على كتاب 
من عير تأمل واذانتخاب» فظهر كتاب لايحضر في أسمه من كتس الشيعة من مصنعات 


المرحومالشيخجمالالدينبن المطهر 5 وهده كرامة واضححدةه ومذهية راححيدة : 
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ومنها انه لما وصل الى قطية وكان معه شىء من الشريط بض اعة » فجاء 
جماعة الحاكم يطلبونالمكوس من القافلة وأخذوهم الى عند الحاكم وكانهو 
من الدملة فمرء فرأىاار جل اأشامي الدىكان الحاج محمدين هلال المذ كور 
نخدوة مره حااها عند باب الوالي » فلما رآه مقبلا قال للحاضرين : هذا هو 
الذى قات لكم عنه . فقال له ماالدى قات لهم عنى؟ قال : قلت أهم انك راح 
الى مصر تطلب العلم وان الاج محمد بن هلال أرسلك وامدك فحصل فى 
نفسه بعض ريبة » فلما دخلوا على الوالي وجعلو يحاسبون التجار على مامعهم 
حتى وصلت النوية اليه » فلما نظر اليه تفرس فيه الخبر و كتب بخطه رقعة فيها 
جمال فلان سساح » فلما خرج من عنده مر على اأرجل الشامى المذ كو رفقال 
له : لاشك ان معك لج-اماأً تلجو به الناس » فك أنه لما كان فى قلبه عليه دغالة 
وغيرها الله تعالى و كفاه ذلك قال له ذلك ». والدى كان معه من اليض_اغة نصف 
حمل فجعل جمال بعض رفقته له وخرجها . 
قال نفع الله ببر كاته: و كانوصو لى الى مصريومالجمعة منتصف شهر ربيع الاخر 
من السنة المتقدمة » واشتغات بها على جماعة . 

(منهم) الشيخ شهابالدين احمدالرملىالشافعى» قر أتعليه منهاجالنووى 
فى الفقه وا كثرمختصرالاصوللابن الحاجب وشر حالعضدي مع مطالعة<و اشيه 
منها السعدية والشريفية » وسمعت عليه كتباً كثيرة فى الفنون العردية والعقاية 
وغيرهما » فمنها شرح التلخيص المختصر فى المعانى والبيان لملا سعد الدين 
ومنها شرح تصريف العربىومنها شرح الشيخ المد كور اورقات امام الحرمين 
الجوينى فى اصولالفقه ومنها اذكار ا لنووىو بعض شر حجممع الجوامعالمحلى 
فى اصولاافقه وتوضيح ابنهشام فى النحو وغير ذلك ممايطول ذكرهءو أجازنى 


احازة عامه بماحوز 4ه روايته سه “اج 4 . 
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(ومنهم) الملا حسين الجر حانى» قرأنا عليه جملة من شرح التجريد للملا 
على القوشجى ممع حاشية ملاجلال الدين الدوانى وشرح اشكال التأسيس فى 
الهندسة لقاضى زاده الرومى وشرح الجغمينى فى الهيئة له . 

(ومنهم) الملا محمد الاستر ابادى» قرأنا عليه جملة من المطول معحاشية 
السيد الشريف والجامى شرح الكافية . 

(ومنهم) الملا محمد الكيلانى » سمعنا عليه جملة من المعانى والمنطق . 

(ومنهم) الشيخ شهاي الدينبن النجار الحذبلى » قرأت عليه جميع شرح 
الشافية لاجار بردى وجميع شرح الخ. زرجية فى العروض والقوا فى لاشيخ 
زكريا الانصارى وسمعت عليه كتبأ كثيرة فى الفنون والحديث منها الصحيحان» 
واجارنى جميع ما قرأت وسمعت ومايجوز له روايته فى السنة المذ كورة . 

(وعنهم) الشيخ ابوالحسنالبكرى » ممعت عليه جملة من الكتب فىالفقه 
والتفسير وبعض شرحه على المنهاج 1 

قلت كديرا ما كان قدس الله سره يطري علينا احوال عدر الشيخ ويشندى 
عليه » وذكدر أنه كان له حافظة عجيبة كان التفسير والحديث تنصب عينيه : 
وكان اكثر المشائخ المذكورين أبهة ومهابة عند العوام والدولة » وكان على 
غاية من حسن الطالع والحظ الوافر من الدنيا واقيال القاوب عليه » وكان من 
شدة ميل الناس اليه اذا حضر مجاس العلم أودخل المسجد يزد<م الناس على 
تقبيل كفيه وقدميه حتى منهم من يمشي حبوأ حتى يصل الى قدميه يقبلهها . 

صحبه شيخنا نفع الله به مسن مصر الى الحج وذكر أنه خرج فى مهيع 
عظيم منمصر راكباً فى محفة مستصحياً ثقلا كثيراً يعزم المجاورة بأهله وعياله 
وكان شأنهانه اذاحج يجاور سنة ويقيم بمصر سنة ويحج » وكان معه منالكتب 


عدهة اعونبال 6 د كو شرءخ:ا عددهأ ولكن ليس فى حفطى الآن ؛ حدى أنه ظهر 
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له منه ااتعجب من كثرتها » فروى له أن الصاحب بن عباد رحمه اللهكان اذا 
سافر يصدب معه سيعين حملا من الكتب بحيث صار ما صحيه قليلا فى جنب 
ذلك . 

وذكر أندحكى له فى أولمنزل برز اليه الحاج خارج مصر أنه اخر جحتى 
صار فى ذاك المنزل ألف ديئار من المال » وكان محياً لشيخنا مقيلا عليهمتاطفاً 
بهء ولما رآه اولمرة راكياً فى المحارة وهو كان فى السحفة سلم عليهوتواضع 
معه وقال له : يا شيخ أنا اول حجة حججتها ركبت فى موهية عبارة ء. ن وعاء 
من الخوص » وانت ال<مدلله من أول حجة ركيت فى المحارة » و كان شيخنا 
يتحرىان لايراه وقت الاحرام.؛ فاتفق اذه صادفه حالالسير محرماً فقاللهوبصوت 
عال : ما أحسن هذا مسا احسن هذا تقبل الله منكم كانت :له فعد يه ميحاورات 
ولطائف فى تضاءيف المباحثات . 

سأله بوماً فى الطربق : ما تقو لون فى أمر هولاء العوام والرعاع الذيين لا 
يعرفون شيأ من الدلالات المنجية من الهلكات » ماحكمهم عند الله سبحانهوهل 
يرضى منهم مع هددا التقصير » بل تنقل الكلام الى العلماء الاعلام والفضلاء 
الكرامالذين جمد كل فريقمنهمحلى مذهبمن المذاهب الاربعة ولميدرماقيلفيما 
عدا المدهس|لذىاءتار وضع قدرته على الاطلاع والتفحصوادراك المطالبو قنع 
بالتقليد للسلف وجزم بأنهم كنوه مؤونة ذلك ومن المعلوم ان الحق فى جهة 
واحدة » فانقالت احدى الفرق الحق فى جانينا اعتماداً على فلان وفلانفكذلك 
الاخرى تقول اعتماداً على محققيهم واعيان مشائخهم » لان ما من فرقة الاولها 
فصلا ترجع اليهم وتعول عليهم » فالشافعية مثلا يقولون نحن الامام الشافعى 
وفلان وفلان كفو ناذلك » وكذلك الحنفية يستندون الى الامام ابى حنيفة وعيره 


من محدمقى | لمك همسب » ودّد لكا لما لحية و أمدحنا بلة اسسكل دون الى فضلا هم ومحققيهم 
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وكدلك الشيعة يقولون نحنالسيد المر تضى والشيخ الطوسى والخواجانصير 
الدين والشيخ جمال الدينوغيرهم بذلوا الجهد و كفونا مؤونة التفحصونحن 
على بصيرة وثقة من أمرنا » فكيف يكتفى مثشل هؤلاء الفضلاء بالاقتصار على 
احد هذه المذاهب ولدم يطلع على حقيقة المذاهب الآخر بل ولا وقف على 
مصنفات أهله ولاعرف اسماءهم» فكون الحق مع الجمييع لايمكن ومعالبعض 
ثر جيح هن عير مرجح . 

فاأجاب الشيخ ابو الحسن : اما ما كان من العوام هنر جو من عمو الله انه لآ 
يؤاخذهم بتقصيرهم » وأما العلماء فيكفيهم كو نكل منهم محقاً فى الظاهر . 

فقال شيخنا: كيف يكفيهم معما ذكر من تقصيرهم فى النظر وتحقيقالحال! 

فقال له : يا شيخ جوابك سهل » مثال ذلك من ولد مختوناً خلقة فانهيكفيه 
عن الختان الواجب شرغ] ' 

فقال له شيخنا : هدا المختون خلقة لايسقط عنه الوجوب حتى يعلم أن 
هذا هوالختان الشرعي » بأنيسأل ويتفحص من اهل الخبرة والممارسيناذاك 
وان هذا القدر الموجود خلقة هل هوكاف فى الواجب شرعاً ام لا » اما انهمن 
نفسه يقتصر على ما وجده فهذا لاركفيه شرعاً فى السةوط . 

فقال له : يا شيخ ليست هذه أول قارورة كسرت فى الاسلام . 

توفى سنة #ه4 بمصر ودفن بالقرافة » وكان يوم موته يوماً عظيماً بمصر 
لكثر ة الجمع ودفن بجانب قبة الامام الشافعى وبنوا عليه قبة عظيمة . 

قال روح الله روحه الز كية ؛ ومنهم الشيخ زين الدين الحرى المالكى ظ 
قرأت عليه الفية ابن مالك . 

(ومنهم) الشيخ المحقق ناصر الدين اللقانى المالكى مصققالوقت وفاضل 


تلك البادة 4 لم أر ا لددار المصر ره أفضل مه لين العلو م العقاية و العر بية؛ سمعت 
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عليه البيضاوى فى التفسير وغيره من الهمون . 

(ومنهم) الشيخ ناصر الدين الطلاوي الشافعى » قرأت عليه القرآن بقراءة 
ابى عمرو ورسالة فى القراءات من تأليفاته 

(و منهم) الشيخ شمس الدين محمد ابىالنئجا النحاس » قرأت عليها لشاطبية 
فى القراءات والقرآن العزيز للائمةالسيعة . وشرعت ثانياً اقرأ عليه للعشرةولم 
اكمل الخدم بها . 

قلت : كثيرا ما كان ينعت هذا الشيخ بالصلاح وحسن الاخلاق والتواضع 
وكان فضلاء مصر را كابر يترد دون اليه القراءة فىفنون الفر آن العزيز لبروزه 
فيها » و كان هذا الفننصب عينه حتى أن الناس كانوا يقر أو ن عليه وهو مشتغل 
بالصنعة لايرمى المطرقة من يده الا اذا جاء أحد من الفضلاء الكبار فيفرش له 
شيئًاً ويجلس هوعلى الحصير . 

قال : اعاد الله علينا من بر كاته . 

(ومنهم) الشيخ الفاضل الكامل عبد الحميد السمهودى » قرأت عليه جملة 
صالحة من الفنون وأجازنى اجازة عامة . 

قلت : وهذا الشيخ ايضاً كانشيخنا قدس سره كثير الثناء عليه بالجمع بين 
فضيلتى العلم والكر م» وانهكان فىرمضان لايدعهم يفطرون الاعنده » حتىأنهم 
غابوا عنه ليلة فلما جاؤًا بعدها تلطف بهم يرا 

وقال :كل من فى البيت استوحش لكم البارحة حتى لطيفة اسم بنت 
صغيرة كانت له » وكان له جارية اذا جاء أحد يطلبهم للضيافة يقول اعلمى سيدك 
بالحبر أن فلاناً يطل بالجماءة ليكونوا عندهالليلة » تقول هذا الخير لا أعلمهيه 
ولا اقول له عن ذلك . 


قالقدس سره (ومنهم)ا شخ شمس! لدين محدمد بنعيد! أقادرا لفرضى| لشافعى 
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قرأت عليه كتباً كثيرة فى الحساب الهموائى والمرشدة فى حساب الهند الغبارى 
والياسمينيةوشرحها فىعلم الجبر والمقابلة وشرحالمقنع فىعلم الجبروالمقاباة 
وسمعت عليه بعض شر ح الوسيلة واجازنى اجازة عامة . 

وسمعت بالبلد المذ كور من جملة متكثرة من المشائخ يطول الخطب 
بتفصياهم ٠‏ ومنهم الشيخ عميرة الأشييخ شهاسالدين بن عبد الحق و الشييخشهاب 
الدين البلقينى والشيخ شمس الدين الديدروطى وغيرهم . 

قلت . وكل هؤلاء المشائخ لم يبق منهم أحد وقت انشاء هذا التاريخ , 
فسيحان الذى بيده ملكو ت كل شىء واليه ترجعون . 

ثم ارتحلت من مصر الىالحجاز ااشريف سا بع عشر شهر شوال سنة ماع 8 
ورجعت الى وطنى الاول بعدقضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتع بزيارة 
الثبى و آله واصحابة صاوات الله عليهم : 

وكان قدس سره قد رأى التبى صلى الله عليه و آله فى مثامة بمصر ووعده 
بالخير ولا أحفظ صورة المنام الان» فلما وقف على القبر المقدس وزارهخاطيه 


وانشده وقال : 


صلاة وتسليم على اشرف اأورى ومن فضله يتيوعى الحد والحص_ر 
ومن قد رقى السببع الطياق بنعله وعوضه الله اليراق عن المهر 
وخاطيه الله العلى ‏ ب حيه شفاهاً و لم يحصيل لعيد ولاحر 
عدولنى عدن تعداد فضللك لايق يكل أسانى عنه فى النظم والنثر 
وماذا يقول الناس فىمد حمنانت مدائحه الغراء فى محكم الذكر 
سعيت اليه عاجلا سعى عاج رز بعبءذنسوب وية ١‏ ثقات ظه-رى 
ولكن رح الشوق حرك همتى ورو حال رجام ع ضعفنفسى وم عفقرى 
ومن عادة العر بالكر اع بوقده-م اعادته بالخير والجير والوفر 
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وان يسك وفد قد وفوا لشزيلهم فكيف وقداوعدتنى الخير فى+صر 
فحفق رجائى سيددى فى زيارتى بنيمل منائى والشفاعة فى حشسرى 

قال طاب مثواه : ووصات رايم عشرى شهر صفر سئنة غ5 . قلت: و كان 
قدومه الى البلاد كرحمة نازلة وغيوث هاطلة أحيى بعلومه نفوساً اماتها الجهل 
وازدحم عليه أو لوا العلم والفضل »كان ابواب العلم كانت نعَفاة ففتحتوسوقه 
كانت كاسدة فربحت » و أشر قت اثواره على ظلمة الجهالة فاستنارت وابتهجت 
قاور اه لالمعارف واضاءت » اشهر ما اجتهد فى 7حصيله منه واشاع وظهرمن 
فوائده مالم يطرق الاسماع ؛ رتب ا!طلاب ترتيب الرجال وأوضح السبيل لمن 
طلب الكمال ٠‏ وفى هده |أسئة تو شح ببرود الاجتهاد وافاض مو لاه عليه مسن 
السعادة ما اراد الا انه بالغ فى كتمان امره » وسيأتى تفصيل ذلك فى بابسه 
انشاء الله . 

قال روح اللهروحهاازكية : وأقمت بها الىسنةست واربعين . قلت : وفى 


ولال هده المدة عهر داره التي انشأها ع وقات أءى ها ٠‏ 


فيالك بقعة قد نلت خي را وشرغك الاله بمسن وطيسك 
فذق اصيفدت تفتحردن بش-را يزين الدين اذ قدحل فيسك 
فكيف ولاافتخار وصرت ظرفاً ونبع العاسم مسكوت بفيك 
تمنى الواردون بأن يكونوا مكانك فى سمار مسامريسك 
ليقتضوؤا غرايب كل فسن من الاقطار قد جمعن فيك 
فلا زال السرور بكسل يوم بخاطب بالتحية ساكنيك 


وكان يحصل له هذه الابياتغاية الابتها جح وشرع ايضاً فىعمارة المسجد 
المجاور للدار الحد كورة واشهى كين سرئه مع 8 . 


قال نفعتنا الله بعلومه : وسافرت الى العراق ازيارة الائمة عليهم السلام 


لاا 


وكان خروجى سابع عشرى شهر ربيم الآخر سنة 4 ورجوعى +امس عشر 
شهر شعبان منها . 

قلت : 5 تن خول مرّه مع دوماعة من الاصحاب وأهل الملاد تلاك الدرة 
وكانت من أبرك السفرات بوجوده » واتفق انه رافقئا من حلب رجل اخو بعض 
سلاطين الآزيك كان قد جساء من الحج ومعه جماعة من جملتهم رج.ل شيعى 
أعجمى ومنهم آخر من بلاده فى غاية البغض للشيعة والبعد عنهم كان شبييكا 
كبيراً طاعتاً فى السن واخر لا يصلى به اماما ٠‏ وكان يظهر من الشيخ الكبيسر 
بعد زائد عن الشيخ ورفقته » فلميزل ذلك العجمى يقرب خاطره حتى ألف بينه 
وبين الشيخ وما بقي يصلى إلا معه » واذا نزلت القافلة حال نزوله عءن الفرس 
يجىء الى عنده ع وألقى الله سيحانه حبه فى قليه وترك الصلاة مع صاحيه | أمملا 
وجعله قائداً لكلاب كانت معه » فحصل فى نفسه نفس ذلك الشيخ على شيخفا 
من الغل والحقد ما حصل وعزما على السعاية عايه فى بغداد » و كان شيخنا فى 
ددر لدلك حتى انه عزم على الر جو ع ان لم يمكنه الزيارة حضي.ه علما وصلنا 
الى الموصل ضعف ذلك الشيخ جداً وعجز عن ااسفر مع القافلة و انقطعهناك 
وكفاه الله شره » وزار الشيخ قدس سره الائمة عليهم السلام مستعجلا ورجع 
واجتمع عليه فضلاء العراق ‏ وكان منهم السيد شرف الدين السماك العجمى 
احد تلامدة المرحوم الشيخ على بن عبد العالى » وأخذ عليه العهد عند قبسة 
الامام امير المؤمنين عليه السلام الا ما اخبره ان كان مجتهداً واقسم له انه لايريد 
بدلك الاوجه الله سبحانف ثم بعد رجوعه الى البلاد جاء منه سؤالات ومياحث 
وابرادات » مأجابه عنها بما تقتضيه الحال وحققى فيها المقال . 

قال أعلى الله شأنه فى الجنة : وسافرت لزيارة بيت المقدس منتصف ذى 


االجحة سرئة بمع 4غ واجدمعت فى تلك السفرة با أشيخ شمس الدين بن ابىالاطف 
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المقدسى وقر أتعليه بعضصحيح البخارى وبعض صحيح مسلم واجازنىاجازة 
عامة » ثم رجعت الى الوطن الاول المتقدم وأقمت به الى أواخر سنة احدى 
وخمسين مشتغلا بمطالعة العلم ومذاكرته مستفرغاً وسعى فى ذلك » ثم برزت 
الى الأوامر الالهية والاشارات الربانية بالسفر السى جهة الروم والاجتماع بمن 
فيها من اهل الفضائل والعلوم والمتعلق بسلطان الوقت والزمان السلطانسليمان 
ابن عثمان » وكان ذلك على خلاف مقنضى الطبيع وساق الفهم لكن ما قدرلاتصل 
اليه الفكرة الكليلةوالمعرفة القليلة م نأسرار الحقائقوا<وال العواقبءوالكيس 
الماهرهو المستسلم فى قبضة العالمالخبير القاهر الممتئل لاوامرهالشريفة المنقاد 
الى طاعته المنيقة » كيف لا وانما يأمر بمصلحة تعود على المأمور مع اطلاعه 
على دقائق عواقب الامور وهو الجواد المطلق والرحيم المحفق » والحمد لله 
على انعامه واحسانه وامتنانه » والحمد لله الذى لا ينسى من ذكره ولا يهمسل 
من غفل عنه ولا يؤاخد من صدق عن طاعته بل يقودهالى مصاحته ويوصله الى 
بغيد..ه , 

وكان الخرو ج ال ىالسفر المذكور بعدبوادر الأوامر به والنو اهىعنتر كه 
والتخلف عنه وتأخيره الى وقت آخر ثانى عشر شهر ذى الحجة الحرام سنة 
١6؟»‏ واقمدت بمدينة ومشقبقية الشهر ثم ارئحات الى حلب ووصالت اليهايوم 
الاحد سادس عشر شهر المحرم سنة 9هو» وأقمت بها الى السابع من شهرصفر 
من|أسنة المد كورة . 

ومن غريب من اتفق لنا بحاب انا أزمعنا عند الدخول اليهما على تخفيف 
الاقامة بها بكل ما أمكن ولم ننو الاقامة » فخرجت قافلة الى الروم علىالطريق 
المعهود المار بمدينة أذنة » فاستخرنا الله على مرافقتها فلم يخر لنا » فكان قدتهيأ 
بعض طلية العلم من اهل الروم الى السفر على طريق ملوقات وهو طريق غير 
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مساوك غاليألةاصد قسطنطنية» ودكروا أنهقدتهيا قافلة لاسفر على! لطريق! مذ كور 
فاستخرنا الله تعالى على السفر معهم فأخار به فتأخر سفوهم وساءنا ذلكءفتفألت 
يكتاب الله تعالى على الصير وانتظارهم فظهر قوله تعالى « واصبر نفسك مع 
الدين تدعود ربهم با أغداة والعشييريدون و <هجهه4ه ولا تعد عمناك عنهم و" واطمانت 
النفس أداك وعور حت 000 أخرى من طاريق اذنة واشار الاصحاب بر فهتهم لما 
يظهر من منذا مديدهم » فاستخرت الله تعأ ل على صححدبةعم فلم يظهر خيره و كنا انك 
بكتاب الله تعالى على اننظار الرفقة الاولى وان تأخروا كثيراً فظهر قوله تعالسى 
,0 ومنيو لهم دومئد دبره » الىقو [ه تع لى « فعدباء بغضب من الله 6" م خم راجت 
قافلة اخرى على طريق أذنة فاستخرت الله تعالى على الخرو ج معها فاسم يظهر 
يمره » قفضفت أدذدلك ذرعاً وؤسمت الأقامة وتفأ لب يكتاب اللد تعادى فى ذلك 
فظهر قوأه رع ل 2 واتببع م دوحى من ريبك واصير حَدَى يحكم الله وهو تير 
الدا عدن 76 ثم حرجت قأفله رابعة على الطريق المذ كور فاستخرت الله زعا 8 
على رففتها فلم بظهر خيرة .» وكانت القافلة التى أمر نا بالسفر معها تسو فنا بأ أسفر 
بوماً وتكذب كثيراً فى اخبارنا » ففتحت المصحف صبيححة يوم السبت وتفألت 
به فظهر قو له تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذىكنتم توعدون )0 
لتعجينا من ذلك غانة العجحب وقأنا أن كانت القافلة تسافر 7 هدا اليوم فهو من 
أعجب الامورو أغربها وأتم البشائر با لخير والتوفيق 3 فأرسانا بعص أصحاءتنا 
يستعلم الخبر ذقالوا له اذهب اللسى اصحابك وحملوا ففى هذا اليوم يخرج »: 

١)سورةالكهف‏ :م؟. 

؟) سورة البقرة: .5١‏ 

*) سورة يوئس : ١١8‏ . 


(/ سورة الانبياء : “"#. ١‏ . 
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فحمدنا الله تعالى على هذه النعم العظيمة والمنن الجسيمة التى لا نقدر على 
شكرها , 

ثم بعد ذلك ظهر لاقامتنابحاب تلك المدة فوائد واسرار لايمكن حصرهاء 
وظهر لسفرنا على الطريق المذكور ايضاً فوائد وأسرار وخيرات لاتحصى »: 
واقلها انه بعد ذلك بلغنا ممن سافر على تلك الطريق التى نهينا عنه-ا أن عليق 
الدواب وزاد التاس كان فى غاية التّلة والصعوية والغلاء العظيم » حتى أنهم 
كأنوا يشترون العليقة الواحدة بعشرة دراهم عثمانية » واحتاجوا مسعم ذلك الى 
حمل الزاد أربعة ايام لعدم وجوده فىالطريق لاللدواب ولا للانسان » فلو نسافر 
فى تلك الطريق لاتجه عليناضرر عظيم لايوصف » بللايفى جميع ما كانبيدنا 
من المال بالصرف فىالطريق خاصة لكثرة مامعذا منالدواب والاتيا ع؛و كانت 
العليقة فى طريقنا اكثر الاوقات بدرهم واحد عتُمانى واقل الى ان وصلناء ولم 
نفتفر الى حمل شىء بل جميع طريقنا تمر علىالبلاد العامرة والخيراتالوافرة 
فالحملى لله على نعمه الغامرة . 

وكان وصولنا الى مديئة طوقات صبيحة بوم الجمعة ا في عشر شهر صهر 
ونزلنا بعمارة السمطان بايزيد » وهى مديئة كثيرة الخيرات عامرة آهلة بحاب 
اليها ومنها اكثر الامتعة والأرزاق كثيرة المياه والجبال محيطة بها من كل جانب 
وبليها الى الشمال واد طويل متسع فيه نهر كبير جدأ يشتمل هذا الوادي على 
ما قيل على نحو أربعمائة قرية شاهدنا كثيراً منها ومررنافيه ومين بعد خروجتا 
منطوقات » وهذه القرى المذكورة كلهاعامرة جد كثيرة الخير والفوا تهمتصلة 
بعضها ببعض لايفصل بينها شيى. وربما يعد الانسان منها فى نظر واحد مايزيد 
عن عشر قرى الى عشرين قريةء و كان خروجنا من طوقات روم الاحد عند 


الظهر ووصاناء دوم الاربعاء الىمدينهة أماسية 4 ويها ارضا عمارة الساطان بادز دل 
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عظيمة البناء محكمة غاية الاحكام فى بقّعة متسعة جدأ حسنة تشتمل على مطابسخ 
عظيمة وصدقات وافرة لكل واردء وفيهامدرسة عظيمة حسنة وحا كم المديتةمع 
بافي تلك الحهات يؤمئد الساطان مصطفى ابن اأساطان سايمان ؛ وهدا! السلاطات 
مصطفى قتله ابوه خوفاً على الملك في سنة ستين وتسعمائة » وهي السنة التى 
خرج فيها الى حرب الفرس و كان قتله وفيها كان موت ولده امر الزمان بحلاب 
وقيل ان اباه قتله ايضاً . 

واقمنابهدهالمدينة سئة عشربو م ثم توجهنا منهانعدو قسطنطنية . ومن غريب 
ما رأينا في الطريق بعد مفارقتنا اماسية بأدام انا مررنا بوادى عظيم لم تر احسن 
منه وليس عمارة طوله مسيرة يوم تقريبأ » وفيه من سائر الفواكه والثمار بغيير 
ما لك بل هو نيات من إلله سيحانه كغيره من الاشحار اليردة » وكدا فيه معظدم 
آنوا عالمشموماتالعطرة والازهارالارجة» فمما رأينافيهالجوز والرمان والفندق 
والعناب والعنب والتفاح وانواع منالخوخ وأنواع من الكمثرى والزءع-رور 
والقراصياحتى اد بعض اشجارالقر اصيابقدر ش جر الجوز الكبير بغير حرث ولأسقي» 
وفيه الير بارس بكثرة . ورأينا منالمشمومات الورد الابيض والاحمر والاصفر 
والياسمين الاصفر والباسان والزيرقون واليان » وكان ذلك الوقت أو انزهرها 
وفيه م نالأشجار الجيدة العظيمة شجر الصذوبر والدلب والصفصاف والسنديان 
والملو ل شحر الباوط» وهده الاشجار كلها مختلطة بعضها ببعيض ورأينا فيدانو اعاً 
كثيرة من الفواكه قد انعقدحبهاو لانعرف اسماءما ولارآيناها قبل ذلك اليومابداً. 

نم سرنا منه ايامأكثيرة » ثم وصلنا الى أرض اكثر شجرها الفواكه سيما 
الخوخ والتفاح وا كدر ما اشتمل عليه ذلك الوادى يوجد فيها وسرنا فى ه..ده 
الارض خدمسة أيام وهي من اعجس ما رأينا من أرض الله تعالى وأحسنهاوا كثرها 


فا كهة مجدمعة بعضها ببعض كأنها حدائق معصودة بأ لغر س لا ل حل بينها احنيبى 


لفن 


وفيها أشجار عظيمة طولا وعرضاً وربما بلغ طولها ٠اثتي‏ شبراً فص_اعداً ودور 
بعضها يبلغ ثلاثين شير فصاعداً » ومررنا فى جملة هذا السير على مدن حسنة 
وقرى جيدة . 

وكان وصوننا الى مدينة قسطنطنية يوم الاثنيءن سابع عشرمن شهر ربيسع 
سنة ؟هوء ووفق الله تعالى لنا منزلا حسناً وقفاً 


الاول هن السئة السابعة وهي 


من أحسن مسمأ 0-1 الماد قر ب الي يم اغعر اضنذأ و بعت بعك وصو لي ما نية 
عشر دوماً لا أجتمسع بيأحدمن الاعيان 2 ثم اقفتضى الحال ان كتيست و هدوالايام 
رسالة حجيده تشتمل عاى عَشر ممأ حث جليلة كل +عدث في فن من الفنو نَ العقلية 
والفمهية والتفسيروغيرهاء؛ وأوصلتها الى قاضي العسكر وهو معحدمل بنقطسالدين 
ابن معدومل ان معديمل دن قاضي زاده اأرومي» وهو رجل فاضل أديب عاقل لبيب 
ذالاك مزه حظ عظيم 1 و| لام من تعر يفكي والثنساء علي فاضل ( واتمق في لال 

قلت : ومن قواعدالاروام المفررةفى انو نهم حدث لا يمحن خلافةعندهم 
ان كل طااب مهم منهم لايد له من عرض قاضي جهته يتعريقه وانه اهل لماطاب 
الاشيخنا قدس سره فانه استخار الله سيحانة أن يأخذ عرضاً من قاضى صيّيدا 
وكانيى أذ ذاك القاضي معر وف انشامي فلم بظهر حديره وكانت لمدك واءدك صحدء 4 
و مداحلة » فقبقى حير | فى أنه دسافر و لا لعطاس.وة و لا بطاب ممه عر ضَأء فأ قتضى 
الرأي ان ارسلنى اليه لاسوق معه سياقاً يفهم منه الاعلام بالسفر ولا أطلب منه 
عر عا “فنضيتة الي عنده وأعلمته بذلك »ء فقال نكتب له عر ضاً . فقلت : هوما 
قال ل كن ح<44 العرض * قال : رواحه لاعرض لا سكن لازه لايقتضى أله مهم 


الا 4 اليتة لان من عادة هؤلاء الآروام وقانو نوم أنه لو مضى اليهم مذهبهم ابو 
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حنيفة وطلبمنهم غرضاً من الاغراض يقولون لهأين عرض القاضي فيقول لهم 
أنا أمامكم ولا احتاج الىعرض القاضي فيقولون له لابد من ذلك نحنلانعرف 
الا القانون. 

وحكى لناقدس سره انهاجتمع ببعض الفضلاء في قسطتطنية فسأله ه لمعك 
عرض القاضي » فقال لا . فقال : اذأ أمرك مشكل يحتاج الى تطويل زائد» 
فأخر ج له الرسالة المذكورة التي ألفها وقال : هذا عرضى . فقال : ما تحتاج 
معه شيئأ . 

قال طاب ثراه : ففي اليوم الثاني عشر من اجتماعى به أرسل الي الدفتر 
المشتمل على الوظائف والمدارس وبذل لي ما أختاره وأكد فى كون ذلكفي 
الشام أو حلب » فاقتضىالحال أن اخترت منه المدرسة النورية ببعلبك لمصالح 
وجدتها ولظهور أمر الله تعالى بهاعلى الخصوص. فأعرض لي بها ال ىالسلطان 
سليمان وكتب لي بها براءه. وجعل لي لكل شهر ما شرطه واقفها السلطان 
نور الدين الشهيد » واتفق من نضل الله سيحانه ومنه لي في مدة اقامتي بالبادة 
المذكورة من الااطاف الالهية والأسرار الربانية و الحكم الخفية ما يقصر عنه 
البيان ويعجز عن تحدريره البنان ويكل عن تقريره اللسان لله اللحمد والمنة 
والفضل والتعمة على هذا الشأن ونسأله ان يتم علينا منه الاحسان انه الكسريم 
الوهاتن المنان . 

ومن غريب مااتفق لي من نعم اللهتعالى وفضله و كرمه وجوده زمان اقامتى 
بمدينة قسطنطنية أن حرجت دوماً من الاصحاب وتان ذلك اليومفى شه رجمادى 
الاولى لزيارة مشهد شريف هناك يسموته أيا ايو| الانصارى الصحابى قدبئى 
عليه سلطان محمد مشهداً خار جالبلدءفاما كننتفى المشهد تخلو توق رأ تجزءاًمن 
القرآنوأخذتالمصحفوتفاأًات بهان يكشف لي عن حال حمل كنتقدفار قتهبالزوجة 
قبل سف ري وميعادو لادته أوائل شهر جمادى|لمذ كور»فظهر لى فى أولالفاتحة«و بشر ناه 

١) 


بغلام حليم )“ا فسحدت لله شكراً ورجوت من الله تعالى أن بحقق أى ذلكوان 
يكون قد رزقنى ولداً ذكراً مبار كأ ميموناً حميد العاقية » فكتبت صورة الفال 
والتاريخ فى تلك الساعة فى رقعة » واستمر الحال الى ان خرجت من المدينة 
المذكورة الى مدينة اسكدار وهى قريية منها بينها وبينها قطعة يسيرة من البحر 
سيرها تحوميل » فجاءنىوانا مقيم بها فى دوم ثلاث تا مع عشرى شهر رجبس 
من السنة المذ كورة كتب من أصدا بنا باليلاد فى بعضها بشارة بولد ذكر واد 
ف المدة المد كورة 1 

فلك الشازة كانت فى سني انشادهها فى رسالة كتبتهااليه فى تاريخولادة 


وقد من مولائ.ا الكريم بفضاه عليكم بمولود علام من السشر 
فا رب متعز_أ بطو ل ره نه و احيى .4 قاياله الو صل قفدهجر 


وكان هذا المولود من زوجته الكبرى ابنة الشيخ على الميسمى وبنت 
خدالته واسمه محمد مات صغيراً فى غيية والده المقدس . 

قال طاب مدُواه: فالحمد لله الدىحقق رجاناو نسأل من فضله الكريم وجوده 
العميم ونتوسل اليه بأشرف خلقه عليه محمد وآله ان يجعله ولداً صالحاأ وعقياً 
ناجيداً زاححاً ويرينى فيه ماتقربه عيئنى ويجعله لى وارئاً وذويه صالحة ويرزقه 
خيدرى الدنيا والاخر ة » ويجمع له بين العمر السعيد والعيش الرغيد والعام 
النافع والعمل بطاعته فانه على كل شىء قدير وباغاثة دعاء عباده جدير . 

وكانت مدة اقامتى بمدينة قسطنطنية ثلاثة اشهر ونصفاً . 

قلت لم يذ كر اجتماعه فيها باأسيد عبد الرحيم العيساسى » فقد كاذ قدس 


ووه كنيوا مايطري ذ كره علينا وانه من أهل الفضل الام وله مصنقات منهاشر ح 
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شواهد التلخيص سلك فيه مسلكأ واسعاً سماه كتاب معاهد التخنصيص فى شرح 
أبيءات التلخيص » نقل شيخنا منه جملة بخطه وذكر انه اذا تعلق بشرح بيت 
من الابيسات أتى على غالب ١<وال‏ منشده زاشعاره ومايتعلق به واطنب » 
ولهذا السيد اشعار فى غاية الجودة موجودة منهاشىء ,خط شيذ:ا فى بعض 
المجساميع . 

قال روح الله روحه: وخرجت منها يوم السبيت حادى عشر شهر رجب فى 
السنة المد كورة وعبرت البحر الى مدينة اسكدار » وهى مديئنة <سنئة جيدة 
صحيحة الهواء عذّية المساء محكمة البناء » يتصل بكل دار منها بستان حسن 
يشتمل على الفواكه الجردة العطرة على شاطىء اليحر مقابلة لمديئة قسطنطنية 
بينهما البحر خاصة. وأقمت بهاانتظروصول صاحينا الشيخحسين بن عب دالصمد 
لانه احتاج الى التأخر عن تللك الليلة . 

ومن غريب ما اتفق لى بها حين نزلت بها انى اجتمعت بر جل هندي له 
فضل ومعرفة بفذون كثيرة مذهاالرمل والنجوم » فجرى بينى وبينه كلام فقلت له: 
ان قاضى العسكر أشار علي بأن اسافر يوم الاثنين وخالفته وجئت فيهذا اليوم 
وهو دوم الست حذراً من فححدس دوم الاثنين بسب ب كونه ثالث عشر الشهر »وكان 
قد ذكر لي قاضى العسكر المذكور أن يوم الاثنين يوم جيد للسفر لابكاد يتفق 
مثله بالنسية الى أحكام النجوم وان سعده يغلب نحسه سيب كونه ثالث عشر . 
فقال لى ذلك الرجل الهندى على اليديهة : صدق القاضى فيما قال » وآأما دوم 
السبت الدى خرجت فيه فانه يوم صالح لكن يقتضى انك تقيم فى هذه البلدة 
اداماً كثيرة » واتفق الامر كما قال فان الشيخ <سين بعد مفارقتى بحث عن أمر 
المدرسة التى كان قد اعطاه اياها القاضى بيغداد » فوجد أو قافها قليلة فاحتاج 


الئ ابدالها بغيرها )» فتوقف لاجل ذلك احدى وعشرين بوم-آ ؛ وظهر صدق 


يفن 


ذلكالفاضل الهندى فيما اخبر به على البديهة . 

ثم اتفى لى أن رقمت أيه شكلد" وعايا وطايت المحث عرةكة 0 ففكر قمه ساعة 
ثم أظهر 5 همه اموراً عجيية كلها رأيتهاموافقه لأوافع سما حالى» وكانمما 
ار جه من بدت العاقية انها دين عاده الحودة والخير والتوفيق ؛ وا لحمد لله على 
ذألك» ومئ بيت السفران هده سور ة صما ألحة حدميدة 5 والعود فيه سعد صمأ لبحء 
لكن فيه طول ختارج عن المعتاد بالنسية الى العود الى الوطن » وكان الا*رفى 
الياطن غلىما ذ كر لانى كنتقد عزمت على التوجه الى العراق لتقييل! لعتيات 

١ 

الشريفة فى طر يق العود ثم ارجع منهأ لي الوطسن 4 وذندك بعل ا 5د الأهمر 
الالهى لنا بدللتك ونهينا عن ثر 5ه : 

وكان خروجنا من اسكدار متوجهين الى العراق يوم السبت لليلتين خلت#ا 
من شهر شعيان » واتفق انطر يمنا اليها ضى الطريق الت سلكنا ها من سيواس 
لى اصطن.يول ظ ووضاءنا الى مدينة سيو اس دوم الاشين لخم س بعين من شعيات 
وخخر<نا منها دوم الادد تاثى شهر رمضان مدو حجهين لين العراق » وهو أولما 
فأر قم ه من الط راق الاوا ى وغهر جنا يق حال نزول ال دلج ويدنا أملة الاشين أنضماً 
عأى الثلج وكانت أملة عظرمة انمرد 

ومنغريب مااتفقلى تللثالليلة اننم تيسيراً فرأيت فى تلك الليلة كأنى فى 
حضصرة شيخنا الجليل محمد بن تعقو تالكلبئي رحدمه الله »وهو شيخ بهى جميل 
الوحه عليه أبهة العلم و نحو تنصف أمته بياض ؛ ومخ*ى وماعة من افنخنا بى متهم 
رفيقى و صل يفدى الشييخ حسيان بن عبد الصسد ء فطلي:.ا من الشيخ ابى جعفر 
الكلينى المذ كور تسخةالاصل لكتابد الكافي لننسخه » قدخحل البيت واخر جهلذا 
الدز ء الاول منه فى قالسف ت(صضعىف الورق || شامي قمتحده ؤاذا هو خط حوينة ل معرا بف 


00 ورهوره مكتو 4 5 ذهب » قعدعان.ا تلمجت من و نل تنسحدة الاصل هكد 
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الصفة » فسررنايذلك كثيراً لما كنا قبلذلك قد ابتلينا به منرداءة النسخ. فطلبت 
مه بهية الاجزاء فجعل 5 لم من تقصير الناسفى نس حذها ورداءةنسخهم وقالإنى 
لاأعلم اين بقية الاجزاء » وكان ذلكصدر منه على وجه التألم لتقصير الناسفى 
- الكتاب وتصحيحه وقال : اشتغلوا بهذا الجزء الى ان أحد لكم غيره .ثم 
دخل الى بيته لتحصيل باقىالاجزاء ثم خرج الينا وبيده جزء بخط غيره على 
قالب الور قالشامي الكامل وهو ضخمغير جيد الخطء فدوعه اليو جعل يشتكى 
الينا من كتابة كتسابه بهذه الصورة ويتألم من ذلك » وكان فى المجاس الاخ 
الصا 2 اأشيخ زين الدين الفقعانى نفعنا الله بير كة» فقال : أنا عندي جزء آخر 
من نسخة الاصل على الوصف المتقدم ودفعهالى فسررت كثيرا ٠‏ ثم فتش البيت 
واخر جح جزءاً آخر الى تمام اربعة اجزاء أوا كثر بالوصف المتقدم فسررنا بها 
وخر جنا بالاجزاءالى الشيخ الجليلالمصنف وهو جالس فى مكانه الاول» فالما 
حاسناعنده أعدنافيما بيننأو بيئه ذ كر سخ الكتاب وتقصير الناس فيه » فقات: ياسيدنا 
بمديئة دمشقر جل هن أصدا بنا اسمهزين العابدين الغرابيلى قد نسخ كتابكهدا 
نسخة فى غاية الجودة فى ورق جيد وجعل الكتاب فى مجلدين كل واد بقدر 
كتاب الشرائع » وهذه النسخة فخر على المخالف والدؤالف » فتهال وجه 
الشيخ رحمه الله سروراً وأظهر الفرح وفتح يديه ودعاله بدعاء خف , لم احفظ 
لفظه 2 ثم انتبهومس.. 

وانتهينا بعداربعةايام من اليوم المذ كور الىمدينة ملطية » وهى مدينة لطيفة 
كثيرة الفواكه تقرب منأصل منبع الفرات ومررنا بعد ذلك بمدينة لطيفةتسمى 
أزغين ؛ وهى قرلية من منيسع الدحلة . 

وكان وصولنا الى المشهد المقدس المبرور المشرف بالعسكريين بمديئة 
سامراء دوم الاربعاء رامع شهر شوال 2 وافوندا به لبلة الخميس ونومه وآيلة 
الحوعدة: 
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ثم توجهنا الى بغداد ووصلنا الى المشهدالمقدس الكاظمى يوم الاحدثاءن 
الشهر وأقمنابه الى يوم الجمعة وتوجهناذلك اليوم لزيارة ولي الله تعالى سلمان 
الفارسى وحديفة بن اليمان رضى الله عنهما . 

ورحلنا منهدالى مشهد الحسين عليه السلام ووصلنا يوم الاحدمنتصف الشهر 
المذكور » وأقمنا به الى يوم الجمعة . 

وتوجهنامنه الى الحلة وأقمنابها الى يوم الجمعة » وتوجهنا منها الىزيارة 
القاسم ثمالىالكوفة ومنهاالىالمشهد المقدس الغرويء» ووصلنا اليه يومالاربعاء 
ثالث شهر ذي القعدة الحرام وأقمنا به بقية الشهر . 

واتفق لنا من فضل الله تعالى و كرمه ورأفته وعنايته من التوفية-ات الالهية 
والخيرات الربانية والتأييدات السيحانية والنعمة الشاملة والرحمة الواصلة مالا 
يمتضدي الحال ذكر ه ومفيضه سبحاته اعلم 1و سان من فضاه العميسم وكرمه 
الجسيم أن يمدنا بفضله ويجود علينا ستره و كفايته كما عودنا ذلك فيما سلف» 
وان بعصمنا قيمأ بهي من كل مابخالف رضاه ويبعد عن جواده ويحرسنا بعين 
عنايته » وقدأظهر الله سيحانه لجماعة ٠ن‏ الصالحين بالمشهدين وغيرهما آيات 
باهرة ومنامات صالحة وأسراراً خفية أو جبت كمال الاقبال و باو غ الامال » فله 
الحمد والمئة على كل حال . 

قلت » مما اخخبرنى به من الكرامات بعد رجوعه من هذه الزيارة فى صفر 
سنة مرت وخمسين وتسعمائة انه لما حرر الاجتهاد فى قبلة العراق وحقق حااها 
واعتبر محراب جامع الحوفة الذي صلى فيه امير المؤمنين صلوت الله وسلامه 
عليه ووجد محرانس حضرته المقدسة مخالفاً لمحراب الجسامع واققام البرهان 
على ذلك وصلى فيه منحرف أ نحو المغرب بما يقتضيه الحال وقرر ما أدى اليه 


كل 


وتخلف رجل عن التسليم أعجمى يقال له الشيخ موسى وانقطع عن ملاةاته 
لاجل ذلك ثلاثة ايام وانكر عليه غاية الانكار اما قد تردد الى تلك الحضرة من 
الفضلاء الاعيانعلىتغاير الزمان خصو صا للمرحومالشيخعلى وغيره منالافاضل 
الدين عاصرهم هؤلاءالجماعة؛وهذا|الموجب لنفورهم عمأ حفقه ا شيخ قدس سر ه) 
فلما انقطع الرجل المذكور عنه هذه المدة رأى النبى صلى الله عليه و آله فى 
منامه وانه دخل الى الحضرة المشرفة وصلى بالجماعة على السمت الدي صلى 
عليه الشيخ منحرفا كانحرافه فانحرف معه أناس وتخلف آخرون ء فلمسا فرغ 
النبى صلى الله عليه و اله من الصلاة التفت الى الجماعة وقال : كل من صلى 
و لم شحرف كما انحرفت فصلاته باطلة . فاه_ا انتيه الشيخ موسى طفق تسعى 
الى شيخنا قدس سره وجعل يقيل يديه ويعتذر من الجفاء والانكار والتشكيك 
فى امره » فتعجب شيخنامن ذلك وسأله عن السبب فقص عليه الرؤيا كما ذكر. 

قال احسن الله جزاه وطيب مثواه : ومما اتفق لى انى كنت جااساً عند 
رأس الضريح المقدس إريلة الجمعة وقرأت شيئاً من القرآن وتوجهت ودعوت 
الله أن يخرج لي مااختبر به عاقبة امرى بعد هذه السفرة مع الاعداء والحساد 
وغيرهم » فظهر في أول الصفحة اليمنى « ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي 
ربى حكمأو جعلنىمن المرسلين »(افسجدت الله شكراً على هذه النعمةوالتفضل 
بهذه البشارة السنية . 

وكان خروجنا من المشاهد الشريفة بعد أن ادر كنا زيارة عرفة بالمشهد 
الحائري والغدير بالمشهد الغروي والمباهلة بالشهد الكاظمى سابع عشر شهر 
ذى الحجة الحرام من السنة المتقدمة ولم يتفق لنا الأقامة لادراك زيارةعاشوراء 


م قرب المدة لعوارض وقواطع ممعت من ذلك والحمد لله على كل حال 


١)سورة‏ الشعراع: ١ا.‏ 


الما 


واتمعق وصولنا عن اليلاد منتصضص فب شر حفر سينة مه وواثمه من الحروف 
يحساب الجمل دروف ) دور معجل ) © وهو مط دق للواقفع سن الله خدا تمتنا 
دحدير كما جعل بدايتنا ال حير دمنه و 8 مك4 . 
وصضا<ينا أهلها على اخ_تللاف ارائهم احسن صحية وعاشر ناهم اخسةعغرة و كانت 
أيامأ ميمونة وأوقات ابهجة ما رأى اصحابنا فى الاعصار مثلها . 

لنت :: كنت فى خدمته فى تلك الايام ولا أنسىوهو ل أعلى معام و مر جع 
الانام وملاذ الخاص والعام ومفتى كل فر قةبمابوافق مدهيهأ وددرسفىالمدذاهب 
كتبها . وكان له فى المسجد الاعظم بها درس مضافاً الى ماذكر وصار اهل الباد 
كلهم فى اذفياده وهنوراع مراده يقاوب معخاصة فىالوداد وحسن الاقيالو الاعتقاد 
ورقى نامو سالسادة والاصحاب فى الازديادء وكانت عليهم تلك الايام من الاعياد 


وقلت انا فى معدا سن لك الاوقات وصفائها واعياث تلك الرجال وحوسن وفائها 


م 00 م 
اببعليك سر وم قر 5 صحة ات دنا إجئ و صلع م أداما 
سادوا الآنام بفضلهم و بجودهم فاذاك صناروا للورى أعلاما 
دازو ا السيادةوالمكار مو التفى فتجنيو أ 5 زو جلما الا م_ا 


قال روح الله روحه : ثم انتملنا عدع-م لين بلدنا بنية القارقة اعكنالا فيدر 
الالهى سم بق فى المشاهد الشردفة ولاحنا 5 المشهدك الشردف مشهى شَءث عليه 
السلام 4 وأقمنا في بلاادنا الو سئة حمس وعدمسين مشتغاين ب لدرس والتصنيف. 
آخر ما وجدته بخطه الشريف مما نسيه اليه من الثار بخ المنيف » وه_دا 
النار يخ كان عدأ مه أو قات الامان والسلامة من | لحد ثان 4 ثم نزليه م نز لو ستقف 


لما 


عليه أل شاء الله عن حانمهة الاجل 3 ولنكمل م وعدنا 4 “كن اتماعه ومأ اطلع.ا 
عليه فى تضاعيف محا لطدّه ولغنا من تغات تلامىته _ 1 لذو 0 المن ذر قمصي؟ الفصول 


فنة_ول 5 


الفصل الثانى 


(فى ذكر اجتهاده ومتى كانت بدايتة وتعداد مصتمائة وما افادة مسن 
التحفيقات فى الرسائل الفائقه والمياحث الرائقه) 

احير نى قدس الله أطرفة و كان فى مذز 5 بحزبن كفا من الاأعداد ليلة الا ثنين 
حادى عشر شهر صفر سنة 1ه ان مولده كان فى ثالث عشر شوال ستة ١١و‏ 
وان ابتداء امره في الاجدهاد كان سنة غ.4ع9 وان ظهور اجتهاده وانتشاره كان فى 
سنة بارع 8 » فيكون عمر هلما اجتهد ثلاراً وثلاثين سنة . 

وكان فى ابتداء امره يبالغ ف الكتوان وشرع فى شرح الارشاد و لم يبده 
لاحدء فكتب منه قطعة ولم ذره أحد 2 فرأيف في منامي ذات ليلة ان الشيخعلى 
منير عال وهو يخطب خخطية ما سمعت مثلها فى البلاغة والفصاحة » فقصصت 
عليه الرؤيا فدخل الى البيت وخرج وبيده حزء فناو لنى اباه . فنظرته فاذا هو 
شرح الارشاد وقد اشتمل على خطبته المعروفة التى أخذت بمجامع البراعنة 
والقصاحة وتردت بحسن التر صيعو البلاغة؛ سيما باشدمالها على براعةالاستهلال 
المفهمة لموضو عالكتاب وتعداد جملةمن كتب الفقه بأوجزعبارة وارشفاشارة 
وقالاعلى الله در حده: همه الخطيةالتى رأدتها 1 وامرنى ا نأطالع الحزء خحفيةو كان 
5امافر 2 من جزء 5 تبنى بد وأطالعه ٠‏ وهدا الكتاب ما صذف لأشيعة ماله . مزح 
المتن 5 شرح ولم سيدق الى هده الطر زمه من ةا بنااء خرج مئة مدال حدم 


ا َ : 3 : : صم مر - م 4 : ٌ سك 
ذتاى الطهارة د اأصلاة أويدتم لدم 4 الدحراد و لحن حكمة ألله تمتضى عا لما حمس 


الما 


م يظهر لعقول العياد . 

ثم| كب على المطالعة والات واستفراع الوسع في التدردس والتصنيدف 
ل سرؤية تمان وأربعين وتسعمانة 4 حدى اراد الله اظهار ماأراد كتمانه واعلىفي 
اليرية شا نه وألقي في قالوب ذوي العلم الانقياد اليه والتسليم لما اعدمدل عليه 4 
ودخل معه كل من )له ب شر بعة المطهرة فييك في ربقة اأرجوع اليه 5 لتقليد ( 
وظهرت عنه التصانيف الفائهة والمياحث اأرائقة ورحدعت اليه الفضلاء بالاذعان 
واطلق فى مد أن سيق العنان » وصارت فضائله مشاهدة ب لعيات ه 

فأول م افر عه فى طا أب التصنيف اأشرح المذ كور لارشاد الامام العلامة 
حمال الدين الحسن 'ن المطهر قدس الله روححده دعر ف فضاه هن وقىف عليه عن 
أولى الفضل ورفع حجاب الهوى عن بصيرد العمل 4 خر جح مزه ميجلدد ضحم 4 
ثم قط ع عنه على آخر كتاب الصلاة والتفت ال التعلق يأحوال الالفيةوالمقادين 
يي الصلاة اليومية؛ وكدس عليها داشية وسطى تتعلق بمهمات » واخرىمختصرة 
كتين على الهاممش لتَقيمِك الفتوى وغالب العيادات» واشبرصا مطولا مدلداً كاملا 
مزج فيه المتن بالشرح ايضاً واشتمل على مباحث شريفة وتحقيقات اطيفة . 

وهن مصنها نه شرح الرسما زه الثقاءة للامام السعيد ابى عيل الله الشه_د 
مزجاً محال 1 

ومنها اأر وضة الهية شر حَ الامعة الدمشهية للشيخ العير ور المحبو رالشهيد 
ال.ذكور مجلدان مزجا ايضاً . سلك فيه مسلكاً لطيفاً وحرره تحريراً معروفاً7٠.‏ 

ولما علم الله النسية دنه وهين الأشهيد هن المشار كة في نيل درحدهة الأسعمادة 
خادمة الشهادة ألفي في قلبه الميل الىاحياء آ ثاره والتعليق بشر حمصنفاتهواظهار 


١)كتب‏ فىأول المجاد الاول ابتداء تصنيفه » ومع تاريخ آخره يكون مدة ذلك ثلاثة 
اشهر واياماً دعل». 


5م 


تحقيقاته» ولقدكانت نفس ه كأنها ممزوجة بنفسه , وكثيراً ماكان يبني على مباحئه 
وبرجع الى عباراتة ويصوب ما اعتمده من تر جيحاته . كان من انسه به كأنه 
معاصره ومن اطلاعه عاى شردرف أنفا سه كأنه معاشره قدس الله روحهما الز كية 
وأفاض عليهما المراحم الربانية . واما رغبته في الشروح المزج فانه لما رآها 
للعامة وليس لاصحابنا منها حملته الحمية على ذلك ومع ذلك فهي في نفسها 
حى لاسن 

ومنها شرح الشر اسع الدى تفجرت منه ينا بيع الفقه وأخكى بمجامع العلم 
سلك فيه اولا مسلكالاختصار على سبيل الداشية حتى كملمنه مجلد » و كانقدس 
سره كثيراً مايقول نريد نضيفاليه تكلمة الاستدراك مافات » ثم أخذفيالاطناب 
حتى صار بحرا يسلك فيه سفن اولى الالياب © فكمل سبعة مجلدات ضخمة 
من احرزه فقد أحرز تمام الفقه مما حواه واستغنى بمطالعته عن غيره من ك-ل 
كتاب سواه . 

ومنها كتاب تمهيد القواعدالاصولية والعربية لتفرييع فوائد الاحكام الشرعية 
مجاد سلك فيه مسلكاً بد يعاو منهداً غر با ما سبق اليه » رتبة على قسمين احدهما 
فى تلخص الةواعد الاصولية وتفريع ما يلزمها من الاحكام الفرعية والثاني في 
تقرير المطالب العربية وترتيب ها يناسبها من الفرو ع الشرعية » واخ+تار من كل 
قسم منهمامائة قاعدة متفرقة من أبواب مضافة الى مقدمات وفوائد ومسائل لانظير 
لها فيرد الفرو ع الىاصو لها المقيد بالملكةالقدسية التي هي العمدة فيالمسائل 
الاجتهاددة ؛ ووضع له فهر 07 مشتملا على جدول لطيف يستخر جح منه الطالب 
أي مسألة أرادهاء ولقد وصفنا هذا الكتاب لبعضفضلاء العجم بقزوين فقال مثل 
فواعد الشهيد قلنا احسن فهقال دعوى عظيمة فقلنا الشاهد حاضر » ودفعنا اليه 


الكتاب فأخذه الى منزله وفى اليوم الثاني أرسل يستأذن منا في تقطيع أجزائه 


66م 


وتفريقها على الكتاب ليكنبوه عاجلا . فكتبه في أيام قلائل ومدحه . 
ومنها حاشية على قطعة منعقود الارشاد للعلامة مشتملة على تحةيقاتمهمة 
ومياحث مدررة . 
ومنها حاشية على قواعد الاحكام للعلامة ايضا حقق فيها المهم م ىالمباحث 
ومشي فيهامشيالحاشية المشهورة باليخارية للمولى السعيدا شيخ الشهيد. وغالب 
المباحث فيها بينه وبينه » برز منها محجاد لطيف الى آخر كتاب التجارة . 
ومنها كتاب منية المريد في آدات المفيد واامستفيد » مجلد مشتمل على 
مهمات جليلة وفوائد نبيلة » تحمل على غاية الانبعاث فى الترغيب فى اكتساب 
الفضائل واجتناب الرذائل والتحلى بشيم الأخيار والعلماء الابرار. 
ودنها حا شيه محخدتصرة عأى الشر ١‏ تع خر 8 منها قطعة صالحة . 
ومنها جزء ًلطيف يشتمل عاى فتوى غغدلافيات الشرائع ' 
ومنها حاشية على محتصر النافخ تشتمل على تحقيق المهم منه . 
ومنها رسالة فى اسرار الصلاة القلبية رتبها على ترتيب الالفية وذكسر 
وظائف كل باب باعتبار ملاحظة القاب إلاسرار الياطنية حسب ترتيسالواجيات 
الظاهرة . 
ومنها رسالة في احكام نجاسة البثر بالملاقاة وعدمها » جمع فيها الاقوال 
وحرر فيها الحال . 
ومنها رسالة فيما اذا تيةقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما . 
ومنهارسالة فيمااذا أحدثالمجنب فياثناء غسل الجنابة حدثأ اصغر و تحقيق 
اأسحل على أتم وجه . 


ومنها رسما ألة فى تحر دم طلاق الحائض الحائل الحاضر زوحهاأ عنده_ا 


و 


المدخول بها . 


١ممل>‎ 


ومنهارسالة تشتمل على حكمصلاة الجمعة فى حال الغيبة وتحقيق|ا لخلاف 
فيها وبيان ما اعتمد عليه وساقة اليرهان . 

ومنها رسالة في الحث على صلاة الجمعة . 

ومنها رسالة نفيسة فى بيان حال حكم المسافر اذا نوى اقامة عشرة أيام في 
غير بلده وتقسيم المشااة الى اقسامها المشهورة » وفيما اذا خرج ناوى المقام 
عشرة الى ما دون المسافة وتقسيمها ايضاً الى اقساءها » وبيان جمييع أحكامه.ا ) 
جليلةالفرو ع غريبة الوقو ع سماها ( نتائجالافكار في <كمالمقيمين في الاسفار». 

ومنها «نسك الحج والعمرة . 

ورسالة لطيفة فى نياتهما . 

ومنها رسالة في احكام الحبوة وتحقيق المقام على أتم نظام . 

ومنها رسالة فى تحقيق ميراث الزوجة غير ذات الولد وتحرير الاقوال 


وبمات سا در الاحوال 8 


ومنها رسالة في أجوبة ثلاثة عن ثلاث مسائل لبعض الافاضل احداها فى 
شخص على بدنه منى واغتسل فىماء كثير ومعك بدنه لازالة الخيثفاما انصرف 
تين أن تحت اظفاره شيئاً من وسخ البدن المختلط بالمني فهل يطهر الوسخ 
الذى له جرم مخالط لالمني بنفوذ الماء في أعماقه ام لا » والثانية قطعة الجاد 
المنفصلة عن بدن الانسان هل هى طاهرة ام نجسة » والثالئة فى شخص مرض 
مرضاً بالغ اراد الوصية فءعرض عليه بعض أصحابه ان يجعل عشرين توماناً من 
مله خمساً فقال اجغلوا ب الى آخر السؤال.. 

ومنها رسالة في عشر مباحث فى عشرة علوم صنفها فى اصطنبول وعقدثى 
كل مبحث اشكلا يعجز عن حله الراسخون في العلم : 


ومنها كتاب مسكن الفؤاد في فقد الاحمة والاولاد. 


١ /امىم‎ 


ومنها رسالة فى الغيبة وتحقيق احكامها . 

ومنها رسالة فى عدم جواز تقليسد الآموات من المجتهدينووجوس تقليسد 
الاحياء منهم علىالمكلفين؛ صنفها برسمالصالح الفاضل المرحوم السيدحسين 
ابنايى الحسن قدس الله روحه . 

ومنها البداية فى عام الدراية وشرحها . 

ومنها كناب غنية الفقاصدين فى معرفة اصلاحات المحدثين » وهدا العلم 
لم يسيقه أحد من علسائنا الى التصنيف فيه وهو أول من فتح بابه وذلل صعابه. 

ومنها كتاس منار القاصدين فى أسر ار معالم الدين . 

ومنها رسالة فى شرح قوله صاى الله عليه وآله « الدنيا مزرعة الآخرة » . 

الى هنا كلام جامع الكتاب . 

واقول : وانا الفقير الى الله تعالى على بن محمد بن الدسن بن زينالدين 
عفا الله عنهم أني عثرت له قدس الله روحه على كتب ورسائل غير ما ذكردهنا. 

وهي : كتاب الرجال والنسب ذكره فى بعض مصنففاته . 

وكتاب فى تحقيق الاسلام والآيمان عندي يخطى . 

ورسالة فى تحفيق النية عندى يخطى . 

ورسالة في الولاية وان الصلاة لايقبل الا بها ذكرها فى شرح الارشاد . 

ورسمالة فى طلاق الغائب , 

ورسالة فى المختار عن مواضع الخلاف من اللمعة . 

ورسالة فى تحقيق الأجما ع عندي بخطه . 

وكتات الأجازات ذكره فى بعض فوائده 

وحاشية على الارشاد الى أ خخره . 


ومنظو مه فى التحو وشرحها رادت بعضها بخطه . 


مما 


ورسالة فىشرح « بسمالله الرحمينالرحيم » عندى بخط والديرحمهالله. 

وسؤالات الشيخ زين الدين وأجوبتها » وسؤالات الشيخ احمدواجويتها. 

ورأدت فى تفصيل لمصنفاته زيادة عما ذكدر وهى : فتاوى الارشاد » بغية 
المريد مختصرمنية المريدء ميرد الاكباد مختصرمسكن الفؤاد» مختصر الخلاصة 
فتاوى المختصر » رسالة فى تحقيق قوله تعالى « والسابقون الاو لون ) الاية . 
رسالة فى تحقيق العدالة » ج-واب المياحث النجفية » جواب المسائل الهندية 
المسائل الشامية » اأرسالة الاصطنبو لية فى الواجبات العينية » البداية فى سبيل 
الهداية» فوائد خخلاصة الرجال ء رسالة فى دعوىالاجماع في مسا ثل من الشيخ 
ومخالفة نفسه . 

وسمعت من بعض مشاخنا ان مصنفاته بالغت ستين مصنفاً . 

ورأبت خط جدى الميرور الشيخ حدسن قدس الله روحهة ما صورتة:٠و‏ أد 
الوالد قدس الله نفسه فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر شوال سنة احدى عشرة 
وتسعمائة » واستشهد فى سنة خمس وسدين وتسعماثة ‏ انتهى . 

ولاشيخ بهاء الدين قدس الله روحه تاريخ وفاته وهو قوله: 

تاريخ وفاة ذلك الاواه الجنة مستةرة والله 

أقول : ومما سمعته فى بلادنا مشهوراً ورأيته أيضاً مشهوراً فى غيرها انه 
قدس الله روحه لما سافرااسفر الأول الى اصطنبول ووصل الى المكان الذىقتل 
به تغير لونهء فسأله اصحابه عن ذلك فقالمامعناه : انه يقتل فى هذا المكان رجل 
كبير أو عظيم له شأن. فلما اخذ قتل فى ذلك المكان . 

ورآأدت نسخة لشر ح اللمعة عند بعض الاكابر أنالشيخ دسين بنعبدا لصمد 


رحمه الله سأل عن هذا وكان رفيقه فىذلك السفر » فأخير بان ذلك حق سوّاله 


1/6 


وفى آخخر المج لد الثالث من شرح الش.رائع بخط السيد علي الصائغ 
رحمه الله ما صورته : هذا آخر كلامه بلغه الله أعلى مرامه رحشره مع لبي-ه 
وامامه وانتقم ممن كان سبياً فى سفك دمائه ولاجعل له نصيباً فى دمائه » فانهكان 
اخذاً بالحق قابضاً بزمامه ولم يعطفه عنه خوف سلامه » وناهيك بكيفية شهادته 
دلالة على فضله واعضامه وتجيله واكرامه » فانه أسر وهو طائف حول البيت» 
واستشهد يوم الجمعة فى رجب تالياً للقرآن على محبة اهل البيت » والحالانه 
غريب ومهاجر الى ائله سيدانه اتلدى هو على كل شىء رقيب ؛ وخدم له بمج 
بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه افضل الصلاة وا كمل السلام » ليت نفسى 
كانت له الفدا ومهجتى تقية من اأردى »؛ قدس الله نفسه وطهل ر رمسه وتفعنا به 
وجعلنا من خاص اصحابدانه جواد كردم 2 انتهى كللاما أسيد علي قدس الله نفسه 
نقلته حيث لم يوجد بقية هدا التار دخ . 


)١‏ وجد بخط المرحوم المبرور ا لشيخ حسين بن عيد الصمدد رحدمىه الله بعد سؤاله 
وصورة السؤال والجواب : 

سئل الشيخ حسين بن عبد| لصمد « ره » : ما يقول مولانا شيخ الاسلام فنود|روق عن 
الشيخ المرحوم الأمبرور الشهيد الثانى انه مر بموضع فى اصطنبول وهولانا الشيخ سلمه الله 
معه فقال : يوشك ان يقتل فى هذا الموضع رجل له شأن » او قال شيئاً قريباً من ذلك » ثم 
انه استشهد رحمه الله فى ذلك الموضع ء ولاريب ان ذلك من كراماته رحمه الله واسكنه 
<ئان الخلد . 

نعم هكذا وقع منه قدس سره »ء وكان الخطاب للفقير » ويقال انه استشهد فى ذلك 
الموضع » وذاك مما كشف لنفسه الزكية حشره الله مع الاثمسة الطاهرين . كتبه حسين بن 
عبدا لصمد الحارثى ثامنعشر ذىالحجة سنة مم4 فى مكة المشرفة زادها الله شر فأو تعظيماً- 


انتهى « ع ل ». 


١ 


ومن ف كلام الشيخ جامح كتاب رحديمةه الله قال : 


الفصل الثالتك 


) فى ذكر اصحابه وفضلاء تلامذته الذرن قروًا عليه وترددو اليه وانحدوا 
عنه واستمادوا منه من العرب وغيرهم). 

اول من قرا عليه فى اوائل امره وتصديه للتدريس الشيخ الفاضل العالم 
الكامل عزالدين حسين بن عبدالصءد الحارثى الهمدانى » صحبه مدة مديدة 
وقرأ عليه كتباً عديدة : منها قواعد الامام اأعلامة من اولها الى آخرها وباقى 
مفرداته مذ كور فى اجازة مطولة اجازه إياها مشتملة على محاسن جميلةوفوائد 
جايلة » وكان رفيقه الى مصر فى طلب العام والى اصطنيول فى المرة الآولى ؛ 
وفارقه الى العراق وأقام بها مدة ثم ارتحل الى خر اسان واستوطن هناك الان 
ادام الله توفيقه . 

(ومنهم) الشيخ علي بن زهرة الجبعي ايبن عم الشيخ حدسين المذ كورءقراً 
عليه جملة من العلوم » وكان غاية من الص.لاح والتقوى والخير والعبادة . كان 
شيخنا يعتقد فيه الولاية و كان رفيقه الى مصر وتو في بها رححمه الله , 

(ومنهم) الشيخ الحليل العالم الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ مددمة.| ليحر 
أبقاه الله تعالى والد زه جتهالمتوفاة فى ياته بمشغر» مناول المدعنين باجتهاده 
المخلصين معه, قرأ عليه جملة منالكنب وأخدذ عنه شراشع دينه وأجازهاجازة 
عامةءو كاتنت له به خخصرصية ومحية صادقة وعلاقة متصلة بتمام المودة وصصدق 
الجعدة ‏ 

(ومنهم) السيد الجليل الكبير المعظم خلاصة الاخيار وعمدة الابرار وزين 


الافاضل وعمدة الاوان ونادرة الزمان صاحب الشيم المرضية والاخلاق السنية 
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السيد نورالدنيا والدين ابن المرحوم السيد فخر الدين عبد الدميد الك ر كسى 
القاطو بد مشق الان أدام الله أنامه وأعلى الله مهامه 4 وانه هئ أكابر خاصةو أوائل 
العا كفين على ملازمته قر أعليه دملة من العلوم الفمهية وغيرهأ اعون هيهو احادة 
وكان له قدس سمرت عليه مزادل اعتماد ومحكم استناد 9 

(ومنهم)السيد الامامالءلامةخلاصة السادةالابرار وعين العاماءالاخيارو شالاهة 
الائمة الاطهار السيد العالم الفاضل الكامل ذو المجدد بن علي بن الامام السيد 
البدل أوحد الفضلاء وزيدة الاتقياء السيد المرحوم المبرور عزالدين حسينبن 
ابى الحسن العاملي أدام اللهمشر يف حياتهءرياه كاأوالد لولده ورقاه الىالمعالى 
بمفرده وروعده ابنئه رغة قه وحعاه من خوراص ملازممه 3 قرا عليه ومالة من 
العاوم الفمهية والعقلية والادبية وغيرها وادازه احدازة عامة . 
العلماء الفخام وأفضل الفضلاء ىَْ الانامالسيد على بن اليك الجليل النبيل حسين 
الصائغ العاملي أدام الله توفيقه » قرأ عليه وسمع من جملة نافعة من العلوم فى 
المعقول واامنقول والادب وغيرذلك » وكان قدس الله لطيفه له به خصاصة تامة 
وكان غالياً7. 

وهن الكتاب المذ كور كن جملة منام سقط من أوله م سقط والمو جودمنه 
هذا : رأدت فى المنام قائلا يفول أي : ما أي أراك ملولاً أفقلت : وكيف لا 
أكونكذلك وأنا على هذه الحالة فى بلاد غرية . فال : لا تخف فانك بين 
اثنيعشر بيتاً فى كلمنها ماء جارى » ففتحت عينى فى النوم فرأيت كما قبل لي 


و توت وحومدت الله عا ل على ذلك ووحدودت بعص التخهي-سف ها كدت فيه 34 


(١‏ الئ ها اننتهى ما وجدنا من الكتاب متصلا »؛ و بعدذه م يأنى من أوراق من حدملة 
منام سقط من أوله ماسقط « منه » . 
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فأساكانت ليلة الثلاثاء الثامن والعشرون منالشهرالمد كور رات العجب العجيرب 
والآمر الغربب » وهو اثى اول ليلتى تلك فكدورت ين أمرى وقلت لو ممت فى 


مرضي هذا ما يكون عاقبة أمري أمن اهل الجنة اكون أم من اهل النار ء ثم 
التفت الى نفسى وأزريت عليها وقلت بأي عمل حسن ترجو الجنة وأنت قد 
قضيت اكثر عمرك فى الاسفار فى طهارة غير جيدة وأوقات غير محم-ودة 
وليس لك عمل تستحق به الجنة » اللهم الا الادمان وحب أهل البيت عليهم 
السلام ' 

ثم قلت فى نفسي لاشك ان الايمان علدة تامة فى دخول الجنة وانا مؤه-ن 
بحمدالله تعالى ولي ذنوب كثيرة فأعاقب عليها ثم أدخل الجنة » ولكن العذاب 
فى مقابلة الدنوب خطر خطير وبلاء كبير ان لم يحصل مسقط من عفو الله تعالى 
وشفاعة النبي صلى الله عليه و آله والائمة عليهم السلام وانى لي بالمسقط مع 
كثرة ذنوبى » ثم امتد هذا الفكر برهة من الليل وأنا ازري على نفسى واعاتيها 
فأخذنى النوم على تلك الحال فرأيت فى المذام كأنى واقف فى أرض مقه-رة 
موحشة ليس فيهاحشيش ولا أنيس ولا علي من الثياب الا مئُزر مءن السرة الى 
الر كبة وأرىجسدي مشو هأفيه مثل الدماميل السود البشعة » فطارعقاي وحارلبى 
لما رأيت وحشة المكان وقبح منظر بدنى » فبيئما اناكذلك اذ جداءنى شخص 
وقال: أجب . فقلت: ماالخير؟ فقال: هذا يومالقيامة وقدطلبت للعرضوالح<ساب» 
فسرتمعه ساعةفأوقفنى فىارض خالية واذاأ قد اقبل شخص آخر وقال لي:سر. 
فقلت : الى أين ؟ فقال : قد امر بك الى النارفسرت معهما حزين القا ب منكسر 
الخاطر وكانمسيرنا ذات الشمال. فقلت لهما: ألا تمران بى على النبي صلى الله 
عليه و آله والائمة عليهم السلام لعل شفاعة . فقالا لم نؤمر بذلك. فقلت :مرا 


بي قريباً منهم صلوات الله عليهم كأنكم غير قاصدين لذلك . 
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فبيئما انا معهما فىالخطاب واذاً بالنبي واميرالمؤمنين صلوات الله عليهما 
جالسان عن يميننا وعندهما ثلاثة اشخاص متأخرون عنهما فى المجاس قليلا 
فلما رأو نا طلبونا فلما قربنا منهم سامت عليهم بقلب منكسر ورأس مطرق مهن 
الحياء هن سو ءه المنظر و>4ن اني قافول إلى االو النارء فنظر الي النبى صلى الله 
عليه وآله وأنامنكس رأسى وتأملطويلاثم قال : اذهيوا 44 ان الحنة . فقالوا: 
يارسول الله لمس ون صعحيفته شبى ء من الوسنات وصحيفة سيكانه مملوة. فأشار 
الي النبى صلى الله عليه و آله وكانمعي صحيفتان فأعطيته صحيفة الحسناتواذاً 
فى الصفحةالثانية من الورقة الاو لىسطر واحد مكتوب فيه بخط واضحالادمان 
وح سأهلالبيت والباقى بياض ليس فيه شىءاصلاء ثم اشار الى الاخرىقأعطيته 
صحيفة السيئات واذا هى مماوة ليبس فيهامو ضع كلمة / فوضعهما صلى اللهعليه 
والهتحت ركبته ثم قال : اذهبوابه الى الجنة . فمَالوا : يارسول الله قد رأيت 
صحيفت-ه » فأخرج صلوات الله عليه الحسنات فنشرها فاذا هي مملوة هن 
الحوسنات مناو لهاالى آخرها 4 ثم نشر صحيفة السيئات واذا مى حالية الاقليلا 
فقال لهما : انظرا . فَعَالا : الامر اليك يارسول الله » فأشار بيده صلى الله عليه 
يؤدى الى الجنة . فقال لي صلوات الله عليه و آله : اذهب انتّالىالجنةفقلت 
بارسول الله وأين الحنة . فقَال : سر هكذا بت واشار ذات اليمين سمرق بايا 
عالية نورانية فادخل . فقلت : يارسول الله ويكون الباب مفتوحاً.فمال : يكون 
مفتوحاً انشاءالله تعالى . 

فقلت : يارسول الله كيف أدخل الحنة بهده الخلفقة المشوهة . فال صأى 
الله عليه وآله : اذا وخلت تجد نهر الكوثر عند باب الجنة فاغتسل منه يزل ما 


باك من سوءالمنظر ثم اعير ال ىالجانب الاخر تجد ثياباً معدة فالس منها حاحتك 


1] 


ثم اجلس واسرح و كل مما هناك . فقلت : وماهناك يارسول الله . فتبسم و كأنه 
قال ملييح تعال هناك رطب وعنب ولبن . فقات له : وحقك يا رسول الله اني 
أحب الرطب مع اللبن » فكأنه قال : نعم هما مأكول اهل بلادك . فقلت : ثم 
ماأفعل يارسول الله . فقال صلى التهعليه و آله : اجلس هناك حتى يجىء اليكمن 
بأخحذك الى موضعك الذى أعده الله تعالى لك . 

فسرت من عنده قليلاف رأدت بابأ عالية نورانية واذا هى مفتوحة وليس هناك 
أحد ؛ فدخلت واذا بنهر الكوثر يجرى » فنزات فيه واغتسات فذهب عني مافي 
من تشويهالبدن » وعبرتالى الجانب الآخر واذا هناك ثياب بعضها فىصناديق 
كيار وبعضها فى اسفاط صغار فلبست بعضهاء ونظرت فاذا أشجار كثيرة وأرض 
حسنة مأنوسةواذاً بالثمار دانية والرطب واللبن والعنب كما قال صلى الله عليه 
وآلهء فأكلت كنفايتىثم جلست ساعةواسترحت مما كنت فيه من كر بالموقف 
والرعب الدى كان فى قلبى . 

فبينما اناكذ ل كاذ أقبل شخصان فسلما وقالا قم لتنظر ماوعد ربك سبحانه 
وتعالى » فسرت معهما قليلا فأدخلانى باباً حسناً متوسطاأ بالعلو » واذا بأشجار 
مثمرة وانهارجارية وإرض حسنة خضراء ائيسة . فقالا هذا ابتداء محلك» وسرنا 
قليلا فوصلنا الى قبة على أعمدة ليس لها حيطان وانهار تجري -و لها فقالا لي 
اجلس » فجلست فقالا ألا تأكل شيئاً فقات لابأس » فأحضر مائدة فيها ألوان 
من الاطعمة يفوح فيها الرائحة الزكية يحملها شبان حس ان الوجوه ومعهم 
امرأة متوسطة فى العمرء فوضعوا المائدة وقالواكل فقلت ألا تأكاون معىقالوا 
نحن ملائكة وهؤلاء خدمة » فقات للمرأة الاتأكلينمعى فقالت بلى وسيأتىاليك 
من يأكل معك احب اليك منى . 


فبينما نحن كذلك فى الكلام اذ أقبلت. امرأة جميلة فلم يرالراوؤن مثلها . 


لا 


اشرت الى المرأة الأولى من هذه ؟ فقالت : هده من الحور العين التى أعدها 
الله لك » فأكلنا حتى اكتفينا وانا انظر اليها وأتحير فى ح<سن منظرها » ثم قال 
الملكان اللذان كانامعي أو لا قم حتى تنظرمااءطاك الله » فقمت معهما فسرنا قليلا 
واذاً قل أفبل زلا نه اواربعة نفر وس_ان الوجوه ومدهم دابة بدن الغر س والبغل 
وسنة المنظر وعليها سرج وم أواار كب 4 فر كبسث وساروا بين ددى وانا أتفر بجح 
فى تلك البساتين والانهار الجارية ساعة فقَالوا لي : تدرى كم سرت ؟ قات :لا. 
قالوا: مائة فرسخ تقريياً وبقي لك مثلها مراراً الى هذه الجهة التى نحن عليها . 
ثم اخذوا بى يمينا وسرنا ساعة طويلة حتى انتهينا الى حائط فقلت لهم ما هذا 
الحائط » قالوا هدا حد ملك الشيخ زين الدين » فقات وادن الشيخ ع( فمالواهو 
جااس فىالموضع الدى اعطاه الله تعالى » فقلت وتلك الجراحات التى كانت 
فى بدنه من أهل البغي والعدوان اندملت » قالوا نعم لم يبق منها الاأثر واحد 
على عاتقة كالنجم المضىء بقي ع.لامة » فقلت ومن عنده قالوا أجمع اصحابه 
وجماعة لم يحضرنى اسماؤٌهم . فقلت : أريد ان ارى السيد على بن الصائغ 2 
قالوا سي جى * ٠.‏ 

فبينما نحن فى الكلام واذا برجلين جالسان عليهما الهيبة والوقار » فقلت 
من هؤلاء قالواهدا موسى الكاظم وابنه على بن مو سىن الرضا صاوت اللهعليهماء 
تعالى به علي وسايرتهما ساعة ثى فارقانى صلوات الله عليهه_ا » فبيئما نحن 
كذلك واذاً أنا بالسيد على المذكور قد أقبل » فاستةبلته واستبشر كل منسا 


بصاحبه وسألته عن الشيخ والجماعة فقال هم بخير » واذا هو يقول لاب-أس ان 
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نعين مواضع لبعض من سيأتى» فقلت من هم فذكر ابن عمه السيد زين الدين 
وجماعة لم أحفظ اسم_اءهم وهو يعين لهم مواضع ثم انتبهت على تلك 
الحالة مسرور الخاطر منش رح البال وعرقت بقية ليلتى تلك ومن الله تعالى علي 
بالعافية . 

ونحننسأل اللهسبحانه وتعالى ان لايجعل مارأيناه فى المنام اضغاثاحلام, 
بل يجعله موصولا باطفه العام ميشراً بالوصول الى دار اأسلام » لما ورد عنهم 
عليهم الصلاة والسلام من رآنا فقد رآنا » فان الشيطان لايتمثل بنسا وان يختم 
لنا ولسائر المؤمنين خاتمة خير ويدفع عنا وعنهم الضير » وان يجعل سعيذتا 
فيما تحديه وير صاهو نمئتعنا عما سواه اه سميع مجيب والى داعيه قريبءوالحمد 
لله وحده وصلى الله على محمد و آله اجمعين . 

(ومن الكتاب) ومما سمح به الخاطر العاتر والفكر القاصر » وذلك عند 


النظر الى تلك ١‏ لمعا لم واأرسوم فشاهدناها كما سيور ساعمة المقال ويتر جم بلسان 
الحال فقال : 


هدى المنازل والاثار والطال 
ساروا وقد بعدت عتا مناز لهم 
فسرت شرقاً وغربساً فى تطلبهم 
حتى وصات الى دير وراهيبة 
شيك ةق عشر يي على ر أسىو قأت له 
ياراهب الدير بالانجيل تحخبر ني 
فرق أي و بكمى من رحمة وشكا 
ان الركاب التسى عنهم تسا ثلانى 


فحين | لهذت إن الدذ كر منقطيعم 


مخبرات أن القوم قد رحلوا 
فاليوم لاء.وض عنهم ولا يدل 
وكلما جئت ربعا قيل لي رحلوا 
يتاو الزبور وجنح الليل منسدل 
ياراهب الديرهل مرت بك الابل 
عن الركاب التى فى <يكم نزاوا 
وقال لي يا فتى قلت بك الحيل 
بالامسقد نزاوا واليوم قدرحاوا 
واه ليس للى فى وصلهم أمل 


١ 1/ 


رجعت والعينعبيرى والفؤادشج 
وحكئ.ءت نساديهم الفيته قفرا 
وعا بن تأعينى الاصحاب فى وجل 
فقاست مالكم لاخاب قالكم 
هل نالكمغير بعد الالف عنوطن 
التي من الروم لا اهلا بمقدمه 
يول ان أولى العدوان قدشهروا 
لما سمعت كلام القوم مامرئى 
وصار حزنى أنيسى واليكاسكنى 
لهفى له نازح الاوطان منجدلا 
مضرجاً بالدما لاغسل ولاكفن 
لاباسغ الله عينءى طيسب رؤيةته 
اشكو الى الله رزءاً ليس يشبهه 
قد كنت املت آمالا اسر بها 
لكن تسلات همومى مذرأيتهم 
متعميدن مسع الاصحاب ق-اطيبة 
هدا جزائى لهم مما جرى لهم 


هدا وحزني عليهم لأانقض_-اء له 


والحزن بى نازل والصبر مرتحل 
والطير تنديه والسهل والجب-ل 
والعين منهم بميل الحزن تكتحل 
قد حال حالكم والضر مشتمل 
قالوا فجئنا بزين الدين يارجل 
ناع نعاه فثار الحدزن تشتعل 
سيف الضلال ولامد كور قدقتالوا 
وجد وححل بقابى الميتلى وجل 
والنوح دأبى ودمع العين ينهمل 
فوق الصعيد عليه الترب مشتمل 
لاقبر فيه يسوارى ذلك اليطسل 
ان حل فى خخاطرى يوماً له بدل 
الا مصيبية من فى كربلا قتلدوا 
فخاب ظنى وقد ضاقت بى السيبل 
فى اأنومفى جنة الفردوس قدنز لوا 
فى جنة الخلد لاؤس ولا وجل 
قد وصلوا بالئررن قد حصلوا 


حتدى أراه.م عياناً حيثما نزلوا 


هذا آخرما وول من التاريخالمد كور 4 ودرجو عن الله نا لي الظفر 5 اككهة 
فان الساقط منه كثير بمقتضى الفصول المتقدمة . 
تقول جام اصل الكتاب على دن محدومل ؛ن الحسن :ن ران الدين العاملى 


تجاوز الله عن سيئاته: انه لما افتضىالحال نفل مانقاته فى هذا الكتاب من يعض 
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احوال جدي العالم الربانى الشييخ زين الملة والدي.ن الشهيد الثانى قدس الله 
كر بده واعلى ف عليين رئيدهة 4 حي ان اتبعها دنمكة من احدوال وأده الميرور 
المحفق الحسن دمال الدين أبى مدصور قدس الله روحوه الز كية وافساض عا.ه 
المراحم الريانية ونبذة من احوال ولده فخرالدين ابى جعفر والد هذا الفقير 


قدس الله رو<ه ونور ضراحه 4 قاقول : 


ان الشيخ حسن رحمهالله كان فاضلا محقماً ومتقناً مدقأ وزاهداً تقياً وعالماً 
رضياً وكاملا ذكياً بلغ من التقوى والور ع اقصاهماومن الزهد والعبادةمنتهاهما 
ومن الفضل والكمال ذروتهماوأسناهما » وحق علىابن الصقران يشيه الصقراء 
كان لايحوزقوت اكثر من أسبو ع او شهر الشك مئى فيما نقلتعن الثقات»لاجل 
القرب الى مساواة الفقراءوالبعد عنالتشيه بالاغنياء » وشاهدي على حالهوفضله 
ماحرره من المصنفات وحققه من الموّلفات » فمن عرفها <سق المعرفة أذعن 
بشوت دع.وى هده الصفة » كان ينكر 5-31 ة التصنزيف مسع عسدم تحرار ه وسذل 
جهدهفى تحقيق ما ألفهو تحبيره» فتظلعمنالعلوم الحديثوالر جالو الفقهوالاصول 
مستغنياً بما يحتاج اليه مما سواها من المعقول والمنقول . 

كان هو واأسيدالجليل السيدمحمد ابناخته قدسالله روحيهما ف ىالتحصيل 
كفر سي رهان ورضيعى ليان» وكانا متقاربين فى السن » ويقى بعد السيد محمد 
بقدر تفاوت مابينهمافى السن تقر 57 وكتب على قبر السيد محمد « من المؤٌمنين 
رجال صدقواما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرومابدلوا 
تبديلا » ورثاه بأبيات كتبتها على قبره » وهى قو له : 


لهفكى لر هن صر 0 صضار كالعلم للجو دو الميجد و المعر في و الكر 1 
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قد كأن للدين تندينه] ضاق ابه محمد ذو المزايا ظطاهر الشيم 
سقى ثراه وهناه الكرامة والريحنانوااروح طرأبارىءالنسم 

والحقانبينهما فرقاً فى دقة النظر يظهر امن تأمل مصنفاتهما » وان الشيخ 
حسن كان أدق نظدراً واجمع من انواع العلوم » وكانا مدة حياتهما اذا اتفق 
سبق احد منهما ال ىالمسجد وجاء الاخر بعده يقتدي به فى الصلاة » وكان كل 
منهما اذا صنفاشيئاً برس لاجزاءه الى الاخر وبعده يجتمعان على مايوج سالبحث 
والتحرير رحمهما الله تعالى . ومثل هذا عزيز وقوعه من ابناء الزمان . 

وكان اذا رجح احدهما مسألة وسثل عنها الاخر يقول ارجعوا اليه فقد 
كفانى مؤونتها » استشهد والده قدس سره فى سنة خمس وستين وتسعمائة كما 
تقدم نقأه . 

وبخطه الشريف عندي ما صورته : مولد العيد الفقير الى عفو الله و كرمه 
حسن بن زين الدين بن على بن احمد بن جمالك الدين بن تقي ا لدين عفا الله عن 
سيئاتهم وضاعف حسناته-م فى العشر الاخير من شهر الله الاعظم شهر رمضان 
سئة تسسع وخخدمسين وتسعمائة » اللهم ادتم بخير انك ولي كل خير . 

وبخطه ارضاً ماافظه : وبخط والدي رحم.ه الله بعد ذكر تواريخ اخوتي 
ماهدا لفظه : ولداخوه <سن ابومنصور جمال الدين عشية الجمعة سمأ بسع عشري 
شهر رمضضسان المعظم سنة تسع وخمسين وتسعمائة والشمس فى ثالثة الميزان 
والطالم زايلالأهم خاتمئناالى خير يامن بيده كل خير . 

وقد تقدم عن السيد على الصائغ رحمه الله ان وفاة والده كانت في شه-ر 
وعني فقون سنه ذلك الوقت اربع سنين واشهراً » وقدكان والده قدس الله 
روحه على ما بلغني من جماعة من مشائخنا وغيرهم له اعتقاد تام فى المرحوم 
المبرود. العالم العامل السيد على الصائغ وانه كان يرجو من فضل الله ان رزقه 


الله ولد أن يون مربيه ومعلمه السيد على المذ كور ء فحتّقالله رجاءه وتولى 
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السيد علي الصائغ والسيد علي بن الحسن رحمها الله تربيته الى أنكبر وقراً 
عليهما خصوصاً على السيدعلي الصائغ هووالسيد محمداكثر العاوم التياستفاداها 
مسن والده من معقول ومنقول وفروع وأصول وعربية ورياضضصى ٠‏ ولما انتقل 
السيد علي الى رحءة الله ورد الفاضل الكامل مولانا عبد الله اليزدي تلك البلاد 
فقرءا عليه فى المنطق والمطول وحاشية الخطائى وحاشيته عليها وقرءا عنده 
تهذيب المنطق » وكان يكتب علي -ه حاشية في تلك الأو قأت وهي عندى بخط 
الشيخ حوسن . 

وبلغني ان ملا عبد الله كان يقرأ عليهما فى الفمّه والحديث » ثم سافر هو 
والسيد محمد الى العراق الى عند مولانا احمد الاردبيلي قدس الله روحهءفقالا 
له : نحن مايمكنناالاقامة مدةطويلة ونريد أننقرأ عليك على وجه تذ كرة » وان 
رأيت ذلك صلاحاً . قال : ما هو ؟ قالا : نحن نطالع وكل ما نفهمه ما نحتاج 
معه الى تقرير بل نقرأ العبارة ولا نقف وما يحتاج الى البحث والتقرير يتكلم 
فيه » فأعجيه ذلك وقرءا عنده عدة كتب في الأصولوالمنطق والكلام وغيره-أ 
مثل شر حالمختصر للعضديو شرح الشمسية مع الحاشية وشرح المطالعوغيره 
وكان قدسالله روحه يكت ب شرحاً على الارشاد ويعطيهما اجزاء منهويقولانظروا 
في عيارته و أصلحو | منها ما شكةم قانى أعلم ان بعض عياراته غير فصييح فانظر 
الى حسن هذه النفس الشريفة . 

وكان جماعة من تلامذة ملا ا<مديفرأو ن عليه شرح المختصر للعضديوقد 
مضى لهم مدة طو يلة وبفي منه ما يقتضي صرف مدة طويلة اخرى حتى يتم ) 
وهما اذاقرءا يتصفحان اورقأ حال القراءة من غير سوال 53 » و كان يظهر 
من تلامدته يسم على وجه الاستهزاء بهما على هدا النحو من القراءة » فلملا 


عرفذلك منهم َُ لم كثير ا منهمو قال لهم عن قريب إدو جهول الى بلادهمو بأتيكم 


لين 


مصنفاتهم وانتمتق رأون في شرح المختصر»ء و كانت اقامتهما مدة قليلةلايحضر ني 
قدرها , ولما رجعا صنف الشيخ حسنالمعالم والمنتقي والسيد محمد المدارك 
ووصل بعض ذلك الى العراق قبل وفاة ملا احمد رحمه الله . 

وطاب اأشيخ حسن من مولانا احمد شيئاً من خطه ليكون عنده تذكاراً ع 
فكتب له بعض أحاديث فى الصحيفة التى عندي بخطه در ورقة » وكتب فى 
آخرها كتبه العبد احمد لمولاه امتثالاً لامره ورجاء لتذكره وعدم نسيانه اياه فى 
خلواته وعقيب صلواته » وفقه اللهلما يحيدوير ضاهديمنه و كرمه بمحمد والهصلاى 
الله عليه و آله انتهى . 

وفى تلك الصحيفة صفحة بخط الشيخ الجليل الشيخ بهاء الدين قدس 
الله روحه كتب فيها كلمات حكمية» وفى آخرهاكتب هذه الكلمات امتثالا لامر 
سيده صاحى الكتان حرس مجده وكبت ضده اقل العياد بهاء الدينالجياعى 
أصلح الله شانه سائلا مفه اجراءه على خاطره الخطير وعدم محوه عن .وح 
ضميره المئير » سيما فى محال الانايات ومظان الاجابات وذلك سدة #يره 
دا التو 

وكان اجتماعهما فى كرك نوح عليه السلام لما سافر الشيخ بهاءالدين السى 
تلك البلاد » ولمارجع من العراق اشتغل بالتدريس والتصنيف وقرأ عليه والدي 
جملة من كتب العلوممعق ولا ومنقولا وفروعأو اصولاحتىانه قر أعليهشر حالشرائع 
من أوله الى آخره على مابلغنى والمنتقى والمعالم وغيرهماء وتخر ج عليةوقراً 
مدارك السيد محمدوشر ح مختصره عليه وغير ذلك»واستفاد من جدى!لمرحوم 
جماعة كثيرة منالفضلاء مثل السيدنورالدين والشيخ نجيبالدينوالشيخحسين 
ابن الظهيرو غير هموذ كرهم جميعاً يدوج الى التطويل. جده من جهة أمه الشيخ 
الكامل الفاضل صاحب الذهن الوقاد والفكر النقاد والفطرة السليمة الشيخمحى 
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الدين قدس الله نفسه . 

ولقد بلغنى عن بعض فضلاء اكابر العجم وهو خليفة سلطان قدس اللهروحه 
و كان منصفاً و متصدياً لتدريس المعا لم وشرح اللمعة ومطالعة كتب مصنفيهما » 
وكان له فيهما اعتقاد حسن انه قال يوماً ما معناه :كنت أسمع ان الشيخ حسن 
توفى في اثناء تصنيف المنتقى والمعالم » ومن كان هكذا فكره وتحقيقه ليس 
عجباً وفاته فى هثل هذا التصنيف والفكر فيه . 

وله قدس سره مصنفات وفوائد ورسائل وخطب اطلعت منها على : كتاب 
منتقَى الجمان فى الاحاديث الصحاح والحسان مجلدان » وكتاب معا لم الددن 
وملاذ المجتهدين مقدمته اصول وبرزمن فروعه مجلد ,» وحاشية على مختا.ف 
الشيءة مجاد عندي بخطه.؛ و كتاب مشكاة القول السديد في تحقيق معنى الاجتهاد 
والتقايد ذهب فيما ذهب من الكتب» وكتات الاجازات » والتحرير الطاووسى 
فى الرجال محاد » ورسالته الاتناعشردة في الطهارة والصلاة » وله ديوان شعر 
كان في بلادنا بخطه سمعت أنه باق عند أولاد الشيخ نجيب الدين مجاد » 
ومجمو ع جميعه بخطه يحتوى على نفائس الشعر والفوائد له ولغيره وهوعندنا 
بخطه » ومجمو ع آخر بخطه انتخب فيه منفصول نسيمالصبا عشرة فصول وفيه 
فوائد وحكادات وأشعار وكان عندنا بخطه كتب كثيرة بقي منها القليل . 

انتقل الى جوار الله فى سنة احدى عشرة وألف » ولا يحضرنى خصوص 
الشهر واليوم ودفن في بادة جبع قدس الله روحه ونور ضريحه » فيكون سنه 
النتين واسرسية اسرئة واشيثا . 

واقول : جزى الله عنا سوء الجزاء من حرمنا من الكتب التي كانت عندنا 
اجتمعت فى زمن الشيخ زَينالدين والشيخ حسن ووالدي رحدمهم الله وأضيف 


اليها كتب الشيخ محى الدين رحمه الله » وقد وقع عليها الفتور غير مرة منهسا 


وق 


قراب ألف كتاب أحثر فت وانا اذ ذاك ابن نحو معيوع سءيون أوثمان حر قها اهل 
البغي 2 ولما سافرت الئن العراق كان البافي 3 في الجيل ودمشقى وغير همأ ما 
يعرب من| لف كتاب واكثرها منه ما أخذه الئاس ومنه ماتلف من النمقل والوضع 
تحت الارض » والباقي نحومائة كناب وصالت الي بعد السعى التام . 

ومن العجب اني لما فا رقت ما فارقت من الكتب كان فيما بقى بعد الفتور 
الاول ماد دك عن مائة كتاب بخط جدي الشيخ زدنالدينر حمهالله وماكان بخطه 
قيمأ داف واحترق لايعلم معداره » ومماتواتر عنه رحدمه4ه اللهانه كان اذاعمس العام 
في الدواة رما يكت عشر ان سطرأ أوثلا نين سطراً ( وهدا من جملة التأبيدات 
الالهية 4 ولهدا جء-ل كاتب التاريخ فصا فى ذكر أمره فى الكتاية وما له قيهأ 
من الآنات ومعحاسن الكرامات كما تعدم : وأ الدملة فيدذدهاب هده الكدب ذهب 
كدير دن فوائده وفوائل حدي ووالدى رحدمهم الله تعا 8 وححدرمنا الاطلاع عليها 
والانتفا ع منها . 

ولنرجع الى ثتمة ما بتعاق بحدى المرحوم اأشيخ سن فأقول : انه كان 
ذا شعر رائقواساوب فيه فائق كا أماء الزلال والسحر الحلال » بلفظط حدسنر فيق 
ومعنى مدر شيق» مأ دن مواعظ والغاز وغؤزل ومراثى ومديح لالغرض ديوى 


وقد تقدمت قطعة من شعره فى الكلمات المنثورة ومنه قوله : 


و اعجياً منى و ما ان ن: ى -عجبدى مسندى حدل ينسى 
أطبع نفس دى ان دعتنفى البدئ امر ‏ به توذى وتوذغه-ى 
ودوب_بثت أدعو م الح مطانب لتحدو ا سه ج] وتتجينسى 
تلفى دعايبها على غ-رة بأي اعراضن وتعءصينى 
فمن عذدر ىّ أو شيفدى اذا ناديتها دو فا تلبيندى 
او من معيرلى نفساً بها اعتاض عدن نفسى وتكفينى 
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وهن شعره قدس الله روحه : 
قف بالديار وسلها عن اهاليها 
واسكة يدن فق لسان: العا عات 
فسوف تنبيك أن القوم قد رحلوا 
وغادرته-ا صروف الده_ر خدالية 
واضيدت بالنوى والبين فى ظمأ 
وأظاهدت بعدهم ايامها ولقد 


وناب عدن عز لها ذل الكا بة اذ 


عسى ترد جواباً اذ تناديه-ا 
أيدى الخطوب وماذا أبرمتفيها 
و - تكن يلغت منهم أمانيها 
قد هدمت اسفاً منها معانيها 
وماسوىالةرب دهم ليس درويها 
كانت بهم أشرقءت بيضاً لياليها 


بغرت بعد مأ أ نوأ معأ يها 


ومنشعره لما كان بالعراق وقد شاهد ركباً متوجهاً من العراق الى الشام: 


فؤادى ظاعن اثر الذيساق 
ومنعجب ألزمانحياة شخص 
وحل السقّم فى جسمى فأمسى 
وصيرى راحل عما قليل 
وفرط الوجد أصبح لى حليفاً 
وتعيث ناره باأدر وح حيا 
واظماني النوى وأراق دمعدى 


وقيدنى على حال شل ذ لى 


5 5 
ابى الله المهيمسن أن تراندى 


انيت مدى الزمان أنار وحدى 
ومسا عيش امرء في +<-ر عَم 
دود من الزمان صفقاء يسوم 


سقتنى نائيات الدهر كأساً 


وجسمى قاطن أرض الءع_راق 
ترحل بعضه والبعض باق 
له ليل النوى ليل المح.اق 
لشدة لوءتي وللى اشتياقي 
ولما ينوفي الدنيا فراقى 
فيوش.ك أن تبلغه.ا التراقي 
فلا ادوى ولا دمعدى براقي 
فما حر ذاالرقي منه بواقسي 
عيون الخاق محلول الوثاق 
على جمر يزيد به احتراقي 
يضدافى كرية كيرب السيساق 
يلوذ بظامه مما يلاقدي 


مردرا ه-ن اباريق الف_راق 
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ولم يخطر ببالى قبل ه.لها 


وفاض الكأس بعل البدن حَءَى 


فلس لداء ما القى دواء 


لفرط الجهل ان الدهر ساقي 
لعدحرى ول درت مزه سوافي 


يؤمل نقعةه الا أ لتلاق-ى 


وه4ن شعره وهو بالعراق متشو قا الى وطنه : 


طول اغترابى بفرط الشوق اضنانى 
يا بارقاً من نواحى الحى عارضئى 
فما رأيتك فى الافاق معترض_اً 
ولا سمعت شجى الورقاء نائحة 
كم ليلة من ليالي البين بست بها 
كأن ايدى خطوب الدهر منذتأوا 
ويابايلا سرت من حيهم سحدرا 
أحييت ميتاً بأرض الشام مهجته 
وكم حييت و كم قدمت من شجنئى 
شاب تنو اصي من وح<دى ذوا أسفى 
والهف نفسي حصون البين عام_رة 
بالائمى كم بهدا الأو م تزعجذى 
لا يسكن الوجد ما دام الشتات ولا 
فى ربع أنسي الذى حل الشباب به 
كم قد عهدت بهاتيك المعاهد من 
وكم نقضت لنا بالحى آونة 
لم أدرحال النوى حتى علقت بسه 


حتّى مدهرى عأى ذا الهون سحن 
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والبين فى غمرات الوجد القانسى 
اليك عنى نقد هيجت اشجانمى 
إلا وذكرتندى اهلى واوطاندى 
فى الا بلك الا وشبت منه نيرانسى 
أرعى النجوم بطرفى وهى ترعانى 
عن ناظرى كحلت بالسهد اجفانم.ى 
فى طيها نشر ذاك الرند واليان 
وفى العراق أم تخيل جدُمان 
ما ذاك اول احياء ولا الثانتى 
على الشباب فشيينى قبل ابانى 
وربع قرب التلاقى ماله باندى 
دعنى فلومك قد والله أغرائدى 
تصفوا لمشارب لى الا بلبنان 
تمايمى وده صحيبى وخخلاندى 
اخوان صدق لعمرى أي اخوادى 
على المسرة في 2 م ووسرتان 
فغمرتى من وقوعى قبل عرفاتى 


هل" مود حت تسرد بسح باس ان 


اففيت. لولاا رججاء القرب يسحفنى 
لكدت اقضى بها نحبي ولا عجب 
يا جيرة الحي قلبى بعد بعد كم 
بمضى الزمان عليه وهو ملتزم 
باق على العهد راع للدمام فمأ 
فان يرانسى سقامى أو تأى رش.دى 
وان بكت مقلتى بعد الفراق دماً 
وله قدس سره فى صدر كتابه : 
سلام عليكم لاارىالعيشوالنوى 
هل البين الا شرداء اذا اعةرى 
وله قدس الله روحه : 
سقونى فى الهوى كاساً 
فلى فسى مهجتى اص ل 
وله قدس الله روحه : 
قد كنت أحسب قلبى قبل مار حلو | 
ومن نقائق واقاف رازو اتنيق الس 
وله قدس الله روحه : 
عررجح على الاحياب داذالحادى 
وقل الكئيب لبعد كم غادرته 
ذا مقلة اجفانها قد كحلست 
ويقول من ظمأيه واحسرتدءى 


عدت ددار أحبتى قلا بهم 


فكلا معت بالاشواق أحيا دي 
فى ديرة بدن أوصاب فاشح_ان 
بحبكم لدم فك تسسة ساو ان 
000 عهد كم يوماً بنسيان 
فلا عج الشوق او هانى والهانسى 


يجاذبنا ثوب الحياأة يطيب 


معأ دَى حسنع م رات-ه 


ميرءاأ واححة من (سوة اناس 


اننا سواء وانى مثلهم قاسى 


انبئهم انى على الميعاد 
كالميت ملقى بين اهل البادى 
بعد التفرق والقلا يسهاد 
حتى متىيروى غليل الصادى 
قدح الزناد مسعر بيفؤادى 
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ولقد ندذرت صيام دوم 5 هسم 
روجى الهدا لاحمة “ن وصلهم 
0 الزهمان واهله فكأنما 


5 


ننذى متمسرك بهداتدى 
اهل النيوة والرسالة واله.دى 
أعنى | لنين المصطفى المبعوثمهن 
والطاهرالحير الامام المرتضى 
واليضعة الزهراء والحسنينسا 
ومحمد وبيجعفر وبكاظهدم 
والعسكري ونجله المهدى من 
تنجواذا وضع الكتابولانرى 
يا آل احمد حيكم لدى منهج 
أر جو به عند النزول بحفرتعى 
وله قدس الله روحه : 

صد دلالا وائنتى معرض-اً 

لّن ابى عن أن نراه فد 
وله قدس الله روحه : 
اختلف الاصحاب فى محنتى 
فقيل طول الناى واليعد ع.ن 
وقيسل لال صدغه لم دزل 
وقيل سهماً لحظه أذرنا 


٠١م‎ 


مع اسه مسن اكبدن الأعيماد 
ذهب الأزمان ومابلغت مرادى 
خلق الزهان واهلله لعتادى 
اولاء اصحاب الكسا الامجاد 
للخاق بعد الشرك والالحماد 
ام القرى بالحق للارش_اد 
زوج اليتول اخخاالنبىالهادى 
دات الورى قبهم وبا أسجاد 
ثم الرضا ومحمد والهادى 
ترجوه دروى غلة الا كياد 
تفعاً م.ن الاموال والاولاد 
خي-ف عدن الاباء والاجمداد 


ادا وذخرى انتم لمعادى 


فأرسل الصدغ على نخحا!ه 


انبأنا المرسل عن حاله 


وما الذى أوجب لى الياوى 
نيل المنى من وصل من اهوى 
5 أسحدر ارهمى القاب بالاسوا 
لم بخطمًا دن حدى عضو أ 


عليه قأب الصب لاقو ى 


وقيل بل كل له مدخل فيها وعندى انه أقوى 

اقول : انى اكتفيت بهذا القدر من شعرهء قدس الله روحه خوف الاطااة ؛ 
ومن اراد الاطلاع على غيره طلبه من ددوانه . 

وسمعت من بعض مشائخنا وغيرهم انه لما حج كان يقول لاأصحابه نر ج-و 
من الله سبحانه ان نرى صاحب الامر عليه السلام فانه يحج فى كل سنة » فلما 
وقف بعرفة امر أصحابه ان يخرجوا من الخيمة ليتفير غ لادعية عرفة ويجاسوا 
خارجهامشغولين بالدعاء » فبيئما هو جااس اذ دغل عليه رجل لايعرفه » فسلم 
وجلسقال : فبهمتمنه و لم أقدر على الكلام فكلمنى بكلام نقل لىو لايحضرثى 
الانوقام؛ فلماقام وخر جخطر ببالى ماكنت رجوتهوقمتمسرعاً فلمأره وسألت 


اصحابى قالوا :ما رأينا احداً دحل عليك ' وهدا معنى م| سمعته والله اعلم . 


|ترحمة الشيخ محمد ااعاملى] 


وأما والدي الشيخ محمدقدس الله روحه فقد كان عااماً عاملا وفاضلاكاملا 
وورعاً عادلا وطاهراً زكياً وعابدأ تقياً وزاهدأً رضياً يفرمن الدنيا وأهلها فرارك 
من الاسد ويتجنب الشبهات وذويها فلا بر كن منهم الى أحد ؛ جمع بين جيساد 
الحافظة والذ كاء حتى كان يكاد لاينسى ما رأى . وحاز من الفكر الدقيق والغور 
فى المسائل العميق ما اذا أرسله لم يصل الى حد ومنتهى . 

كانت افعاله منوطة بقصد القربة وأقواله مربوطة بمراعاة مالا يخالف فيه 
خالقه وربه » صرف عمره فى التصنيف والعيادة والتدريس والافادة والاستفادة. 

كان اشتغاله أولا عندوالده واأسيد محمد قدس الله روحيهما » فقرأً عليهما 
وأخد عنهما الفقة والحديث والاصولين وغير ذلك من العلوم » وصار له معهما 
أبحاثشريفة يتعرض لذكرها فى مصنفاته » ومما قرأ المنتقى والمعالم وشرح 
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الك اع بتمامه عند والده والمدارك بتمامه وماكتبه السيد محمد على المختصر 
النافع »؛وكتب غالب ما قرأهمن ذلك بخطه ولهما عليها بلاغات واجازاتو كذا 
الاسترصار . 

ولما انتقلا الى رحمة الله ورضوانه بقعي مدة مشتغلا بالمطالعة والتدريس» 
ثم سافر الى مكة المشرفة وجاور بها سنين اظنها خمساً » وكان اذ ذاك بمكة 
مرزا محمد الاسترابادىر حمهالله وكاذبينهمااك*#تصاص زائد ومحية وافية » وقابل 
عنده بعض الحديث وكان يفيد اكثر مما يستفيد وهذب لهكتاس الرجال الكبير 
وبوبه احسن تبويب ورتبه أحسن ترتيب و كتبه يخطه . 

ثم رجع الى البلاد واقام بها مدة قليلة وسافر الى العراق خوفاً وفرقاً 
وفراراً ممن نصبوا له العداوة حسدأمنهم وحنقاً والجمالمظنة للحسد وصاحب 
الكمال لايكاد يصفو عيشه من الضيق والنكد » واقام بكربلاء مدة طويالة وقراً 
عنده جماعة منالعرب والعجم فيعلوم شتى +صوصاً الحديث واافقهوالاصول. 

وكان مع التدريس مشتغ_لا بالتصنيف » فصئف هناك كتباً بأني تفصياع.ا 
انشاءالله مصافة الىما صنفه في البلاد » وكان يوماً إصلي في كر بلاء على السطح 
فرماه رجل بسهم فمرتجاه صدره ووقاه الله منه » فسافر الى مكة المشرفة وأقام 
بها مدة ثم رججع الى العراق فأقام بها مدة» ثم عرض أله ما يقتضي الخروج 
منها فسافر الى مكة وبقي الى ان اختار الله سبحانه له دار البقاء . 

وكأن وهو فى اليلاد يدهب الى دمشى ويعيم بها مدة بعد مدة ء. واخددتا_ط 
بفضلاء العامة وصاحبهم وعاشرهم أحسن عشرة وقرأ عندهم فى علوم شتى : 
وكانت الشيعة بهاتختلف اليه وتستفيد هنه» وكان من جملة من قرأ عليهم رجل 


فاضل فى علوم العربية والتفسير والاصول اسمه الشيخ شرف الدين الدمشقى» 


وكان لضعم فى در سيه حلق كثير رانته انا وشاهدت حوامة در سه وهو طاعن فى 


لضن 


السن» وكان اذا جسرى بحث فى مجلسه وتكلم والدي في مسألة يكلام وبحث 
معه بع.ارضه اهل ذلك المجاس عناداً أولسوٌ فهم فيقع البيحث بينهم و الشيخ 
ساكت » فاذا انتهى الامر اليه ليحكدم بينهم يقول يا اوان لايغير فى وجوه 
الحسان يعنى به والدي رحمه الله » فاذا سمعوا هذا سكتوا . 

سمعت هذا من شيخنا الشيخ محمد الحرفوشى رحمه الله لآازه كأن يحضر 
مجلس درس هذا الشيخ وقرأ على والدي واستماد منه . 

ولوالديرحمه الله أشعار رائقةتشتمل على مواعظ وحكم وألغازومراسلات 
بينه وبين فضلاء ذلك العصر من المؤالف والمخالف وغزل ومديح وغيره ؛ 
وله مراسلات وانشاءات نثرء وكان مصاحباً للفريقين بحسن الخلق وبسطاليد . 

ومن جملة احتياطه وتقواه انه بلغه ان بعض اهل العراقلا يخرج الزكاة » 
فكان كلما اشترى من القوت شيئاً زكوياً زكاه قبل أن يتصرف فيه » وأرسل اليه 
الامير يونس بن الحرفوش رحمه الله الى مكة المشرفة +مسمائة قرش» وكان 
هذا الرجل له أملاك من زدع وبساتين وغيرذلك يتوقى أن يدخل الحرامفيها , 
وارسل اليه معها كتابة مشتملة على آداب وتواضع » وكاأن اه فيه اعتقاد زائد 
والتمس منه أن يقبل ذلك وانه من خالص ماله الحلال وقد زكاه وخمسه؛ فأبى 
أن يقبل » فقال له الرسول: ان اهلك وأولادك فى بلاد هذا الرجل وله بكتمام 
الاعتقاد ولهعلىأولادك وعيالكشفقة زائدة فلاينبغى أن تجبه باأرد. فقال :انكان 
ولابد من ذلك فابقهها عندك واشتدر فى هذه السنة بمائة قرش منها شيئاً هن 
العود والقماش وغيره ونرسله اليه على وجه الهدية وهكذا نفعل كل سنة حتءى 
لاببقى منها شىء ؛ فأرسل لله ذلك تلك السنة وانتقل الى رحمة الله ورضوانه . 

وطلبه سلطان ذلك الزمان عفنا الله عنه مرة من العراق فأبى ذلك » وطلبهمن 
؛ فبلغه انه يعيد عليه امر الطلب وهكذا صارفانه عين له مبلغاً 


مكة المشرفة فأبى 


لض 


لخرج الطريق » وكان يكتب له ما يتضمن مام اللطف والتواضع . 

وبلغنى انه قيل له اذا لم تقبل الاجابة فاكتب له جواباً فقال : ان كتبتشيئاً 
بغير دعاء له كان ذلك غير لائق وان دعوت له فقد نهينا عن مثل ذلك » فألح 
عليه بعض أصضحابه و بعد التأمل قال : ورد حديث يتضمن جواز الدع اء أمثله 
بالهداية . فكتب لهكتابة وكتب فيها من الدعاء هداه الله لا غير . 

وأخبرتنى زوجته بنت السيد محمد بن ابى الحسن رحمه الله وأم ولدهانه 
لما توفى كن يسمعن عنده :لاوة القرآن طول تاك الليلة . ومما هومشهور انه 
كان طائفاً فجاء رجل واعطاه ورد من ورود شتى ليست فى تلك البلاد ولا فى 
ذلك الاوان » فقال له : من أين أتيت ؟ فقال : من هذه الخرابات . ثم أراد أن 
براه بعد ذلك السؤال فام بره . 

ورأدت فى شر حهعلى الاستيصار وهوعندى الانبخطالشيخ سين المشغرى 
رحمه الله وكان ممن صاحيه واستفاد منه فى مكة المشرفة مالفظه : انتقل مؤؤلف 
هذا الكتاب وهو الشيخ السعيد الحميد بقية العلماء الماضين وخلف الكملاء 
الراسخين » أعنى شيخنا ومولانا ومن استفدنا من بركاته العلوم الشرعية من 
الحددث والفرو ع والرجال وغيرها الشيخ محمد بن ابن الشهيد الثانى من دار 
الغرور الى دار السرور ليلة الاثنين عاشر من شهرذىالقعدة الحرام سنة ثلائن 
من هجرة سيد المرسلين » وقد سمعت منه قدس الله روحه قبيل انتقاله بأيام 
قلائل مشافهة وهو يقول لى : انى انتقل فى هذه الايام عسى الله أن يعيننى عليها 
وكذا سمعه غيرى وذلك فى مكة المشرفة ودفئناه برد الله مضجعه فى المعلى 
قريباً من مزار خديجة الكبرى » حرره الفقير الى الله الغنى حسين بن الحسن 
العاملى المشغري عامله الله تعالى بلطفه الخفي بالنبى والولى والصحب الوفي 


فى التاريخ المد كور 5 انتهى كلام الشيخ عوسين رحمه الله بلفظه . 
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وقال له بعض أصحابه : انه بعد هذا يرسل اليك السلطان على وجه لا 
يمكنك الا اأسفر الى بلادف فكان يدعو الله سبدانه أنه انكان يعلم ان هذا الآمر 
يازمه وان وفاته خير له بحسب الآخرةان يتوفاه» وبعد ذلك كان يقول انى انتقل 
قريباً وقد استجيب دعائى . 

وله مصنفات جليلة دقيقة وتحفيقات عظيمة أنيقة وتدقيةات منيفة رشيقة : 
فمنها شرح الاستيصار برزمنه ثلا ثمجلدات كبار سلك فيه مسلكاأ عجيباً ومنهجاً 
غريباً مستوفياً ادوال السند والرجال والمتن واللغة على وجه لم يسبق اليه فى 
ود! الفن» ومنه يعلم سعة اطلاعه وتتيعه لأر حال واحوالهم مما فاق به علىاهل 
هذا الفنالاعلىوالدهوجده طاب ثراهما وربما زاد عليهما وذلك كتبه على كتاب 
الطهارة والصلاة . 

ومنها حاشية على شرح اللمعة مجلدان وصل فيها الى كة.اب الصلح »؛ وله 
الع جده وغيره فيها أبحاث طويلة وفوائدها جليلة . 

ومنهاحاشية دقيقة على أصول معالم الدين لوالده مجلد متوسط . 

ومنها حاشية على عيادات من لا يحضره الفقيه مجلد . 

ومنها حاشية على تهديب التحددرث مجلد . 

ومنها شرح اثنى عشردة والده مجلد ؛ وهو شرح مبسوط استوفى فيه 
ماأبليق ,4 . 

ومنها حاشية على مختلف الشيعة ذهبت فيما ذهب من الكتب . 

ومنها حاشية على مدارك السيد محمد رمه اللهدسوى الحواشى التىعلقها 
على حاشية المدارك الذى كتبه وقرأه على مصنفه ذهيت ايضاً . 

ومنها عداشية علىالمطول شرح التلخيص ؛ وهده ادضاً غير هموجودةعندى 


1 ؟ 


ومنهاكتاس روضة الخواطرونزهة التواظر رأيتمنهالمجئدااثانىوالثااث» 
وهوكتاب مشتمل على فوائد ومسائل واشعدار له ولغيره و حكم وغيرها ماتقطة 
من كتب شئى 1 

ومنها الرسالة المتقدمة فى هذا الكتاي فى المفاخرة بين الغنى والفقر . 

ومنها رسالة فى تز كية الراوي . 

ومنها رسالة فى التسليم فى الصلاة حقى فيها مائر جح عنده . 

ومنها رسالة فى التسبيح والفاتحة فيما عدا الر كعتين الاولتين وترجيح ما 
ترجح عنده من اختيار التسبيح . 

ومنها كتاب مشتمل على مسائل و بعض أحاديث م.ن الكافى نقلتها فى كتاب 
الدر المنظوم وفيه فوائد متفرقة . 

ومنها كتاب نقل فيه مسائل من كتب شتى وفوائد كذ لك . 

ومنها كتاب مشتمل على اشعار له ولغيره ومراسلات بينه وبين منعاصره . 

ومنها كتاب جامعلا كثر اشعاره مشتمل على مواعظ و نصائح و حكمو مراثى 
وألغاز ومديح ومراسلات شعرية بينه وبين شعراء اهل العصر واجوبة منه لهسم 
فى المدييح والالغاز وغيرها » وهذا كان عندى وذهب فيما ذهب . 

ولقد كان رحدمه الله جيد الشعر كتير النظم سر بعه يشتهل شعر ه على معاندقيقة 
وألفاظ رشيقة ومواعظ شريفة وفوائدمنيفة » ولم يكن الان يحضرنى من شعره 


الا المليل النزر. فمها هو حاضر قوآه نرائ شم ححه السيد مودول ره ه 


صحبت الشجا مادمستفى العمر باقيا وطلقت ايام السها والليالا 
وقفلت عرى صيري مدى الوج_-د سررؤاو عو أسسية الى المنايا امانيا 
وعنى تجافن ضدو عيشي كما هذا بناظر منى الناظر السحب باكيا 
ونومىنأى من حين امسى مسامرى عظيم جوى قد أر سل الدمع جاريا 
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ولسم يبق منى السقم الابقية 
فأى صر اموب وادى_زات آدم 
وكم فى فؤادى من فم الفكر لسعة 
وقد قل عندي كل ماصرت واجداً 
فى زانه فى الدهر فض ل وسؤدد 
حليم كريم شرف العصر ش.أنه 
مضى فا كتسست دو ب من الحزن بعده 
وسقت غلنة ١‏ اين تعيننا واعلقة 
وكادت به الاطواد تعدو رسومع_أ 
وكم للمعاثى مأتم حين شاهدت 
وللفقه نوح يترك الصلد ذابيساً 
فوبيح المنانا حسمسث لم تراع ودره 
ولله ررء جل حددءى لم د عدا 
قدمل تأيه النور الدى لم بزل و4 
اهام بكاه الغرمث اذ صار فى الورى 
لد كان شمس الددن مغنى وبدره 
فهل من معز للعلى فى مص ابه 
وهل معتيير لالخطب من أم ب لردئ 
ومن لليتامى بعد فةدان كامل 
فلا خير فى الدنيا اذا لم يدم بها 


و هيهات 5 تصعدو حمأة 15 5 


على هلكها قد أصبح الخطب واليا 
وبى فرط وجد غادر الجسم باليا 
لها لم أجد مادمت فى العمر راقيا 
بفقد الدى أشجىالهدى والمعالء ا 
الى ان غدا فوق السماكين راقيسا 
كما شرفت منه الايادى الاياديا 
فأضحى الى نهج الكرامات هاديا 
ليالى كان العيش فيهن صافيا 
ببوح الاسى والبدر قد صصار افيا 
نما حملت والهر قدايات شا كيها 
سياسيها قد أقفرت والقياف| 
كماسال دمع الحق يحكى الغواديا 
وشلت يمين الخطب اذصار راميا 
به كل ذى حزن لشكواه ناسيا 
طريق الهدى للناس فى الدهر باديا 
شقيقاً له والماء قد عاد صادسا 
كما كأن فيه مشرب الفضل صافيا 
بفقد جليل كان فى العسر كافيا 
فقد كان حين الرمى لاشك ساهي.ا 
كفيل ومن امسى عن النكر ناهيا 
سرور لما يأت ما كان ماضيا 


وللدهر اهوال شرب التواصا 
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وما نافسع الانسان فيه سوى الرضا 


مأ صار محتوماً على الناس جاردا 


وآه رحدمه الله من قصمدة اولها كن الكتاب : 


ولدلا على صول نطول بأنفس 
لسر اذاه "كان عيض غزاتني 
نعم شان منا الشان بعد مهذدب 
3-3 مار فيسع المجد مص_در بغية 
تخذناه درعساً للزمان منيعة 
نأى البخل عنه حيث كان كما دعا 
سأنشر فيه طي بعض حقوقه 
همام له رب الفضائل خصادم 
متتى رام امرأ أو تيل موعداً 
مدبحى له فوق المدايح مشل ما 
غروس ابيه دام يعض فنونها 
لافنانهها الفضل المبين ثمارها 
سور وأهل الارض تحت ركابه 
سرور الندامى ذكره ونحعوته 
له المدح مادام السماك موّيد 
لأطفاله مهد الس_رور موبد 
اتانا كتاب من رقوم يمينه 
له عمل الصهيا فى العقل كلما 
فهذا الذى احيى السماع و ارب 


اساود مسك لون لجين صددا نف 


مض 


تضي.ق احتمالا عند موقعه الاكم 
هبيد البرادى حيث لذلنا الطعم 
همى|أشان من اشواقه وسرى|أسهم 
حميد سما فاشتق من فعله الاسم 
نَى اليأس مافى مثلها نفذ السهم 
الى راحتيه الى. لهل واتضح القسم 
واذكر فيه ما يقوم به النظم 
وبين يديه يسجد البأس والحرم 
مضى قبل ان يلقى على فعله الجزم 
سما فوق هاما انجمو ا تخفض النجم 
وقد سقيت من فيض نعماثه العلم 
بيان المعانى فقه تصرديفها المعلم 
يفيض عليهم من فواضله القسم 
على صفحات القلب اثبتها الرقم 
واع.داؤه فى الارض لازمها الرغم 
واطفال من ناواه يخدمها اليئتم 
هو الدر القاه الى نحونا اليم 
تلاه امر اوشامهالماهر الهرم 
المحافل لاما احدث الناى واليسم 


أماسو عها سر ئى المسر هُ لا السم 


سمأ ب4 كرف الزمان وأحدث 
اشار الى صدق العهود وصحة 


اثشار اشتياقاً كامناً لمؤؤدد 


السر ورد هن دتصوردلهة عمجب الجسم 


الوداد وابراج النوى حاه.ا الهدم 


وول غات الاباط ين دعده الحزم 


وآه رمه الله فى مدح بعص امراء الشيعة وكان شاعراً اذا شعر وسد وقد 


مل حويه بقصءدة فأجابه هده وذلك فى اواثل سن الشياب - 


جادت سكتالحيا مزنمائها الحب 
والارض حاكت لها الانواءهاطاة 
والطير غنت على الافنان من طرب 
والجوهبت به ريح الصا فغدا 
واكوّس الابش.ر دارت وهى صافية 
و العيش فد حفه صفو فعادله 
وراية العدل في الافاق قد نشرت 
وعسكر الهم ولى وهو منهزم 
والدهر ذو السن بالمدح ناطفة 
موسىابى الجودقدحاز الكمال كما 
الوارث المجد والافضال عن سلف 
مولى اباد العدا لما الم بهم 
لم ترم بالسحر آيات له شه.دت 
وقد حكاه أدى الهيجاء قسورة 
بالجود والعدل قد احيى الانام كما 


فالشاة والدئب فى مرعاهمااصطحيا 


واستيشر تبااحيا الارضونوالحقس 
اثواب وشى حكتها الانجمااشهب 
فاهتز من لحنها الاغصان والقضب 
بعطره.ا تهتك الاست.ار والحجب 
على الورى فاحتساها والعجمالعرب 
نضارة وانقضى الطالب الارب 
والجور احشث_اؤه قدمسها الوصب 
وموطن الغم منه داثر خرب 
لكامل ذاته الافضال والحسب 
يحاز بالسبق فى ميدائه القصب 
له كما في البرايا دورث التسس 
1 نه مدنشا فى حتفهم سيب 
بأنه الان فى فلك العلى قطب 
لكن اظفاره الهندية القضب 
يحيى اأنيات اذا م.ا عمت |أسحب 


كما به اصطحب الا<سان والادب 


"1/ 


ضرباته علة فى الحتف كاملة 
ان كان موسى له الطاعون معج_زة 
و لم يشاور سوى نفسس مؤيدة 
مواى به الحق أمسى و هو مبتهوج 
وقد اتى سادر العافين ناثله 
به سمت بعلبك الشام واوتخرت 
لولم يكن ذكره فى النطق ماحسنت 
كذاك لولم يكن في بدله ذهب 
مولى له البشر واب والسرور فلا 
فىى كل قلب له بالحس منزلة 
لو رام حاسده يخفى مكارمه 
فما عسى أن يفى مثلى بمد<ة-ه 
لازال فى سائشر الازمان محتفظاً 


ماهب فى ساثر الاقطار رضح صما 


اذا اتت لم تكن البيض واليلب 
فهلك اعداه من سطواته العجب 
فى امره ان بدا فى نفسه الطاب 
لما غدا منه دمع الشرك نوكن 
بدذلك الاجر فى اخخراه يحتسب 
اذ لم تحز مثله مصر ولا حاب 
الفاظه وهى مع ذكر له ضرب 
حالالندىفى الورى ام يكمل الذهب 
يلغى له ساعة فى عمره غضب 
له كتب 


فان نأى ظاهراً معنى 


أبانها الشكير والاشعار و الخطب 


اذ حط فكرى بذاك العجز والتعب 


وعيشه واسع فى دهره ++*تصد_ب 


وما تذاو نت الافلام والكتدس 


و كتيه رححجمه الله جواباً ليعض معأصر ده عن قصيدة ارسل دمأ اليه من البحدر 


والقافية : 
با خليلى باللطيف الخبير 
وبعهد ‏ مأ بيننا وولا 
وبحق الاخا وعيشي هنى 
وزمان زهى بكم اذ نعمنا 
وبوجد اشجى الفؤٌادفأمسى 


خصصا بالثنا اماما جليلا 


7١1م‎ 


وبودأضحى لكم فى ضميرى 
ليبس بنسدى عأ ىمهر الدهور 
ول نول" صفوه من التكدير 
بلقا كم فى ظل صفو السرور 
ذالهيس ضاهاه حر |أسعير 


وخليلا أمسى عديمالنظيءر 


حائز السبق جابراً كل كسر 
اروع سارع أذليت أزانيب 
حاد عما يشينه بعد ان جاد 
ماجر بروابنالخطيب وقس 
بدر علم عفت بدظلمالجهل 
مفر دفى الأنام اذ جمع ا لفضل 
أفطه شامل له غدل الجسم 
هاك شمس الأسلام نظماو قصدى 


لا بر حتم فى نغمة وسرور 


فى المعانى بحسن لفظ نضير 
حازم !ار أي فى جميع الأمور 
بب ذل قضسى بشأن خطيدر 
انيقاسوا بهوما ابن الخبير 
وكالشمسسفضله فى الظهور 
اتفاقاً مع كامل التدبيسر 
على قدرة الجليل الكبيمر 
دث عذرى لكم عن لتقفصير 


ماحدا منشد بر كب المسير 


واكدت طاب ثر اها لى بعض الفضللاء “من معاصر ده جواب لغز كتسابه اليه من 
هما البحر والقافية» وقد تقدم شىء في باب الالغاز من نظمهرحمه الله فىرسااته 


الغنى والفمر 4 


ما لفؤادى مدى يقائثى 
وما لجسمى حليف سكم 
واها لجفذى به سواد 
أمن زمان به استطالت 
ام من ثواء على طلول 
ام من غزال رنى بلحظ 
استغفر الله ليس ضرى 
كيف وعنى فاىء ليل 
محمد الحبر من سناه 


مولى ودادى له حفيق 


قد صار وقفاً على العناء 
بدأبه اليأس من شفائى 
ارعى به انجم السماء 
على البرايا يد القضاء 
لكل رائى 


بها اعتبار 


يخفى على | لناس معدو انى 
رقى الى ذروة العلاء» 
فىالناس اضحى بلا خفاء 
كما له 


خالصاً ثنائى 


حل 


به لقد شيد ركن مجد 
الما" .فك “دعت عنان 
فيا اماما له فوّادى 
هاك جواياً لحل لغز 
وهو اسم رشت لدذى-. ملك 
له معان تطول شرحاً 
فمنه وصف يمتح عين 
وساكنوا الخلد فيه اسم 
و ان تزد فيه كل آن 
ها ومع حدف عين فعل 


فيه بحر وقيه درب 


با ايها المولى الذدى شانه 
الكامل الحبير الدذدى فضاه 
اليك انهى الان ما قدبدا 
ولا تؤاخذنى بذنبى فقد 
وها هو اسم جاء فى لفظه 
وان<دفت السدس فاسم لحن 
و حدفك السدسين ليقى به 
مفاوب ع«ز فيه ان رمته 


وصدره سل عنة عن دعل أن 


أحرفه سرت و لكن ذذا 


5 


وزين الفضل بالحياء 
مدلمنئحت منه بالصفقاء 
ربع كما حل فى حشائى 
من قاصر كامل الولاء 
و فروعه عادم اليماء 
ان اهمات احرف الهجاء 
لحسن عين هن الظباء 
لهم و لاحن يضم فاء 
فاسم بلاد بلا امتراء 
فهو مذدادنى يزيد باء 


و قاب ذا موجسب اليلاء 


علا على كل همقام وشان 
لديه صعب القولفىالدهرهان 
بخاطرى والقصد منك البيان 
انبأنى ‏ حل.كم بالامان 
اسمان غير الاصل فيما استيان 
صاحب خير الخلق فى كل آن 
اسم اسلطان قريب الزمان 
فعل مسماه يريح الجنان 
تفتحه الفكر درى بالعيان 


صدصدفت ذا الاسم تراها تمان 


وان يكن من بعد فيه غدما 
ور مأ تلماه قد مات من 
هدا ولى سل سرأهة واسمى 1 


وبعد ذا فالسدس فى عده 


افد فلا زلت لنا باقياً 


فالعجز ان صحفته العلم ان 
بعد ومن يطلبه الان مان 
سدس وباقيه اتى فى سئات 
نصف لنصف فيه والامر بان 


. 


ىَ نعمة ما جم الفرقدان 


وأه طاب ثراه ملغزاً وارساه الى بعضص الفضلاء : 


يا ايها المولدى ال_دى فضل.ه 
وغاص فى الدأماء مستخر جا 
وافقتض ابكار المعاني لها 
الذى 


| لأوذعءى لا لمعدى 


وداز بالسيق رهان العلدى 
م اسم ثلائى انى لامه 
مقاوبه غير بعيى اذا 
فى البئر ثلثاه بألا شيهة 
وعجزه فى الشرق دوماً كما 
هذاوان دمت ياناً له 
فانظر الى تصحيف مقاوبه 
وان يكن من بعد فيه خفاً 
فهو اذا فعل اذا رمته 
ماضيه قد رق الدى وصالاه 


لازلت ذا عمر طويل ومن 


واقتصر على هدا القدر هن شعر ه قدس الله روحه ونور ضربت-ه حيث ان 


لكل من في عص.ره فل بهءر 
بفكره الصافي نفيس الدر 
ارشقى لفظ رابق قد مهدر 
كل فنون العلم فيها مهر 
دون سواه بالاضا والقدر 
فىالدذ كرمناسماء بعض السور 
اطات قيما قعدر معزت النظدسر 
وهكذا البحر كما فى الخبسر 
فىالغرب اضححالصدرفيماظهر 
من جهة يرجا لديها الظف-ر 
فر صفو جاء بعد الكدر 
21 الاصل تجد ما أستتسر 
مضار ع من فعل قلب البشر 
فيه ذهاب لعنا والضرر 


عاداك رغما عمره ذو قص-ر 


خرص 


هذا الكتاى لايناسيه نقل اكثر من هذا . 
وعندى خط حدي المرحوم الميرور الشيخ حدسن قدس الله روحه ماهد! 
لفظد عوك ذكرهو لدولده .ين الذين علي: و لد ادوه فخر الدين م دمل ابو دعفر 
وففهمأ الله سيدأ نه لطاعته وهداهمأ لق الخير وملازمته وأددهما 7 لسعدوالا قال 
فى عي الامور وجعائى قدأهما من كل محدور صحدى دوم الاين العاشر من 
الشهرأاشر يف شعيان عام كمأ نين و تسعما نه 4 وقد نظمتهدا|التاريخ عشية| لخميس 
5 سع شهر رحجب عام واحد وثما امن وتسوماتة بمشهد الحسين عليه السلام فى 
هدين البيتين وهما : 
ادومدل ربى الله اذجاء فى معدومل من فيض نعمأه 
تأر به لازالمثل أسرمه بحوده لسءو_ده الله 
انتهى , فظهر من تاريخ مو أده ووفاته ان عمره خومسووال 00 وثلاثة ار 


[ترحمة الشيخ رين الدين العاملى] 


اقول : انياحببت ان اذكر نبذة من ا<وال اخى وشقيقى وقرة عينىالشيخ 
الجليل زين الملة والدين عطر الله مرقده ء فقد كان فاضلا ذكياً وعالماً لوذعياً 
وكاملا رضياً وعابدأ تقياً » اشتغل فى اول امرهفى بلادنا على تلامذةابيه وجدف 
ثم سافر الى العراق في أوقات اقامة والده رحمه الله بها » وكان يتوقع مسن 
والده زدادة عما أظهر أه من المحد.ة وكان اذذاك فى سن الشياب » فسافر الئن 
بلاد العجدم ؛ولما قدمها انزله المرحوم الميرور الشيخ بهاء المادة والدين 
العاملي قدس الله روحه في ٠نزله‏ واكرمه اكرامأ تامأ » وبقي عنده مدة طويلة 


لا يحض_رنى ضيط مقدارها » وكان في تلك المدة مشتغلا عنده قراءة وسماع-اً 


يغف 


لمصنفاتئه وغيرها» و كان بقرأايضاً عند غيره من الفضلاء فى تلك البلادفيالعالوم 
الرياضية وغيرها. 

ولما انتقل الشيخ بهاء الدين رحمه الله فى السنة التي توفى فيها والدي 
طاب ثراعما وهي سنة ثلاثين بعد الالف سافر الى مكّة المشرفة واقام بهامشتغلا 
بالمطالعة » ثم سافرت اناالى مكةالمشرفة ورجءت في خدمته الى بلادناوقرأات 
عنده فى الأصول والفقه والهيئة » ثم سافر مرة ثانية الى بلاد العجم لامراقتضى 
ذلك ورجع سريعاً الى البلاد » وكنت مدة فى خدمته أستفيد منه الى أن اتفق 
سفري الى العراق » وله فوائد متفرقةعلى بعض الكتب وما رأيت له كتابأمدوناً 
وله شعر رائق فى فنون الشعرء فمن شعره قصيدة يرثى بها وادأ كان لي فىجبل 
عاملة وانتقلالى جوارالله صغير السن واسمه محمد » وكان ذا فطرة عجيبةوفطنة 
غريبة تشعران بعدم بقائه فى هذه الدار الفانية » وكان يديه حبأشديدأ كما كنت 


احب اخى رحدمه الله واححدبعدى وهي قوله » 


هو الدهر لا يلفى لديه سرور فتأميل صفو العيش فيه غرور 
تصاريفغه فى كل يوم وليللة بكاسات حتف فى بنيه تدور 
واحدائه تسعى بعين بصيرة لهدم مبانى المجد حين تسير 
فكم ول منهاعر ش مجد و سوؤٌدد وهان لها بين الانام خطير 
اذامنحت يعدا لصباح سرورها يكون لها قبل المساء شرور 
ساو ني عن الايام اني بشانها لما بلغت مني الخطوب خبير 
رمتني برزه فادح جل خطبه حفيق بارسال الدموع ج-ددر 
في كبدى ناراتدكار وقعه رو جحها داعى الاسى و سعيار 
هو ى نجم ابنى من مطا بع سعده فقهطال دمعي ما حييت غزير 
وخلت بجهلان دهرىمامالى قفاج_أني بالغدر منه ندر 


وض 


وغاضسرورى مندغاب ميحيل 
هلال دهاه الخسف قبل كما إه 


تقضت لنا اوقات أنس بقرب-ه 


على انني في النائيسات صمو زر 
وعصن طواهاالحتفوهو نضوير 


قصار وما فى وس هون قصور 


ليسا حلابيس الكساية بعده_ا فليس لنا <تى الممات سرور 


ولى 7 دجى ليلى اذا جن انة تقضع افللاذ الدشا وزاير 
فلدتزما نى حين جارت صروفه على بغمر الخطب فيه تحور 


و لي تالكرىمن بعدهدزار مض جعي عسىرو حانسى في المناميزور 


بعلي وروحي ظاعن جل فقده 
خوات من معانيهالر بو ع وافقرت 
توىمدثوى صفوالدياة وطيبها 
تخذناه للخطب الكبير ذخيرة 
ولو أنه يفدى بروحي فديته 
وان غاب عن عيني بديع دما له 
على العيش والايامءن بعده العا 
يعزعلينا ان يكون له الثرى 
وان تصبح الاوطان منه خخلية 
وانيتوارىفي الترابولم يكن 
سأ بكيه ماحنت اليه جوانحي 
فكل اليكا الا عليه سفاهة 
اذا رمت عنه سلوة <ال دونها 


سهى حد نأ وارت معا نيه تر به 


فيض 


تيزوان «الرزفافيه اسه 
فلاغرو ان سمت عليه صدور 
فمما لها حَدَى النشور نشور 
فأودت بها الايام وهو صغير 
وماصنتها ان الفداء حقيسر 
فقابى أديه حيث كان اسيسر 
فكيف يلد العيش وهو م-ربير 
وطاءاً وان تعاو عليه صخذور 
وتضرب من دوني عايهة ستّور 
له من دمو عي الهاطلات طهور 
وكاد لدذكيراه الفنؤاد يطيسر 
وكل الاسى الا عليه لدزور 
غرام على جيش العرا بغيسر 
وححيأه من غاردى الغمام مطير 


وهن شعره رحدمه الله : 


ان خخنت عهدى أن قلمى لم تخن عه-د الحبيس وان اطال حقفاأه 
لكنه بدى الساءو تحاداً درا من اللاحى وبخدهى داه 


وله قدس الله روحه : 
وق هو [لد ها تحال امعتى بحبك عن هواك ولا يحول 
ولاوقطعت بالهجران قلبى واحشائى وافنانى النح.ول 
وله طاب ثراه : 
ولما رأينا منزل الحى قد عفا وشطت اهاليه واقوت معالمه 
ليسناجلابيب الكابة والاسدى واضحى لسان الدمع عنا يكالمه 
وله رحدمه الله : 
أو دعكم ولى جسد نحيل وصير راحل وهوى مقي-م 
وقلب كلما ذكرت ليالسى نهنا ها بيهر بكم 41م 
وله رحمه الله : 
لا تحسيونا وان شط المزار ينا وعاند الده_ر فى تفريقنا وقضسى 
نحول عنمنهج الود القديم لكم او ينتفى بالتنائى عنكم عوضسا 


وله رححدمه الله : 


7 للماة وصلذ-_ا م سن لمأءه م راعنا قيهأ حضور رقسب 
وأبيح لىفيها المنى حتى بدا فى ظلمة الظاما بياض مشيءب 
كادت لغر طّ تقاصر من طييهسأ يأتى الصباح بها قبيل عدر وب 
امات أو مدت بكل شيوءسة وسواد أحداق لا وقاوب 


وه4ن شء ره رسومه الله : 


كم ذا أوارى الحوى والسهم دنه واحبيس الدمعوالاشواق تحر له 


يض 


شابت ذوائب آمالى ومسا نجحت 
ولا هب اأو جد فى الاحشا همد ده 
رفقاً بقلب المعنى فى هواك فما 
وكيف يقموى على الهجران ذو كيد 
صب رماه الهوى فى كل مهلك.ة 
ما زال جيش النوى يغزو حشاشته 
بامن نأى وله فى كل جارحة 
هل انت بالقرب بعد اليأس منعءطف 
فمهد تمادى الجوى فينا ورق لنا 
فاستخير الليل عن وجد الابده 
وان سمحتم لا جفانى يزور كرى 
عساه يشفى عذيلا بالنوى يشت 
وحملوا الريح من انفاسكم ارجا 
وله رمه الله : 

الى كم مفاساة الذوى و النوائب 

وحتى متى سعى على غير طائل 
وكم ذا أعانى اوعة بعد اوعة 
اما آن للايام انجاز بعضص ما 
ف صبح روض الانس غضاو نجتنى 
ويسمح بالعتبى زمانى وينثنى 
فقد سئمت اتضاؤنا السيروالسرى 


وكلفت حمل الدل نفساً ابية 


خض 


وليل هجرك ما شابت نواصيه 
رجاالوصال وداعى الو جد بد كيه 
أبقيت بالهجر منه مايعانيه 
جرت لطول التنانى من ماقيه 
من الاسى حين تاحته دواعيه 
حتى طواه الضنا عن عين راثيه 
منى مقام اذا ما شط يدنيه 
وراجع من لديد العيش صافيه 
قاسى قلوب العداما تقاسيه 
فكم نشرت غراماً فى دياجيه 
فيطرق الطيف منكم فى مطاويه 
منه الاساة ‏ و اعياهم تداويه 


يكون للروح روحاآً فى مسار ده 


و تعليل نفس بالامانى الكواذب 
و قطع الفيافى بالسرى والسياسب 
وأصحبمن هذا الورىغير صاحب 
و عدن به من نيلى بعض المارب 
ثمار الأمانى من رياض المطالب 
به البعض من آمالنا غير خائب 
وكالتعنالشكوى متو نالتجائب 


ترىدونما<مات ضر القةواضب 


وفلتعر ىصيرىالجميل و اصبحت 
واصعب ها القَّى من الدهرهين 
سوى سطوات البين شات دمينه 
غداة افترقنا والجفون قريحة 
و صحبى و قوف للوداع كأنما 
نحدث عما ف ىالقاوب مناألجوى 
فهل لكان شتت البين شمله 
فأمسى كثيباً نازح الدار باكياً 
بشير يطيب الوصل يحيى بقربه 
فيا برق يمم سفح لبنان ناشداً 
وقل لهم ذاك الكثئيب الذي نأى 
مشوق ولولاما جنى الدهر لم يكن 
له جسد مضئى من البين ينطو يي 
يحن اذا ما شام بالشام بارقاً 
عساك اذا ما ابت تهدي لمسمعى 
أحاددث اشهى فى | لنفوس على الظما 
الى الله اشكو انه القادر الذي 
جنايات دهر لايديم لما جد 
ولانال فيه مطلباً ذو مطالب 
فما هن مريد وجهه رد تحائياً 
وهن شعره رحمه الله : 


هل من معين فى الهوى أو مسيعو ل 


ربو عاصطباريمةفرا تالجوانب 
وان عد كل من حليل المطالب 
ل ا 
وليلالنوىوالبينمرخى الدوائب 
اودع كل مدهم غير آثب 
بد ممع يروىما<ل الترب سا كب 
وابعده عن اهله والحيائب 
حليفالضناالف الحطورالتوادب 
صريعاً رماه البينعن قوس صائب 
لعليى المعنى بين تلك الملاعب 
على رغمه عن حبكم غير راغس 
الى غير كم يلوى عنان ال ركاب 
ضناه على قاب من الشوق ذائب 
فيصيو ولا بصغي الى قول عاتب 
احاديث هاتيك الظيا والربائب 
من الرياووصل الحسانا لكو اغب 
يرجى لدفع الحادثات النوائب 
سرورأ ولا يصفو به عيش ناجب 
من الئاس الاغاله بالسوالب 


ولا غلقت أبوابه دون طالب 


فلقد فى صمر يي واد تجادي 


يفص 


وتطولت هدد الفراق فهل درى 
يا صاحبى قفا بأكئاف الصفا 
وتنشدا قلبسى بهاتيسك الرسا 
فلقد سلبت هناك أفلاذالحث .ا 
واستخيرا رشاى لاى جناية 
وحرمت رشف برود راق ريفة 
واضاع بالاعراض عهدى والجنا 
واستعطفاه على حليف صياية 
يقضي الدجى يرعى النجومبناظر 
ما شام برقا من ثنيات الصفا 
حيران أيسس له اليه وسياة 
شغلته لوعته بحيران الصفا 
يا منتهى أملي وغاية مطلبى 
هلا أعدت زمان وصل أن يعسد 
وطويت مانشر الزمان من النوى 
فشفيت علة مدنف بئس الاسى 
أنساه هجرك انسه وسروره 
وقف الغرام به عليك على شما 
مال حال بعدك عنموائثيق الهوى 
مارام بعدك فى الورى متحسذ.اً 
وجد الخلاعة فيك أجمل خخلة 


فطو ى ع ناللاحى المعنف كشحه 


رض 


للوصل عند ادي من هوعد 
كرماً وعوجدا نحو ذاك المعهيد 
وتعرضا لظباء ذياك النسدى 
وضلاتعن رشدى هناكو مر شدى 
قطعت لجفوته حباك توددى 
ظلماً فواظمأي لذاك المورد 
حدّى كأن وداده لم يعهد 
ظام الى ساس_ال مرشفه صدي 
من فرط لوعته عليه مسهد 
الا تنفس عن فوّاد موقد 
يطوى الظاو ع على عناء مجهد 
عن كل مرتبسع سواه ومجتد 
ومرامي الاقسى وأسنى مقصدى 
يسعف بوصلك من قطعت وسعد 
وشفى غَليل عواذلي والحسد 
من بريه وجفاه أدنى العسود 
وحبساه صدك كل عيش انكد 
تلسف وحر صباية م:توقد 
لاليسم بعك أو تغيسر ميعك 
تضمق اليةولا تعشق. أقد 
ورأى التهتك فيك رأى المهتدى 


ولوى المسامع عن مقال 57 


الهاه ذكرك عن تذدكر قومه 
برضى!أهوانلديكفىطو عالهوى 
اولاك لم يكن الغرام له هوى 
فاذا بخلتيطيب وصاكفاسمحى 
فلقد جفا بجفاك اجفاني الكرى 
لانال منك مرام.ة من سيره 
لو كنت املك فيك فاضل مهجبجة 
لو هبتها لمبشرى بك واجداً 
سقا البلتنا: الى فنا نهدا 
يعدت ولما يبق أى من بعدها 
كانت لها مقّل الزمان غوافلا 


ف حالها جور اللا 59 دسرهة 


وطريف حبك عن هواه اامتاد 
وبروح في أمر الغرام ويغتدى 
بيصيو اليه و لم 4م في مدهل 
بكرى يزور به خيالك مرقدى 
وتركت أيامى كليل الارمد 
دوماً سواك ولا ارتوى من سوّدد 
ذهمف الغرام بها وهجرك من الدى 
اسعافه بيقبولها أعل 


.لد 


بحءى الخفو س و لمتّها لم تذفل 
قين. المقبال. عله لأسف 


بغنى الزمان وحرها لم ديرد 


وَدت رحدمهةه الله جواب لغز كتبه اليه بعص هها بك : أنها الحولى الجليل 


والفاضل النبيل المحيى موات الآداب والمجد ومعاهد الشعراء والكتان » قد 


شر فت دمطالعة لغزك الرائقو كلامك الفائق 6 فو حدته فى اسم أوله من الفكات 


ونا له من الاحاد وثانيه من العشرات » أن نتصفت زبر أوله ونقصت مزه مضعم 


ينا نه ساوي عدد عظام الانسان ( وان إشدل عكس 44-4 ال الاوطان دل على 


تلاشى احوال السكان 34 وان ن#قصت من ثانيه مضعف ثاأئه ساوى مضعني عسدد 


الابراج » واذا حل مسماه فى ارض ظهرت عليها آثار الابتهاج » ان أبقى على 


حاله كان غريباً وان صحف طرفاه ضير فارسياً ؛ وان اضيدف الى مضروب زبر 


ثالثه فين ل#سسي4ة ينات أو له ساوى علد العقول 4 وان تصىفب بدئنات يالثه واسقطات 


منها زبره ساوت عدد الضروب المنتئحة عند أهل المعقول نأثية كن حروف الجر 


16 


معلدود ونصب الفعل بعده انصاً معيهود ٠.‏ أن ضعف ثانيه وردد عايه علد الاشكال 
حصل عدد مجمو عالضروب فى الحال 4 وان قسمتده على ثا له حرج عددا لصحا 4 
المشهورين عند اهسمل الجماعات » وان اضفت الى آخره عفيم ضروب الشكل 
الاول ساوى 0-0-3 المضادا الموجهات مضعقف 5 له دساوي عدد البسائط ومر بعة 
دساوي عسدد اله كنات » تصف تأنه كمال ظهسوري أسدسه ؛ وان اضسف 
اليه مضءعىف 2 ليه كان كما لاشعورياً لدخمسه » وان ربع تأحدطر فيه عادل موائع 
الصرف » وان زدت على ذلك بينات الآخر عادل حروف العطف » وان 
نقصت من وسطه معت عأرفه سأواه 4 وان سم الاول عألى الثانى حرج عردد 
الحروف المهموسة يله اشمياه 4 ع 5 ليه يساوي #واخ 1 كه قي العدوان 
كأن التفاوت نينهمأ وق الحدد .ان اضعف مر بسع أه ساوى عدد العوالم وان 
ت(صعت زبسر وسطة واسقطات مم4 بئات طسرفه كان بمدر أنواع الخه_ار 4 وألب 
زيدت بينات احد طرفيه على الآخر ساوى انواع ترجيح الاخبار » وان نقصت 
من مكعب أحود طر فيه مضنف بينات الاخر ساوى عللاقفات المجاز» وان زددعاى 
أحول طرفيه مصروب ينات الآخر ف4 ساوى أركان ساب الخطائين ؛ وات زدد 
على ذلك سدسه يبلغ مقدار طبقات العين؛ مر بع أحد طرفيه يساوي ما تجبفيه 
الزكاة » وان نقص منه مضعف بينات الآخر ديعى عدد التكبيرات الافتتاحييات » 
تحصل 57 ال كاة 4 أن انه ل من مضر وب ثأثية في ا ليه مضعءعفب بينات اوأ..ه 
وأضفت اليه عقيم ضر وب الشكل الثانى عادل حد الزانية والزانى » واناسقطات 
احد حروفه وصحفت الباقى كان امرأيما يدلعلى الحزن والكابة » وان غيرت 
التصحيف كان امرأ باظهار الو جد والصبابة » ان صحفت ذلك الاسم كانتار يخأ 


للعام » وهد|القدر كاف فحن ايضاح المعام . اتفق انشاؤه فى شه ر ذى الححة 


رض 


الحرام سنة . .1 انتهى كلامداعاى اللهمقامه وبلغه فى الاحرة مرامه بمحمدو آله 
صلى الله عليهم ' 
وله قص.دة مطلعها : 
سكمت له رط تنقدى البيداء وشكت اطول تر حلى الانضاء 
ما ان ارى فىالدهر غير مود ع ولكم لعمرك فى الودا ععناء 
وهى طويلة ولا يحضرنى بقيتها . 


وله اخرى مطلعها : 


مدى بهو ر بطيب الو صل مضنا 01 و قل حدعات التجافى كن سجايا كى 
لانات منكمرادى فى الهوى ابسداً ان أطرب القاب الا طيب ذك_راك 
انت المرام وان عزت مطالينا ديك ليس يروم القاب الاكى 
5 مطليبى فى الو رى ماذا عايك اذا اضفت للحسن لو م بعص حسنا كى 


والقصيدة طويلة . 

وله رحمه الله اشعار غير ما نقلته مثبتة فىاما كنها . وكان مو اده سنةو١٠١٠‏ 
تسسع الف ولا يحضر نى خصوص وقت آخر » وانتقل الى رحمة الله ورضوانه 
فى اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة غ١١٠‏ اربع وستين بعد الآالف 
وكنت اذ ذاك فىمكة المشرفة اجتمعت معه يومعرفة وبقيت فى خدمته الىذلك 
اليوم من تلك اأسنة » ودفن مع واأده فى المعلى قدس الله روحه ونور ضردحه 
وآخخرالصحية الفراق وآخر العمر الموت» نسأل الله حس نالخاتمة بمنهو كرمه. 

ولقداحبيت ان أنقل قصيدته المخمسة درثى بها الحسين صلوات الله عليهفى 
هذا الكتاس » فانها قصيدة جيدة رقيقة » وهى قوله طاب ثراه : 

سليت لوعتى لذيف الرقاد وكنتتي ثوب الضناوالشسهناد 

ورمانى دهرى بسهم العناد وغرامى ماان له من تفاد 

كل دوم وليلة فى ازدداد 
فق 


لىئَ حزن فى كل آن حلىد_ لى و عنداء لشب م4 الو لدت 


و التهاب يذوب م4 الحديد قدبكىر حدمة لحدالى الحسود 


و دموع تسح سح الغوادي 
لست ابكى لفقد عصر الشياب وتقضى عهد الهوى والتصابى 
وصدود الكواعب الا تراب وتنائى الخليط والاحياب 
من سليمى وزينب وسعاد 
قد نهانى النهى عن التشبيب وادكار الهوى وذكرى الحييب 
وتفرقت للاسى والنديب مداتى زاجراً نذير المشيب 


معان باأفنا حيسن ينادي 


بل بكائى لاجل خخطب جلي ل اضرم الحزن فى فؤاد الخلهِ-ل 
ورمى بالعناء قلب البتول واسال الدموع كل مسيل 


وتردى الهدى ثياب الحداد 
رزء من قد بكت له الفاء.وات واقشعرت لموته المكره.ات 
وهوت هن برو <ها الثيرات و المعا دي لفقده قالات 


غاب والله ملجأى وعمادى 


فجعة نكست رؤوس الموالدى واستباحت حدى الهدى والجلال 
ورمت بالقذى عيون الكمال قد اناخت بخير صحب وآل 
عترة المصطفى واهل الايادي 
بالها فجعة و خطباً جسمياً اوقعت فى حشا الكليم كلوها 
وبقاب الامين حزناً مقيماً و اعادت جسم القسيم سقيما 


حفنه للاسى حايف السهاد 


يالها فجعة على الايمان جرعت اهله كؤوس الهوان 


غرف 


وغدا الشرك فى اعز مكان 


ظفرت اداه ينيل الاما فى 


قائلا قد بلغت اقصى مرادي 


تاو نا سمه بأرض الطفوف 


و ساليل | لشفيمع 


ممعوه ورود ماء الفرات 


بعل تهبيل اهاه و الحماة 


و0 المعاد 


وسهوه كأس الفنا والشتات 


و احاطات به ديول الطغاة 


بمواضى الظيا و سار الصعاد 


فكت وسرة عيونت السماء 


م زحات دموعها بد ماء 


وغدا المحد ف اشد عناء 


معاناً ا لركاء ف كل نادي 


وغدا الدين عند ذاك يقول 


و دهانى خطب وضع مهول 


غاب نجم الهدى و <ار الدايل 


فلدمعى مدى الزمان همول 


آه مما جنت علي الاعادي 


غاب بدري وخاب مدَى الرحاءه 


برح الحزت بى وزاد العناء 


وتناهى الاسى وعز العدزاء 
فعلى العيش والزمان العفاء 


بعد شمس الهدى ونجم الرشاد 


آه مما جنت جيوش ابن سعد 


باذلات فى قصدما كل حهدل 


حين جاءت لهدم اركان مجدي 


شاهرات بالبغى سيف التعدي 


انا 1 حوايز ابن زياد 


قد اراقت دم الهدى و الرسالة 


5 باد تسو ف سوى, ١‏ لحلا لة 


عند ما جردت سيوف الضلاله 


سلكت بالعمى سبيل الجهاله 


و اضاعت سيبل النهى والسداد 


تضرف 


هتكوا حرمة النبى الكريم ورعوا ذمة الدعى اللثيم 
فسيصلون حر نار الجحيم ويجازون بالعداب المقيم 
دوم حشر الارواح والاجساد 
واتوا يطليون من غير عذر سيوف الضلال ثارات يدر 
وشروا الدين والرشاديكفر فطووا منهج الهدى بعد نشر 


واعدوا لاححرشر اخيث زاد 


وغدا المهر فى الفلاة يجول حاملا حاله دراه النحول 
قائلا والدموع منه تسيل زال عزي وفاتنى المأمول 
ووهى جانبى وذل قبادي 
بعد ماكنت فى مقام الفخار صائلا صولة الاأسود الضوارى 
فسا كيه بالدموع الغزار فى دياجى الظلام والاسحار 
جاعلا مدمعى دماء الفؤّاد 
لهف نفسى أزينئب و اساها حين جاءت تنعى الحسين أنحاها 
و تنادي اجدادها واباها وهى تدري الدموع لما دهاما 


محن قرحت عيون العباد 


و احسيناه يا ملاذ العفاة وسراج الظلام فى المشكلات 
وسليل الكرام والطاهرات و امام الهدى و زين الكفاة 
ورجابى فى النابيات الشداد 
أثما جدى الزمات العذيد حون صالت على المواليالعبيد 
وغدا السبط وهو فرد ويد قد أحاطتث به هناك الجسود 


بعد فمد الحماأة والاجناد 


أدر كت نار هأ امية 6--مدى بعل م] عاب دور وحده_ك عدي 


تغرف 


ولقد خاب بعد فقَدك ظنسي فالى الله اشتكى فرط حزني 
والى المصطفى رفيع العماد 

وتداعى عند التدزال الرفاق الوداع الوداع حان الفراق 

وتخيول الفنا عليهم تساق وميساه الحياة منه.م تراق 
كف العناد في كل وادى 

فغدوا بين مثخن بالج-راح وقتيسل بذابلات الرم-اح 

وذبيح بماضيات الصة_اح قد ارقيت بهم دما الصلاح 
واسي.ر يقاد في الاصة_اد 

أه واحسرتا لذاك الصريع حين أضحى مذملا بالنجيسع 

ورموه بكل خطب فضيسع واستياحو احمىالجناب الرفييع 
بالعوالىو بالمواضى الحداد 

فيكته الوح<.وش والاطيار وشموس الافاق والاقمار 

وقفضار الفلاة والامص_ار والسم_اوات دمعها مدرار 


لمصاب موت الا كاد 


وبكى عند ذاك جبرائيسل في ملوك السماء واسرافيل 

وغدا في العش_ا ميكائيل ولعرش الاله دمع همول 
وتداعت اسى ذرى الاطواد 

لو وفت حق-ه ذو المعقول لبكتّه مدى الزمان الطويل 

ناسيك في رزئه بالبتسول طمعاً في رضى الاله الجليل 
وجليل الحياء والاصفاد 

وحدانى على اليكا والنواح حمل تلك الرؤوس فوقالرماح 

بعد تقطيعها ببيض الصفاح فاختفى عند ذاك ضوء الصباح 


وتردى التهمار ثوب السواد 


م 


ورؤوس السراة سنت ه_دادا تترامى بها تسول البغايا 


صيروها ظلماً أمام السبايا من بنات الرسول ازكىالبرايا 
وكرام الاباء والاجداد 

وعلى الافق كل دوم جديسد ومساء يغشى عيون الرقود 

حلة صيغها دماء الشهيد نور عين الهدى سراح الوجود 


صفوة الله خيرة العياد 
ثم ساقوا س-لالة الانبياء من ستور الوقار سوق الاماء 
عند ما ضيعوا حقوق الوفاء واذاعوا العقوق بعد الخفاء 
وابانوا ضغائن الاحقاد 
ثم ساروا بالسبي سبي الجلال من نساء الحسين والاطة_ال 
فى اسار الهوان والاذلال حاسرات على ظهور اتجم_-ال 


باديات لاعيين الحساد 


يتطعون الفجاج والاكام.ا وبيؤمون في المسير الشاما 

والمرامى اضحت بهم تترامى يعد مأ جرع الحماة الحماما 
وغدوا فى مذلة الانقياد 

والموالى تساق سوق العبييد ففي اسار الهوان بين الوغود 

فقدت عزها لفقد العميد وبراها السرى وهجر الهجود 


و لها ملسيع كصو بالعهاد 
لهف نفسى للطاهرا تالعذارى من بنات البتول تمسى أسارى 
في قود الهوان تمشى حيارى دو دلت لليه-ود او للنصارى 
حرمت للاسى لديدالرقاد 


عا ب الاسدل فاستبارح حدمامها معشر حاواوا باوع م داها 


رف 


وأرادوا ادراك شاءو علاها 


فأضاءوا عهود -فظ الوداد 


أيها الناديبون هلل الاوان 


وو<وش القفار والأحيتان 


و ١‏ أمح_ار 5-1 دمعها هدّ.ان 


لا درجى لحز نها من نهاد 


و بكته-م مدارس الايات 


وجايل الصلاات والصدقات 


وفروض الصيام والصاوات 


من سيلاها تسام سوم الكياد 


جددوا الحزن كل عاشوراء 


فاهد حجرعوا كؤٌوس الفناء 


واندبوا الطيبين اهل الولاء 


يعسك أن عادنوا اشد العناء 


كيف تر فى بعدا لحسين الدمو ع 


وياذ الكرى لنا والهجوع 


قد درهاه من العدى م نروع 


وقضى وهو في الهواجرصادى 


كيف لا تهجر العيون المناما 


في فيافي الفلاة تشكو الاواما 


ودنات الرسول انيت هيامى 
ومدرت عمز ها مال الايامى 


وعدت بين <اسد ومعادى 


مالها مسعد و لا من يعين 


نالها باأردى الأزمان الحخؤّون 


دأنها النوح والركا والحنيين 
فرت بالبكاء منها الجفون 


تترامى بها أيادىالبوادى 


وطيور الفنا تحدوم عليها 


بعد فمدان رهطها وذوبها 


وسهام المنون تسدى اليها 


عن فسى الضلال والا احاد 


يضف 


شغلت باليكاء والاأوصاب عن لدذيذالكرى وصافى!اشراب 

واقامت ماتماً للمصاب تضرم النار في فؤاد السبحاب 
و تنكى عيون كل جماد 

شار كوا فى المصاب خير الانام سيد الرسل والموالى الكدرام 

فهو فى فجعة واوفى هيام تظفرو1 بالامان يوم الزحام 
وتذالوا مراتب الاسعاد 

واذكروا ما جرى لال النبى من جنود الدعى وابن الدعى 

فلقد ضيدعوا حقوق الوصي واطاعوا الغوى نجل الغوى 

وحكوا في صنيعهم قوم عناد 

يا هداتى يا ساكنى كريلاء والقرق. “التفظير “الارضاء 

وبقاع البقيع والزوراء واراضى طوس وسامراء 
انتم عدتى ليوم معادى 

عبد كم بالولاء زين الدين قد رأى ان حبكم فرض عين 

مسرف فيالذنوب لكن يقينى ان اخلاص ودكم سيقينى 


حر نار اأسعير دوم التنادرى 


وعليكم مدى الزمام سلامى ماعدت نحو كم كوت الشئام 
وبدأ الدرق فى دياجى الظلام وهمى 5 لسيحاب حمن الغمام 


وبدا كو كب افق بلاد 


[ترحمة مؤلف الكتاتب| 
ورأبدت اناذ كرشيئاً من ممجمل احو ال هذا الفقير المضييع عمره فيالتضبيع 
والتقصير» اأراجي من مولاهالكريم الصفح عماحناه والعفو عما كسيت جوارده 


رف 


في أولآه يوم لايتفع مال ولابنون الا من أتى الله يقأب سليم : وأن دمن عليه 
بالخائمة الحسنة وان بيتفضل عليه بتبديل سيئاته بالحسنة انه ا كر م مجيب ومن 
داعيه قراس . 

وهو انى لما سافر والدى رحمه الله الى العراق كان عمرى اذ ذاك نحو 
ست سنين » ووققع على بلادنا فتور عظيم احترق لنا فيه نحو ألف كتاب » ثم 
انتقلنا الى كرك نوح عليه السلام وأقمنا بها مدة » ثم سافر اخى وسني اذ ذاك 
نحو اثنتىعشرة سنةالى العراق» و كنتاولا اختلف ال ىالمكتب واقرأالقرآن» 
فختمته فيما يقرب سني فيه من تسع سنين » وكانت والدتى ر مها الله شديدة 
الرأفة بىوالشفقة علي » ودائما توصي الذى اقرأ عنده ان لايضر بنى ولايهيننى» 
وتتفقد احوالى في اليوم مراراً لذلك . 

ثم اشتغلت على من كان من تلامدة جدي ووالدى رحمهما الله وغير هم ظ 
وهم الشيخ الجليل الفاضل الشيخ نجيب الدين قدس الله روحه وأخى الشيخ 
زين الدين والسيد الاجل السيد نور الدين والشيخ حسين بن الظهير والشيخ 
محمد ا لحر فوشى رحدمهم الله جميعاً . 

ولما سافر أخى عنى كنت مشغولا مع صغرى بعيال ونظام الاملاك المخلفة 
عن آبائى, ومع هدا كن تاشتغل دما بمحكددىئ مع ذلك» وكتت عناك كت أمتعددة 
وكنت حريصاً على حفظ الكتب التي بقيت . 


ثم سافرت الى مكة المشرفة بعد وفاة والدي رحمه الله » وذلك فى سنة 
ائنتين أو يُلاارثك وثلا نين بعك الالىف و سذي اذ ذاك حو سك عشرة سرئةع كني 
أرى من الوهى جل شأنه عناية وأطفا بى فخ صءعر سمي و وحودني 4 واتفق لي في 
ذلك السفر أمور لاتخلو من غرابة : 


(منها) انا لما سافرنامن دمشقأول منزل كنت راكباً بغلة وتقدمت مع جماعة 


خرف 


فى اواثل الحاج وجمالنا كانت وراءء وكان لنا رفيق ومعه عبد صغير هندي 
وكان معى سكين فوقعت منى واتفق ان عبد ذلك الرحل نام على ظهر الجمل 
فوقع فرأى السكين فى ذلك المكان » فأتى بها الي فى المنزل وكات يعرفها 
وذكر القصة . 

انا لماوصلنا الىمكان يسمىميرك الناقةبين جيلين وهناك معير ضيق لايمكن 
فيه المرور الابقطار أو قطارين » فتقدمت مع بعض الرفاق راكبين بغالا ونزلنا 
فى مكان ننتظر الى ان يفرغ الحاجمن ذلكالمضيق» فأبطأ ذلك علينا فعزمرفاقنا 
على التقدم الى بلد يهال له العلا ؛ فسرت معهم ونسيت فى ذلك المكان بعض 
الاشياء التى صحبتها في السفر » ومن قاعدتهم هناك أنه كلما تعدى ذلك المكان 
جماعة يبر كون الجمال الى أن يجتمع جميع الحاج ثم يسيرون » فاتفق مناخ 
جمالنا ليلاثى ذالكالمكان ولما جاوًا الى المنزل اتوا بما نسيته . 

(ومنها) ان الشيخ محمد الحر سلمه الله كان حاجاً تلك السئة وحاج الشام 
قسمان مقاطرية وشعارة دمشون عن دمين الحاج وشماله ووراءه» فو قع مني شىء 
من آلأات السفر فى الليل » فَنزل الشيخ محمد يمشى وهو مع الشعارة فلقى ما 
كان ضا ع منى وأتى به الي 5 

(ومنها) اني لما دخلتمكةالمشر فةسبقت الحا جأنا واثنان راكبين بغالا من 
عسفان» فلما وصلناالى مكةالمشرفة ذهبتالى الحرم لطوافالعمرة واناوحدي» 
قفدرت اولاحول البيت الحرام حتى عرفت الاماكن المعهودة التى ينبغى معر فتها 
وقت الطواف » ثم أردت ان شرع فى الطواف واذا رجل ممن هناك يطوفون 
الناس جاء لي وقال انااطوفك »ء فقلت له انارجل من اهل الشام وسبقت الحاج 
الشامى وما معى شىء من الدراهم أعطيك اباه ولاعندى شىء سوى ماانا محرم 


به فانكنت ترضى أن تعلمنى بغير شىء والا فاتر كنى أطوف لنفسى ٠»‏ فجعل 


0 


بنازعنى ويتكلم بكلام خشن » فبيئم#ا نحن فى ذلك اذ أقبل رجل فجذب 
ذاك وقال له ا دطوف لنفسه انت تريد تعلم ه.دا الطواف » هدا وأبوه من 
قبله يعلمان مائة مثلك الطواف أو قالمعنى هذا اتر كه يطوف » فتر كنى وطفت 
كما اردت . 

(ومنها) انا لما رجعنا من مكة المشرفة وكان المنزل بدراً وهى ما بين مكة 
والمدينة» فلماطلع الصبحو كان معىرفيق واحدراك سٍحماراً: فنز لنافي فسحةبين 
قطارات الحاج » فتوضأنا وصلينا الصبح وكان معى سيفووضعته حال الصلاة 
على الار ض والحاجماش عندمين ذلك المكان ويسارهء فر كبذا ونسيت السيف 
وكان بيننا وبين المنزل مايقرب من نصف فرسخ.» فوصلنا وضريئنا الخيمة فخطر 
ببالى ذلك الوقت السيف » فقلت لرفيقى تعال نر كب وندذهب الى ذلك المكان 
فان رأينا السيف والا تفرجنا على الحاج ورجعنا » فقال هذا عبث» قلت اركب 
معى فر كبنا وسرنا حتى وصلنا الى قريب ذلك المكان فرأيت السيف من بعد 
مكانه والحاج ماش منالجهتين» فقلتاه أسر ع بنا لثلا يستبقنا احداليه »فأسرعنا 
وأخذنا السيف فوانئاس ينظرون اليئنا ويتعجيون من ذلك . 

واتفق لى مرة أنى فى أوائل الامر كنت أدرس شرح اللمعة » فمرت عبارة 
فيها لصدوقان:» فسألنىمن يقرأ الصدوقان منهمافقلت له محمد بن بابويهوأخوه 
وكان ذلك غلطاً منى » فرأيت تلك الليلة فى المنام جدى الكيرور الشهيد الثانى 
وهو يةول لى باو لدى الصدوقاتن محمد وابوه . 

زاك سويت سنا زائد على ان يرسل الي ما بقى من الكتب فى بلادنا ؛ 
فم اتفق ذلك على طربق بغداد » فأرسلت الى مكة وبقيت مدة بسبب انقطساع 
الحاج فيذلت لرجل مهما أراد منى اذاتى بها وكنت في انتظار خبريأتينى لما 


قفرب محجىء |الحماج 2 فرأيت ليلة في المنام ان رحلا عداء اليومعه طبق وفمدصدر 
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آدمى مع اضلاعه » فسأ لتمند ماهذا؟ فقال هذا صدر الشيخ زين الدين جدك؛ 
وفي يوم تلكالليلة وصل الي خبر بأن ذاك أتى بالكتب وكان فيها كثير بغير جلود 
وبعضها احقه تلف من كثرة النقل والتحويل . 

ورأيته مرة في المنام وجماعة آخذوه » فسألت الى اين يأخذونه؟ فقالوا 
يريدون قتله » فقلت قاتلهم الله ماكفاهم القتل الأول حتى يقتلوه مرة أخرى » 
وبعد ايام جاءنى خبر أن اكثر الكتب التى بقيت في البلاد تلفت ونهيت .و كل 
هذا من كراماته قدس الله روحه . 

ومن غريب مااتفق لىاني لماعزمت على السفر مناصفهان الى مكة المشرفة 
بعت بعض كتب كانت عندى خفية من غير أنتشتهر ذلك» فجاءنى في اليومالثانى 
رجل خصي اسمه خواجه التفات وكان من توابع زينب بكمبنت الشاه طهماس 
رحمهما الله » فقال أريد أن تخبرنى هل بعت شيئاً من كتبك فى هذه الايام . 
فقلت له أخحبرنى عن سبب سؤالك حتى اخبرك . فقال : أرسلت الي البكم في 
هذا الوقت تطلبنى » فاما ذهبتاليها قالت في هذه اليلدة رجل اسمه الشيخ على 
من أولادالشيخ زينالدين؟ فقات : نعم.فقالت: رأيتهذه الليلة في المنام الشاه 
عباس وهو يمو لمامعناهان هذاالرجل يجىء الى بلادناو كنا نطلب اباه فلم يقبلو | 
أن يجيئوا الىعندنا وتصل حالهالى أن يبيع كتبه وانتم موجودون ء فلماسمعت 
مئه هذا أخيرته بالواقع وهو أني بعت الكتب من غير اظهار لذلك . 

ولما سافرتالىالبلاد المعلومة لاموراقتضت ذاك لاءلىو +هالجير واكلت 
من مشتبهاتهاو سلكت غير ما سلكه آبائى رحمهم اللهدفي ذلك بانعني ذلكالفيض 
والصلاح الذى كان في اواتئل السن » ومن تساوى يوماه انه لمغبون فكيف 
بترجيح الاول على الآخر » فكنت ككر كى تصقر فانكسرت رجل الدنيا ورجل 


الاخرة » والمرجو من عفو الله و كرمه حسن الخاتمة . 
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وأما توجهت مرة ثانية من تلك البلاد الى مكة المشرفة اتفقت لى أشياء 
سراكة الحج والزيارة . 

(منها) انه بلغنى مابين اصفهات واليصرة أن رحلا من بلادنا ضع الحاج قال: 
أنا مسافر الىمكة تقصلك أذى فللان في مكة واشاعة أنه كان لاد العجم وانهكان 
بفعل كذاو كذاء فضضاق صدري لذ لكء» فلما كنا ببلديسمى بالدورق كنت جااساً في 
الخيمة اذ مر علي فناديته وقلت له: بلغنىانك قات كدا و كذا. فال : نعم وسترى 
ماأفعل . فقلت : موجب هذا ماهو ؟ ذقالكلاماً حاصله : انك ما أعطيتنى شيئاً 
في اصفهان وانا أريد افعل بك هذا. فقلت : اسأل الله ان يدفع عني شرك عفلما 
قام عن عدي وذهم٠ب‏ الى مكانه حم وبعدك أيام قألة وصل الى اليبصرة وتوفى 57 
وكفى الله شره. 

ووقع أي نحو ذلك في مكة ومذى ون رجلين وكأنذلك لولم رد قعه اللدعنى 
وبا لتلف النفس بل ريما سرى اله لف أنفس 4 ودفع الله ذلك ونعل ذلك 
رحدو - الى التطويل 4 وكان ذلك من بر كة حج دمت الله الحرام 1 
الى اصفهان كان معنا ثلاث جوارى وحرم غيرهن » فوصلنا الى منزل يقال له 
يعمو يأ ويه رجل من توابسع الحا كم - معانك بأحذ على كل من الحارية والعيد 
أشرفيين وعلى الجمل أربع عباسيات سو ىالاهانة والضربء فعبر ناهناك شطأوهو 
جالس على شاطثه» و كاماطلعءتامرأة منالسفينة ينظر الى يدها ليعلم أنهاجاريةاملاً 
فر كبنافى السفينة فلماقر ينا منالشاطىء جاء اليه رجل بشيءفقام مغضبأ وركض 
وبيدهالعصاء ففخر جنا من السفينةو ضر بذا ا لخيمةو و ضعناالجوارى وراءالكجاوات» 
فأرسل امرأة تتصشخحص في الخيام وتنظر ٠‏ كنت عواوها فامسا حدّت أخبر ونى 
بأن امرأة كشفتطرف الخيمة ورأت جارية واحدة ثم بعد ساعة جاء ذل كالرجل 

رح 


وعندها عبد فقالت له : ان كنت ادلك على ثلا ثجوارى اه منى شيئاً على 
عدى . قال: نهم . قالت له : في تلك الخيمة ‏ واشارت الى خيمةنا وارسات 
زوجها معه يدله عليهاء ولما قاناله عندنا واحدة خفنا ان يظهر الخلاف ويحصل 
منه اهانة عظيمة» فقلت للجمال: حمل كجاوتين على جمل ونر كب بع كلواحدة 
من حرمنا جارية والايحصل عاينا وعليك ضر رعظيم ؛ فقيل ذلك ووضعناهما مع 
امر أنين » فجاء ذاك الرجل مع زوج المرأة فمارأى الا واحدة » فضرب زوجها 
ضرباً عنيفاً وذهب الى عندها واخذ العبد وقال : علي تكذبين . فقالتآه : قد 
أركبوها على جمل ممع امرأتينوارسلوا الجمل وحدهأولائم شرءوا في تحميل 
الباقى » فغضب وطلاب فرسه وركبه وركضه ومر على ذلك الجمل وأعماه الله 
عنه وسار نحو فرسخ ووصل الى من هناك من القافلة وفتش جمييع الخيام فما 
رأى شيأ » فرججع ومر على ذلك الجمل وهو ماش قبل أن يصل الى القافلة 
مرة أخرى وأعماه الله عنه » فرجسع الى المرأة واخذ العبد وبعد تعب زائد 
اخد منها نحو عشرة قروش جريمة حتى اعطاها العبد » وكانت اما كن الاخللى 
في كل منزل الى الحدود بغداد وتنفق لنا نحو ذلك ولام نخسر شيئا بتوفيق الله 
سيح_أنه . 

ولما وصلنا الى شهربان كانوا يأتون ومعهم امرأة يدخلونها الخيام » فلما 
وصلوا الى خخيمتنا قالواهذه اول ماابتدانابها ولميكن دخلها منهم احد والباقى 
نحو هذا . 

وهذا الحقيرهضت اكثر أوقاته فى بلاد الغربة مكدر العيش محزون القاب 
وام يحصل على شىءسوى الندم » وكنت مع هذا مشغولا بالمطالعة والبحث 
والتدريس ولميكن عندى كتب احتاج اليها » فكتبيت مسا احتاج اليه مايزيدءن 
سكين كايا ؛ 
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واتفةمت لى برهة هن الزمان كتيت فيها حاشية على شرح اللمعة مجادين » 
وكنت شرعت فى شرح على أصول الكافى ظهر منه مجاد الى الءياض ولميتفق 
تبييض بقية المسودات » وجمعت هذا الكتاى الذي اكتب فيه الان » وكتيست 
كتاباً فى الرد على من شنع على علماء الشيعة من المتصوفة الحائدين عنطريق 
علمائنا وانتصر لملاحدة المتصوفة سميته السهام المارقة من أغراض الزنادقة » 
وكتبت رسالة فى الرد على ملا محمد امين الاستر ابادي وتشنيعه على علمائ:...ا 
وتكفيره اياهم من غير مادة له تقتضي معرفة مرادهم وهى فى اوراق متفرقة (-م 
اجمعها بعد » وحواشى على معا لم جدىر حمه الله لم فق ترتيبها» وحواشى على 
من لايحضره الفقيه كذ لك » وكتبت كتاباً جمعت فيه رسائل كثيرة فى فنون شتى 
وفوائد وأشع.اراً ول احاديث وغير ذلك يقرب من اربعين الف بيت» ومثله 
كتاب آخخر يمرب من اثنى عشر الى بيت » ومثله كتاب آخر قرب من خخمسة 
الالف بيت ومجامييع أخر . 

وكان مو لدى فى شهر ربييع الاولسنة ثلاث عشرةأوأر بععشرة بعد الالف. 

وجدتي ام والدتى بنت المرحوم المحقتق الشيخ على بن عيد العاادى 
الكركى قدس الله روحه ؛ ادر كتها وهىطاعنة فى السن وانا ابن نحو تسع سنين 
وقت وفاتها » وربما قاربت من التسعين فما زادء وكانت على غايهَ من الصلاح 
والتقوى والعبادة » أوقاتها مصروفة فى تلاوة الف رآن والادعية وعيرها » رحمها 
الله تعالى وكانت بى رؤوفة جداً وعلي عطوفة . 

ومما شجانى فى هذه البلاد وحرم اجفانى لدذيد الرقاد واضرم النار في 
احشائى وزاد مع ذل الاغتراب محنتى وحزنى وبلاثئى » وجرعنى غصصا تضيق 
عن حملها الجبال ويتصرم لها القوى من حيال الاحتيال » وسقانى كأس مصيرة 


واظام لملتدي تعد أن كاتنت مهمرة »؛ واذوى عصنسى بعد النضارة واورننى دسم ره 


ُظ», 


نَتَعنت لهاصم الدحارة وأذاب جلد جاد.ي واذكى النار في فؤادي وكبدي 
وشهى في مبغخضى وحدسدي وكدر مصادريوهواردي » قر جعت كاتا من مطا لين 
ومقاصدي » وهد القوى منى وكانت ضعيفة فلم يبق منها في الحقيقة الا.اسم ء 
وأعقبنى احدوالا كضربف منا أجنون لابلهي الجنون» وجرت مدامعى ليلاونهاراً 
وعشيسات وأسحاراً عيوناً من العيون » فصارت الدمو ع عيونها العيون والعيون 
عيونها الدموع » وحرمت لذة القرار والهجوع » وجفا أجفانى الوسن وصار 
حليكى ونديمى اأو جد والنوح والحزنء فراق ولد كان قرة عينى وثمرة فوّادى 
وافلاذ كبدىي وسواد ناظري ونتيجة عمريو فذاكة دهري وانيس و <شتى و جايس 
وحدتى ومسكن فؤادي وذخيرتى من طارفى وتلادي : 

ليس ما بى من السقام عجيباً عجبى من فراقه وبقائى 

لو كنت ممن يفتدى لقديت-ه سواد عيئى بل سواد ضمايري 

قارقته وأ لعين عين بعدذه و القاب قلب ٠‏ فأ لعين لآير فى لها غر ب كان العيسن 


: م 2 . 7 - 8 


والله ما طلعت شمسولا غربست الا وأنت مني قلبى و وسواسى 
ولا جلست الى قوم أحدثهم الاوأنت حديثى بين جلاسى 
ولا تنفست همحزوناً ولا فرحاً الا و ذكرك مقرون بأنفاسى 
ولاهعممت بشرب الماء من عطش الارآيت خحيالاً منك فى الكاس 
يا سادتى هل يخطرن با لكم من ايس يخطر غير كم في باله 
حاشا كم ان تغفلوا عن حال مسن هو غافل في حبكم ءع-ن حاله 
ياكوكياً ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الاسححار 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه فعلاه قبل مظئة الابدار 
وهلال أيام مضى لم يكتمل بدرأ ولم يمهدل لوقت سرار 


اح 


ابكيه ثم اقول معتدراً له وفهت حديث تراكت الام دار 

ج-اورت اعدائى وجاورربه شتان بين جواره و ج-واري 

كان لم دمت حي سواه وأدم تنح على احد الا عليه النوائح 
وكان ابتداءالدذي 7 مجو نأفلا تفكن أضحى حتونا كت اظن الهوى 
هينأ فلاقيت منه عذاباً مهيناً » و كيف لايذعب لبى ويشتعل من نار فراقه كبدي 
وقلبى ولم أره من أول عمره الى آخره دميل الى لعب أو ينظر الى غير أدب . 
لم بر فع طر فه الي اذا كلمنى و بتالجاج لسانه بذلك حتى لا أكاد أفهم ما يريك » 
و لم بنطات مذي شيئاً بغير واسطة . وكان منذكان سزه نحو عشر سنين معتاداً لقيام 
الليل وصلاته وينبه النائمين لأصلاة + واحنى ديدم ليالي شهر رمضان بالعبادة 
والتلاوة والدعاى ولا يشكو الى احدمع كثرة عياله وتقتيريعليه فيالجملة في 
الخرج ليعتاد القناعة » وهذا مما اذا تذكرته كدت اذوب ندماً واسفاً » انجلس 
مع أحد لم بيده بأ لكلام حياء و حجاباً ؛ عمر نحو ا من اثنتين وعشردن سه 
وقراً في هذه المدة القصيرةمن الفقه علي الا لفية ومختصرالنافع والشرائعو كتبهها 
بخطه وشرح الامعة و كتب حواشيه التى كتبتها عليه مفردة وءعدونة » ومنالنحو 
شرح الاجرومية وشرح القطر وشرح الفية ابن مالك وكتبهما بخطه . وقراً 
مغنى اللبيب على غيري » وقرأ على من الحديث من لا يحضيره الفقيه بتمامه 
وكتب حواشيه التي علقتها عليه وسصمع طرفاً منالتهذدي» وقراً علي مناار جال 
الخلاصة و كاب الدراية و كتبهما بخطه ومعالم الدين بعضها عندى و يعضهاعند 
غيريوشر حالشمسية ومختصر التلخيصوا كثر المطول وشر حالتجر يدو خلاصة 
الحساب ورسائل اخرى فيالحساب وتشريح الافلاك وطرفاً من شر حالجغميني 
في الهيئة وقرأ اكثر تحردر اقليدس وكتبه بخط حسن وكان يثبت اشكاله من 


أول هرة 3 وشر ع في تفسير العاضي مع كتابته ( وقراً داشية الخطائي ووصل 
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في حسن الخط الىمرتبة عالية » وكان يجدول الكتاب من غير معلم ويجلدهمن 
غير معلم ؛ فاذا رأيته اقول له با ولدي لآأي شيء تخر جح هدا الخرج على ه_دا 
فيقول انا جلدته وجدولته » ورآنى اعمل وقت ساعة فتعبت في تصحيفها فر أيته 
عمل ساعة وساعتين وثلاثاً واربعاً والفانا ؛ وكان اذا رأى شيئاً هم اسباب 
عمله وعمله . 

ولماكان ابن نحو ثمان سنين سألنيفقال : الولد قبل البلو غ يدخل الجنة؟ 
قلت : نعم. فقال : ادع الله أن يميتني واناصغير لادخل الجنة. قلت له : والكبير 
اذا كان صالحاً يدخل الجنة ايضاً . 

ووصل الى هذا السن ولم يجتر ان يسألني في اثناء الدرس حياء » لكنسى 
د وجهه دتفيض عند التفرار أراجع المسألة فأرى اني فررتهاعالى 
عير و حهها او انه لم دفهمها فأعيد تقريرها علىغير ذلك الو جه أو عايه مرةاخرى 
فاذا فهمها تهال وجهه . 

وكنت أظن اولا أن قلة كلامه عيأ عن الكلام حتىاذا شرع في قراءةدرس 
أو مقابلة كان لسانه امضى من السيف القاطع لم أسمع منه غيبة لا<د ء وكان 
يتألم مما يدخل الينا من وجوه المعاش » واذا أردت ان اراه في ليالي شهر 
رمضان وسمع صوتى يرفع كتابه وقر آنه وسجادته » فاذا و ء<لستعليه أقول له نا 
ولدي هذه ليالي عبادة وتلاوة وانت تجا سهكذا فينكس رأسه حياء ولايجيبنى 
ثم تخبر ني زوجته بعد انه هكذا يفعل . 

رزفه الله اولا ذكراً » وتوفي وهو ابن ايامو كنت ابكي عليه بكاء كثير أوهو 
قليل البكاء يظهر عليه أثر الرضا بحكم الله » ووهبه الله سبدانه بعدهثلاثبنات 
وكلما جاءت واحدة يظهر منه اليش.ر وسلى زوحته بأن ثُواشا صار ١اكد.ر‏ ان 


طلنت احداهن منه شيعا اورآاها مدنأ حه اليه قام مسرعاً وذه٠ب‏ الى السوق والى 


"4 


به ء لم يطاب مني ركوب دابة قط مع وجودها وعدم احتياجي اليها حياء مني» 
ولاطاب خر<ه!لأمفرر الاالار سال صع حاردة أو ولد صغير . و كنت اذا أو ضيه 
ان لاسر فسكت وان اجابني يقول انتعندك عيال م عندي عيال فقس هذاعلى 
هذا فأنظر فاذا هوأقلمماذكرء وغير ذلك ممالو عددته منصفاته الحميدةلطال. 

ولماآنانينتقل الى جوارالله سبحانه ورضوانه ذكر ليأنهيريدزيارة الرضا 
عليها لسلامفقاتله: انا لا أطيقمفارقتك وانشاءالله أسافر معك فيوقتآخر » فقال 
ليبعد هذا : قد تفألت فىااقر آنفظهرتهذه الاية « فلن أبر حالارض حتى يأذن 
لى ابى او يحكم الله لى وهو خير الحا كمين »''فقلت له : لاآذن لك فى هذا 
الوقت خوفاً عليك » وبعد ايام قايلة مرض وبقى ثمانية ايام واختار له ربه دار 
اليقاء فحكم الله سيدانه له بارساله ال ىالمشهد المقدس وبقيت <سرته في قلبي 
واأحست هنا ؛ قانالله وانا اليه راجعون» وارجومن كرمه ان يعوضني صبراً جميلا 
واجراً جزيلا . 

وبعد مدة رأه ابن عمه فى المنام واه جاء الى بيهم ودق الباب قال : 
فخر جتاليه فرأيته راكياً فرساً حسناً فقلت له ادخل فقالالان بيوتكملاتعجبنى 
وأنا فى بيوت من الاؤلوٌ والجوهرء ولكن جدّت أخبر كم ان عندى كتاباً عارية 
ألرجل اسمه ملا أفضل فاني لم اوص به » وعندي سدة عشرهزاراً في صندوقي» 
فأرسلت منفتح الصندوق واذا فيه كتاب الرجل المذ كور وستة عشر هزاراً ) 
وهدا دال على صحة المنام : 

كانمو أده في 1 خر ساعةمن نهار الثلاثاءثامن عشرذيالحجةمنةست وخ.مسين 
بعد الالف . ووفاته في الحادى والعشرين أو الثانى والعشرين من ذى الحجية 


سئة تثمأن و سبعين والف © وأسمهة حسين . 


. يفه٠‎ 8 سورة توواسفير‎ )١ 
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وكان له اخ أسرمهة مديىل ذو فى قباه لمحو سسمين وشبية اعجو ثمانت سئين 4 


وكان زكياً فطناًاختار الله له دارالبقاء » فجاءت هذه الحسرة فخيمت على تلك. 


فراق الى 2 اثر مجر وما اذى بأوجع من كلم اصاب على كلم 
حالت لفقدانهم أيامنا فغخدت ميو ادا و كانت لهسم بيضاً ليا ييا 
ان الزمان الذي قد كان ضح :| بفر بهم صار مأ لتفر بق مكرتا 


والله المستعان» والمرجو من كر مه اندمن عاى هدا الضء.رف بدسن الذائمة 
والصير على هذه المصائب والاجر عليها . 

ولقدكنت فى اواثل عمرىاتعاطى نظم الشعر » و كنت كلما نظمت شيئأمن 
قصيدة وغيرها تطلب نفسى ما يكون أعلى طبقة من ذلك النظم كنت [ذ لك 
لا أثبت ما نظمته وبقي الان فى خاطرى بعض أبيات أثبت منها ما يحضرنى فى 
وقت الكتابة ليكون تذكرة ء فمنه منقصيدة رثيت بها وادي محمد الاولالدي 
رئاه أخى طاب ثراه و كان سنه نحو أربع سنين وكانت تظهر منه امور غريبة 
نقل لى بعضها وانا اذ ذاك غائب عنه » وهذا مماكان سبباً لتأثر اخمى رحمه الله 


واحدراقه عليه فر ثاويما تقدم 5 وأول قصيدتى : 


عرفت الليا لي غتُه-ا وسمينها فسيان عندي سهلها وحزونه-ا 
فلا بروه برجا جريح سهامها ولا داؤه يلغى دواء طعينها 
اذا وهدت 5ُمدالسرور شما لها عاى غامط غالته عمدا دميته ا 
(منها) َ 

قوافل ا<زان فؤادي مناخها وانهار أشجان عيونى عيونها 
تقر عيولن الشامتين فلم يكسن أنفسى شمىء فوق م ى لهمتهءا 
(ومنها) : 

وماام دشى لم تجد طول عر هأ سو أه و م تطفره نجل يعيتهأ 


- هم" 


اضربه جرا الهجر فأصيحت 
فلاح لها ماء فالما تعرضت 
بأعظم منى لوعة يوم نخبروا 
فيا لبت سمع 


ى صم قبل سماعه 


وك كان للعين المريحة تنورهأ 


على حاله فيها يجن جنونها 
له نفسه وافته ثم منونها 
بأنك فى تلك الفلاة دفينها 
وياليت نفسى قيله حان حينها 


فملى غاب عنها ساورتها شوو نه ا 


هدا مأ حضرنى مذها وقت الكنا 4 وهى طويلة . ومنمر ثيةأه انضأ ذهس من 


خاطرى اكثرها أولها : 

ما ان تعرض يوم ذر شارفه 
ولا تدكرت اياماً بكم سلفت 
شا تدمين النوىو البعد كم رشعت 


كم اجر 9 مئه لللاسى غصصاً 


الا واودت بأحشائى طوارقه 
عراء الا و 00 العين سا بقه 
قلمى على غير ها ذنب رواشهه 


وكم تخالس آمالى بوائقه 


لى كان . ماد 


إى لمان لاوهنه عواشاه إلا انقصمت منه وثائقه 


فلى باحشائه قاب عدمت له عقلى وطود اصطبارى خير شاهقه 


(منها) : 
لاتحسبوا رغبة عنكم اقامته وانما زمين عاقت عوائقه 
ومن قصيدة ريت بهااخى الشيخ زين!املة والدينقدسالله روحه يحضرنى 
منها هذا : 
ألا بانسيما قاصداً أرض لينان تحمل رعاك الله من بعض اشجانى 
وفك واقفة ماابيق اغلى مرت وقوضق واضوانن وقرى و تلان 
وبث لديهم لوعتى وصنابتى وحزنىعلىمن كان عينى وانسانى 
و قل لهم ان الغريمين قد قضى عظيمهما والحزن قد اسر الثانى 


وحيداً كثيباً لا خليل يعينه بعبرة ذى وجد وانة لهفان 
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و قل ربو ع أقفرت ومنازل 
مضى اهل ذاك العام و الفضيل و التقى 
فتى كان يخشى الله سرأ وجهرة 
ومما نظمته فى ايام الشياب : 
لو تحمل بعض مالقيت الصم 
أو بث لكم قايل وجدى, أود 
ومما نظمته : 
دا من لفراقه طغى بالبالى 


لو مدل شخصى لكمن شاهد انئن 


عفت وخاتمن ع.ر اهل وسركات 
وك كن اى 00 لادمان 


ولعبده عن محص عام وعرفان 


كن فرفتكم عقت وزال ارصم 
م ادرك بعص م يقول الوهم 


حدبيك سو أه لم 5 : فى بالى 


م أمكنه سوا ى رميم بالى 


ولما توفى هرزا 5 الله رحمه الله اميت اويا اوفاته ولخصب ولديه : 


وفى بيب الله أمر يبه 
فبكته أندية المكارم و العلى 
قدكان للايتام والضعفا ابأ 
فلفقده قد جاء تاريخاً ابس 
لكن بحمد الله خلف بعده 
فكلاهما علمان زاد علاهما 
فلتهداً الزفرات وليكن البكاء 


فالجو د حى و المكار : غضة 


فمضى اليه واهمره 4< وود 
ولبسنثوب الحز نوهو جديد 
و لكل عان عيشه محجود 
شيلين ود هما اعز سرعيلل 
كار بخ 2 ظله الممدود 
فرحا وتختال العالى وتميك 


والعيش طلق والزمان وليد 


ولما سافرنا الى العراق صدحديذا بعض من افتفذضى الحال مدحه بهدوالابيات: 


هواي وشوقى لا لنعم ولا اسعدى 
همام نسينا عنده ذكر حاتم 
كريم سحدى ارنحى ميدع 
ادا ما تثنى السمهري بكفه 
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ولكن لمن حار المكارم والمجحدا 
سما فى ذرى ا لعلما دود الورىوردا 


رادت بروقا لآ تطيق لها عدا 


حوىالجود كلمابلهوا لجو دنفسه 
وان وردت اسياقه حيدد ‏ ضده 
وتلقاه حراً فى الكريهة والندى 
فها بعض أبيات عجالة وقتها 


مدحتك تأكيداً لصدق مودتى 


وكتبت الى آخر في ذلك السفر : 


اذا قيل لي اين السماحة والندى 
فى دوست اعنولاقفه وصفاته 


قلا زالت الا مال منقادة له 


وأدرك شأو المكرمات وما صدا 
دويناذا الاسياف لم تستطعوردا 
وفى خدمة الاضياف تحسيه عيدا 
وان قر تالاضعان اسيحلكا لقصدا 
لديك ولا ابغى عطاء ولا رقدا 


وربع المعالي قات يحيى بن هاشم 
الى أن رفى أوج العالى والمكارم 
اذا ما أقدمت أمها كل قادم 


ولا بر حت أيامه 


كالمو اسم 


ولما منالله تعالى بو لدي محمد الاول نظمتله تاريخا : 


ول حاد فيو لاق عأى عبده 
معحدومدل لازال مش[ أسرمه 


#أردخه اسأل مولاى أن 


دعءمهة والله نعم الحواد 
معدمدأ من فضل رب العياد 


ساك به سيل الهدىواارشاد 


وأماقرسر<يلنا من دمشق الىالعراق كتبت كتابة وهن جملتها هذهالابيات: 


باق على الود وان شطت 
صب أما كم منتهى قص_ده 
سميدره اشجانه واليكا 
يرجو من الله اجتماعاً بكم 
و أي قصيدة مطلعها : 

خلى من الباوى فتى لم يفارق 


وناجمن الشكوى امر ألا نهيجه 


لبيك ار يه أو بعد | لمهسد 
انى و ل اتافه ١‏ أمعسد 
ودابه الاحزان واأوحسلد 


وهو المذى والسؤؤل والقصد 


فكيف وقد شابت عليه مفارقى 
تر م طيدر أو تق بارقى 
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و ممأ نظمته : 


دا سادة جسمى نأى عنهم 
اي واددهرىاساءو اجترى 
وجدىو جدىوهواىالهوى 
سلاف :دكار كم احتسى 
ويحضرني الآن مطلع قصيدة : 
يادهر سؤلى الردى أبدى 
لم تبق لي خلا أاسدربه 


. 2 
ورقفت شملا كأن محتمما 


ر غم و قبي ععدهم 5 فى 
بشت ملم-وم واغصلاق 


فيكم وميثاقي وميثاقسى 


ممرز و حدهة ن دم أمائى 


كم ذا بغدرى تبذل الجهدا 
و نر ين بون الملا فر دا 


وندت وصلا كان رد دك ]| 


وكتب الي الشيخ الاجل شيخنا الشيخ محمد الحرفوشى رحمه الله بهذه 


المصمدة من دمشق الشام الى جبسع !هنينى ا لولدالمقدم ذكرهوهو حمل الاول . 


هوا مقلتى انزارنى طيفكم اغفا 
نأى اصطيارى مند بنثم وصحتى 
ار حل قلبي معك-م فتعطةف و ١‏ 
وقد كنت ارجو بعدهعن <و انجى 
وفي موقف التوديعابصر تحالة 
فمن كنك حرى ودمع مرقرق 
ومأائس لاانئس الزمان الذي بكم 
ومنكم على الا كوار كل محجب 
درك من داء الهوى كل سا كن 
يله در در البين كم بت غر به 


واهاً لايام صن حم ادة 
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وكيف يزور الطيف مششيهه وصفا 
فلا غلتى تروى ولا علتي تشفى 
عليه فهد زاد الغرام به ضعة_ا 
فلما نأى عنى تذكرته الغا 
درى دونها حاشاكاهل الهوى حتفا 
حذاراً من الو اشيومنمهجة تلقى 
سرت أنيق التفريق تستيق الطرقا 
يفوق المهاطر فاو ريح الصبا لطفا 
ويضضرم ناراً للصي_ابة لا تطفى 
على غرة حبل الوصال وما انكما 
قطفنا بها اللذات بانعة قطفا 


ومعهد انس ضم شملي بعادة 
مهفهة الاعطاف مالت من الصبى 
تضوع اذا فقاهت عنهاو مابهها 
عقيلة حي لو ثراءعت لراهب 
لاصباه منهها نظيرة اثر نظرة 
ولكن من يهوى الدمى يتخد [إه 
سأصر فت تعسى عن غرام هبرح 
وارحل عن دار بها الضيم لازب 
واطوى ببنت الارجيية مهف.رداً 
الى هاجد فرد الزهان معدت 
همام سري أر بحي سميدداع 
امام أشاد الفضل بعد دروسه 
عليم دما يأتي يكساد بفكر 0 
له منطق ماء الحجى منه صيب 
متى ماعات في الطرس منه أنامل 
0 فع قفرا أن قضاط. ضفناتة 
ويزداد ها ازداد ارتقا تواضعاً 
فياابين الا ولى شادواالمعالي وارتقوا 
وياابن الأو لى حلو مفارق دهرهم 
تواصوا بما ينفي الدنية عنهم 
هم بيت مجد لم حد فيه منشد ا لرَ مان 


رشيقة قد ودع الأزر الحقفا 
كما مال نشوان حسا قرقفاً صرفا 
عبير وتولى الشمس اذتنجلي كسفا 
تردى رداء النسك دطلب الزلكفى 
وحل به ما لا يطي_ق له صرفا 
ملابس سامت لايسيها بها ندسةا 
وامنع طرفي ان يرى عاده وطغى 
واضرب وجه الارض معتسفاً عسفا 
موامي لاتخفى عليها وقد تخفى 
كريم غدا دون الانام لنا كهفا 
جواد المعتل الرجا صاح قد أشفى 
وهذ ىما استعصى على الفكر و استخفى 
7 فع عن مكنون غيب له سجفا 
وافيته ‏ للوافدين ‏ غدت ولما 
انت در رفى النطق درصفها رصفا 
ولو ملا الكتاب في وصفه الصحفا 
وهاتيسك منه شيمة أبدأ تلفى 
الى ذروة المجدالتي اعجزت وصفا 
بما اصطفوه من ما أثرم عطفا 
ومافيه كسب الحمد عن سلف خافا 
على طول المدى أبداً زحفا 


بعزمة صدف غادرت ذا العلى خدلها 
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هم كرعوا مزمنهلالفضل وارتووا 
هم القوم سحت من بطون اكفهم 
هم بذلوا في طاعة الله انفساً 
همكشفوا عن وجه كل خفية 
تهون بهم دا أكر م الئاس محة_دا 


ولآازات مسروراً بمو اودك الدى 


أهل فواقي البشر عند ولادة 
وأشرق شمس الفضل منه بطلعة 
تفألت اذ قالوا تسمى محمداً 
ودام لك العز المقيم ماحد 
عماد اليرايا معدن العلم والحجى 
متى تأته تلمم به تاف واحداً 
هصور يخاف الدهر سطوة بأسه 
ويطبع من آرائه ان عرا الورى 
جرى في العلىي طلفا تقصر دونه 
ودونكها بكراً اليك زففتها 
اتتك على بعد المزار ضثيلة 
حوت من جميل المد حأفضل حاية 
يلد بها سمم الكرام وريمما 
واولاك لى اس مح بها خاطرى الدى 
ودم حاوى الذكر الجميل مسدداً 


وعس سالماً ما حاد روضاً غمائم 


ينا 


وهم عمرواربع الكمال الدي عفى 
مياه العطايا حين هروا لها عطف| 
انث كن زفت نوها .3 كزه يفن 
قاس التباس عنه أعيى الورى كشفا 
واوفرهم فض له وأصمحهم كفا 
بدا غرة في جبهة المجد مستصفى 
ولاح محياه الدذى اورز الظرفا 
بها اليمن والاقيال حين بدا احتفا 
بحمد الورى اياه فيالجهر والاحفا 
شقيقك فرد الدهر ظلالورى الاضفى 
مؤمل من رجى وكان من استكفى 
من الناس ساوى في عزيمته ألفا 
لدلك مهما رام منه له وفى 
صروف سيوقاًئذه بالخطب والصرفا 
بنو عصره حتى استكانوا له ضعفا 
تجرر ذبل الفخر في سعيها زفا 
على مهل تسعى وما شمخخت أنفا 
وجانست الاقواء والردف والا كما 
تمنوا بأن صيغت فكانت لهم شنفا 
اليه صروف الدهرقد أقبلت زحفا 
مر فه بال عيشك الارغد الاصفى 


وماسجعت ورفاء ول ذكرت ألة_ا 


ووكتب رحويمهةه الله 9 


وارتصمالا تأر دده حاء دوما 


هو في السعد والسرور المقيم 


وبسخط جدىالميرور الحسن افق منغصور رحدمهة ائله ماصورته وهن قصميدة 


للفاضل السيد رحمت الله النجفى سامة الله ذرثى به والدي رح-ومه الله أو لها 5 


والروح تزهى لاتطيق سرماعه 
ذابمت اسى وا لدمع معن ذويانئها 


نوىن 


الامام العالم الحبر الدى 

رس التقى كنز الحجى علم الهدى 

يا ايها النساععى رويداً انما 

ا بو فوفد عي كتتك.. “الا علقها 
منها : 

لله ذر أم_ا اجل مصسابه 

جلت فجل بها المصاب وانها 

طوراً تبوخ وفى الضمير دخانها 
ومنها : 

اشبيهنى اعنى التى فى ايكها 

نوجى فعد هيجت دز نا كامناً 

ما نحن ياورقاه في حال سوا 
ومنها: 

للدين والدنيا اوح وانما 


ا ظاعناً مدر 07 دل م_انه 


فالقلب من تسسمماعه متو جع 
والنفسس من انفاسها تتقطع 
هام سح كمدزنة لا تقلع 
بعلومه سمت الشريعة مويسم 
لمن اهتدى والمقتدى المتور 3 
بهجاً تذيب اسحر وقلباً تفجع 


و مصضمية مها المصا زنا تخشع 
ثار الغضا حنتيت عليها الاضلع 


يرقى وطوراً تستشب فتلدغ 


وصدعت قللياأً كان لا بتصداع 


في الحزت بل حزنى اجلواوسع 


نحتى على الدنيا فخطبى اقضع 


أمسسى لكامئ_ات المنية حدر 4 
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لهفى عليك وحسرتى وتاسفى 
لهفى عليك وقد غدوت مكيلا 
ذلا تقاد وانت عند ذوى النهى 
ما للشوامخ لاتمور بأرضها 
مستعظم مور الجبال لفقد زين 
يا أيها الحير الجليل ومن له 
سا ايها العلم الدى يظهوره 


ما ضرك الاعدا حقالا ولا 


راموا خمودك حيث كنت عليهم 
انى وقد احييت رسماً طامساً 
ثم لاجناح عليك في حيو حة 
ومنها : 
وانعم فأنت لدى الاله منعم 
أسر فى خخطب اصابك اذيه 
بالأرجال لقد ضنيت تلهفاً 
ومنها : 
هل عارف ما حيله المضنى اذا 
لله أى معظم قل صذروا 
ماكان ظئى والظنون كثيرة 
ما كان أخوفنى عليك منالردى 
قد كنت آمل ادتدهرى «رعوى 


ومنها : 
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سكا ددا تسابع ومشيسع 
بالقيد لأحاء ولا مستشفع 
ةا اعز ملوكه.ا والارقع 
غضيساً ومسا لاشهب لا تتمشع 
الدين لال سيخها مدو قسع 
الفضل الجزيل ووصله لايقطع 
اهل الفضايل تعتفيه وتبتشع 
ماحاولوا من ذى الحناية ينجع 
ارا تاجح نورها يتشعشع 
من ددسن احمد فهو يعدك مشر ع 


من دنة الماوى شدلا يتصو ع 


دي ودن الطافه ممع 
دزت الشهادةأم لفقدك أجزع 


وجدأواستارىااتاهف تمع 


ول العزام به وماذا إصنع 
أوذى حفاظ حمه قل ضيعءوا 
ان الردىلك عن قريب يصرع 
واليو م قابى آمن لايفز 0 


بعك الشموس وشمانا م 


و يسو 5 قل خاب الر 5-5 و تذعخصتثت 
او كنت ذا قبر يزار ودونه 
لمصد نه و لعي نر - ضر نحده 


لدات عيشى حك فدات المطميع 
ديص المواضى والعوالى مر 
و قطعات نهدا لاتكاد تقطسع 


والحر درضى با أقليل و يقشع 


لقد هوى من سما العلم والحكم 
توى الامام الدى بث ااعلوم كما 
آراه مشرقة في كل شارقة 
ذا كعبة الفضل والطلاب عا كفة 
ألفاظه كنسيم الروض في لطف 
كنز مسن العلم ينموحي-ن تنفقه 
اذا اليدراع نظاه يوم معظلة 
واذترى دهمرة في اأر بحيو موغى 
ازمت يا دهر كم افنيت من عدد 
وكم صرءت قروناً غير ضارعة 


وكم رفعت مضافاً للهوان كما 


جم اأعدئ فم القد ليح في الظام 
بث الن_وال يوم الجود والكرم 
كالشمس تأتى على الاوهادو الا كم 
به عطوف 2 الله ا لحرم 
فكم 5-5 نه اثرى كن العدم 
رانك معذى أسودالغاب في الاجم 
فانهأ خحدلة من هدر هف القلم 
وكم نعضدت بناء عير منهدم 
وكم فللت شيئاً صمصامة خدم 


إحديث صلاة الرسول الى القبلتين| 


وهمنذالك مارواه الصدوق رصى الله عنه و 


يي 


الأففيه قال صاىر سو ل الله صالى 


ا لمددنة 4 ثم عير نه اليهود وم لوأ له انك تاببع لميلتناء فاعتم عماشديداً فلما كان 


في بعض الليل خر جعليهالسلام يقالب وجهه فى آفاقالسماءىء فلما أصبح صلى | لغداة» 


الما 


فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه حبر ثيل عليه السلام فال له «قد نرى تقاب 
وحدهك فى الس.ماء فأنو لمنك قماة ترضاها فول وحهك شطر المسحدد الحرام 37 
الآبة » ثم أخخف بيدالنبى صلى الله عليه و آله فحول وجهه الى الكعبة وحولمن 
خلفه وجوههم حتى قام الرجسال مقام النساء والنساء مام الرج-ال » فكان أول 
صلاته الى البيت المقدس وآخرها الى الكعبة ‏ الحديث . 

اقول : محل الاشكال فى هذا الحديث قوله « حتىقام الرجال مقام النساء 
والنساء مقام الرجال » » والمعنى ‏ والله أعلم انه اما كان بيت المقدس الى 
جهة الشمال والكعية الى جهة الجنوب كان مقام الرجال أولا أقرب الى بيت 
المقدس الذى كان قبلة » ومقام النساء أبعد حيث ان الرجال يتقدمون النساء ‏ 
فامأ حول عليها لسلام و<ه4هة4 حدو لو اوجوههم 0 اندها لهم الى حالفه فصار الرجال 
مقامهم أيعدمن مهام الزساء بأعتيار ا لقيلة الاولىومقام النساء اقرب من معاما ار جال 
بأعتيارها ايضاً . 

فان قات : ماالذي دل على ماذكرت من الانتقال مع التحويل . 

قأت: دل عليه قو له «» حتى قامالر جالمةامالنساء والنساء مقام ا لر جال» ؛ ومن 
المعلوم!لمقرر تقدم ا لر جال عأى | أزسا» وعدمجواز تعدم المأمومين على الامام. 

وروى محمد بن تعهوبف رضي الله عنه سنده عن الحليى عن ابى عبد الله 
عليه السلام قال : سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الى بيت 
المقدس ؟ قال : نعم . فقلت : كان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال: أما اذاكان 
دمكة فلا وأما اذا هاجر الىاأمدينة كنعم حنَى حول الى الكعية فهدا الحديث 
دال على كون بيت المقدس مقابلا للكعبة . 


هذا كله اذا كانت صلاته عليه السلام في وسط المسحد تحءث لمكقى مسعع 


١)سورة‏ البفرة. 8514١ا.‏ 


لض 


التحويل مكان تقف خخلفه الرجال والنساء ء فلو كانت قريية من طرف المسجد 
بحيث لوتحول من غير انتقال من موضعه لم يبق مكان للرجالو النساء خافهكان 
المعنىانه لماحو له انتقل من مكانه الدىكان به متوجهاً الى الكعبة فصفالر جال 
خلفه والنساء خلف الرجال » فصار مكان ال رجال للنساء ومكان النساءلار جال » 
كما اذا كان انتقاله الى ماوراء صف النساء فصار النساء مكانهن مكاناً للرجال 
وعكسه لتهدم الرجال عليهن . 

وهداالوجه اظهر من المقام » وانتقاله عليه السلام يظهر من انتمالهم وقيام 


كل مهام الا در . والله اعلم 0 


إنيذة من باب الاستخارة| 


ومن ذلك نبذة أحبيتنقلها من باب الاستخارة فى القَرآن بعدالجلالات : 
أتانى رجل لااعرفه » فخرجت اليه فقال أريد استخارة » فظهرت هذه الابة 
) ياابراهيم اعرض عن هذا »'افسأاته بعد ذلك عن اسمه فقال اسمى ابراهيم : 
وطلب منى آخدر استخارة في القرآن الكريم » فظهرت هذه (« وما أنت 
علينا بعزدز "فا للى عن الاية فأخبرته بها فتبسم وتعجب» فقلت له : لايشىء 
تفعل ذلك ؟ فقال: الاستذارةعلى رجل اسمه عزيز استخر تالله ان أجعلهو كيك 
على مايتعلق ببى ٠‏ 

وكان رجل من الاعيان يطلب منى الاستخارة مكررا وير سل رقعة ودطلب 


الجواب بأنه-ا جءمدة أو غير جيدة #افكنيت ا كدت له ذلك » فأرسل يوما بردد 


.أ١ سورة هود:‎ )١ 


من 


فظهر قوله تعالى « وما كان لرسول ان يأتى باية الاباذن الله »0. 

وجاء الي رجل واراد منى استخارة على ولاية يريد السلطان ان يوليه 
اياها » فقلت له : انا لااستخير على أمر غير مشرو ع . فقال : انا خائف من 
تلف النفس لولم أقبل » فظهر قوله تعالى « وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً 
وان حكيت فاحكم بينهم بالقسط )7 

واستخار رجللى على التزويج فظهر قوله تعالى « وهو الدى خلق من الماء 
را فجعاه عي وصهراً 0 

وظهرت غير مرة هذه الآاية في امر التزويج (كلتا الجنتين آتت اكلهاو لم 
تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً * وكان له ثمر 7. 

وجاءنى اخوان بريدان السفر الى الهند ولهما خال في الهند وهو مشهور 
بالفسق وشرب اللخمر وبريدان التوحه الى عند فظهر قوله تعالى« أمااحد كما 
فيسقى ربه خدمراً واما الاخر فيصلاب »““الاية 

وكان رجل اعطى الحكومة على اليهود » وكان يستخير مكرراً ويظهر (-4 
آيات تتعلق بمو سى وهارون عليهماالسلام وبني اسرائيل . 

وظهر الاخريريد الدخول على السلطانلغرض مهم ومطاب له عظيم«قأووا 
الى الكهف ينشر لكم ر بكم من ر<مته ويهيى» لكم من اهر كم هر فقأ )7. 

وظهر لاخر في نحو هذا( رب اشرح لي صدري ا ويسر لي أمرى علد 

او ا 0 

. سورة المائدة :؟؛‎ )'٠ 

) سورة الفرقان : 4ه . 

») سورة الكهفل : 6" . 

ه) سورة يوسف : 24١‏ . 


١١ : سورةالكهف‎ )١ 


خض 


واحال عمهدة من لاني دفمهو | فولي 1 الاية ' 

ووقع لشعخص مع زوجته خصومة عن جهة جارية » فاستءخة .ار على شراء 
جارية فظهر قوله تع.الى « ياآدم اسكن أنت وزوحك الجنة » الى قوله تعالى 
0 ولاتهريا همه الشجرة فتكو دأ من الظا أمين 30 

وكان قد وقع في الهند فتور زائد » فاستخار رجل على السفر اليها فظهر 
قو لدتعا أى 2 أعر ص عن هدا انة قد جاء أمر ربكوانهم اتيهم عداب غيرمردود)!! 
وبعد مدة قليلة جاء الخير يدلك . 

واستخرت لنمسي مرة على الخروج الى عير ها اذا مقيم به , فظهر قو له 
رع 5 « رينا أخر جنا من هذه القررة الظا لم أعلها 00 

واستخرت ارجل يريد الخروج ظاهراً » فظهر قوله تعالى «ولو أرادوا 
الخسروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع 
(ه 


الها عدين » 


| اعراب بيت من قصيدة البردة | 


ومن ذلك بيت في القصيدة المشهورة باليردة ؛» وهو وو له : 
ان لم تكن في معادي آخذاً بيدى ففضلا والا فقل يا زلة القدم 
رفيه اشكال من حيث ان الارفع لما تقدم فيصير المعنى انأخدت بيدي فقل 


يازلة القدم أي أقلذلك» وهدا غير المقصود من هذا . 


١)سورةطه:ه ‏ 9؟. 
؟) سورة البقرة : ه . 
ع) سورة الهود : 75 . 
؛) سورة النساء : هملا. 


ه) سورة التوية : 5 . 


اوذدسنا 


أقول : انه خطر لي فى توجيهه أوجه . 

أحدها : أن يكون قوله دان لم تكن » الخ بمعنى خك بيدي فضصسلا والا 
فقل يازلة القدم » والنكتة فى العدول عن قول خذ بيديالى الشرط للعدولعما 
هو في صورة الامر وان كان طلباً ودعاء »كما تقول ان لم تقتل زيداً والاقتلتك 
بمعنى أقتله والا قتلتك ونظير هذا قولك « ماقام غير زيد »» فان ظاهر تر كيبه 
نفي القيام عن غير زيد والمرادمنه اثيات القيام له وحده . 

الثاني : ان يكون جواب الشرط الاول محذوفاً دل عليه المقام» وتقديرهان 
لم تكن فى معادىآخذاً بيدي فضلا ملكت » ونحوه كماتقول انلم تدر كنى, 
فالمعنى وان لم تكن اخداً بيدى قلت يازلة القدم ايضاً . 

الثالث : ان يكون قوله « والا » تأكيداً للاول وان لم يكن إصطلاحاً : 
والمعنى ان لم تكن فى معادى آخذاً بيدي فضلا وان لا تكن فى معادى آخذاً 
بيدي فضلا أقل يازلة القدم . والظاهر ان قوله فقل مخاطبة لنفسه » وذلك كما 
تقول ان لم تعطنى كذا وان لمتعطنى كذا مع كون ذلك شيئاً واحداً » وان كان 


ترك الواو فى هذا أنسب لكن مثله كأنه جاثز . 


[ مكاتئة انشأها المؤلف ] 


ومن ذلك مكاتية كتبهاليعض الأصحات| انشاء » وهى : مولى موالىالدهر 
روح جثمان الفخر انت المتفرد بالمعارف عقفلا ونفلا الجامع لفنون المنطوق 
والمفهوم شملا » رأس الرئاسة الانفس بل روح حياتها مقناطيس قلوب الانفس 
من كل جهاتها : 

كاد يحكيك صوب المزد منسكي_أ 


لو كان طادق المحيا يمطر الدهما 
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والدهر لولم يخن والشمس أو نطقت 
واللسث لولم يصضد واليحر لو عديا 
ويا هن أغنى بجميل خلالة عنالتعرض لبيانحاله » وخص بالشرف الشامخ 
والشأن الرفيع البازخ وأقامت بباله العالى أنواع المكارم و المعالى : 
فألقيت عصاها واستمر بها النوى كما قر عيناً بالاياب المسافر 
شخص الانام الىصنيعك فاستعد من شر اعينهم بعيب وا لد 
با كامل, الاداب منفرد العارى والمكرمات ويا كثير الحاسد 
رمت والثناء علييك كاخلاقك الغير رياضى العبير والسناء يتألق من شمس 
معار فك تألق ندى يديك فضفاضى الغدير في دولة ممتدة الرواق مشتدة النطاق 
ثابتة الاوتاد شامخة الاطواد عالية المناد سامية المقدار » ماسبح الله ملك ودار 
بمشيتهفلك » وانى لم أرض بهذه الحصة اليسيرة من الثن_اء والسهم القليلمن 
الدعاء » الابعد الاعتراف بالعجر عن عبارات تليق يشأنك » ويدرك شأوهاسامى 
رتبتك وعلو مكانك » وليس يزيد البدر حسناً وبهجة اطالة ذى وصف واطراء 
مادح . كيف لاوأنت ثمرة الشجرة النبوية وشبل القسورة العلوية » وحق على 
ابن الصف رأن بشبه الصةرا. و كيف لا وانت شجرة فضل عودها ادب واغصانها 
علم وح<سب » وثمرتها عمل وعروقها كرم ويل » تسقيها سماء الحرية وتغديها 
أرض المروة . 
ثم المنهى الى ا لجناب العالى لازالمحر وسأمن حو اد ثالايام وصروفالليالى؛ 
ولابرحدتاغصان آماله مورقة وبحار سعوده واقباله معذقة » وشموس فضله 
وافضاله من افق التوفيق مشرقة » ان هذا الداعى المخلص يهدى الى جنابه 
جزيلالسلاموالدعاء وجميلالتحية والثناء وخالص المودة والولاء » والعينمع 


تعظيمه مقدارها تقبل ما يهدى لها المرور مبتهلا الى الله جل شأنه ان يطيل بقاء 


86 آ©3», 


تلك الذا تمحر وسة من جميع الافات والبليات في جد سعيد وعيش رغيدوامر 
سديد بمحمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين . 

(مكاتبة اخرى انشأتها و كتبتها لبعض اعيان السادة) . 

اهحدى من تحف التسايمات لد لك الجناب العالى مابه بليق ومن أي ذلك 
ومن جواهر التحيات مايخجل عنده غوالى الجواهر وعوالى اللالى مما هو 
به حقيق وانىلى بسلوكهذه المسالكء» ومن غو الى الاثنية مايفضح نشر دار جانواع 
الغوالى بحيث يقابل به صاحت ذلك النسب العريق ومتى أقدر على التورط 
في ضذه المه_الاك ٠‏ ومن صرافى الادعية ماينتظم في سالك دعاء الداعيسن من 
الاراخر والاوالىلتهب عليه نسمات القبول وتبعيض لايليق بالعيد فكي فبالسيد 
المالك » وباألحملة : 

انين تومت الور ويا وزويحة اطصالة ذى وصف واطراء ٠ادح‏ 

هدا وان تفصاتم بالسؤال عن احوال هذا المخلص فانه والله المستر بخير 
داع لدلك الجناب يطول البقاء ودوام التوفيق وعلو الشأن وكتب الحاسدورد 
كيدالمناوىو المعاند » مبتهلاالى اللهسيحانهان يديم عليه مامتحهمن السعادة وان 


بزدده من رقعة الدارين مايتمناه منهما وزدادة انه جواد كريم :. 


|الارغام بالانف فى السحود] 
ومن ذلك ماذ كره الشيخ رضى الله عنه فى التهذيب مؤيداً لكون الارغام 
بالانف فى السحود لبمن بواجمب وان تر كه مأروه ؛ وهطوى قو له : والدى يدل 
عليه عاى 7 اهيته مارواه احمد بن مدمد عن محدمد بن يحيى عن طاحة بن زدد 
عن جعفر عن ابيه قال : ان علياً كره تنظيم الحصى في الصلاة » وكان يكره أن 


يصلى على وصاص شعار ه حدى بر سله ار سالا . 
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اقول :. محل الاشتياه في هد !| الحددت قوله )0 وكان يكره (« الخ ؛ ووجحه 
كونه دالا على الأرغام انه اذا أرسل شع ره يكون ذلك فيمأ اذا وضع أنفه عأى 
الارض ونحوهاء فانه اذا فعل ذلك كان مر سلا أشعره 4 بمخلااف مااذا سعحدد على 
قصياص شعر ه فان ا لشعر حينئذيكون غير مر سل » وكان سم بق متعارفاً توفير الشعر 
هن غير حاق 4 و لمعنى قنه اظهر والله اعلم ٠‏ 

واستدلال الشيخ رحدم4 الله من حءثتث أن ين الحددث افل «(كره 24 وكأن 
وفي بعص الاخيار من الشرك الخفى عل اأر كعات 7 لحصى . ووحهه أن فاعل 
ذأا”ك يكو 5 00 به ع فك 4 جعل له تع.ا لي شر كا دسدّعان 5 فاو لم تددم 
الوسواس لذهب ذلك عنه كما تضمنته أخبار ترك اطاعة الشيطان فيما بو سوس 
به وانه اذا رأى ذلك ترك صاحيه . 

ويحدمل ارادة تنظيسم الحصى عند »؛ وهو بعيد وأن قف رب م-ن حدهة افظ 
التنظيم . وما تهدم فيما اذا أمكن احصاء الر كعات بغير نحو ذلك . 

ويمكّن ان يكون مثل هذا لما كان أصله اطاعة وسواس الشيطان كان منهياً 
عه »2 فانه دعل ذلك ؛ قد بصل الى هده المرتية 5 والله تعا لى اعلم 1 

وفى حوءر وير الحثعمى قال شكوارت الي أبى عيك الله عليه السلام كثرة 


السهو فى الصلاة فقال : احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالخصى . 


| سرح بيتين للمتنبى] 


و*4ن ذلك فول المتنبى فئ مطلع فصمدة ٠.‏ 
فدالك من يقصر عن مداكا قما ملك اذالا ف_داكا 


ولو قإن_ا فقدالك من تمرح اوه دعونفأ د ليهساء لمدرة ولاك 


وخصض 


اقول : معنى البيت الاول ظاهر » واما الثشانى فان كان « يساوي » بالياء 
المثناة من تحت فالمعنى انا لو قلنا يفديك من ساويك وفرض لك مس_او لكنا 
دعونا بهذه لمن يساويك ويكون بعيداً عن مرتيتك بكونه دونك فيكون القلا 
بهذا المعنى » واذا جعلنا المساوى فقط فداك فمن لم نجعله فداء نكون قد اردنا 
بقاءه » لانا اذا قلنا يفديك فلان واختر ناه للفداء نكون قد تر كنا غيره على حالة 
القاء فلم نزد له الفنا بالفداء له قيكو ن كا لدعاء له باليقاء لاستازامه اياهاستاز امأ 
خطابي.اً . 

وعلىتقدير كون: تساوى )بالتاء المثناة من فوق كما رأيته فى نسخة فتحتمل 
المعنى الأول » الا ان الياء المثناه من تحت انسب بالمعنى الأول . 

ويحتمل ان يكون المعنى انا لو قام.ا فدالك من تساويه بمعنى المواساة 
في مالك ونحوه دعونا ايضاً بأن من قلاك وابعد عنك ولم يكن ممن تساويهم 
بان يكون باقياو لا يفديك كما دعونا لكء» والدعاء له اما لانه غير موجودحيث 
أن المساواة عامة لكل احد أو انا ندعو له بالبقاء لحرمانه ماتعطيه » فانه حيئئذ 
دبقى محددا ا حرث لم صل اليه فيضك عليه واحس_انك اليه كغيره فتدعو له 
بالبقاء على هذه الحالة لانه يكون بسىء الحال بدون ذلك . 

ويحتمل معنى آخر » وهو انا اذا فرضنا لك من يساويك فمع الحبر اياك 
تدعو له بالبقاء حيثانه اذا فاته قربك يكون محروماً هذا الامر العظيم » فبقاوؤه 
على هده الحالة بقاء سهل كما قيل : 

ومن صدعنا حسبه الصد والجفا ومن فاتنا يكفيه انا تفوته 

ويحتمل معنى آخر ٠»‏ وهو أن يكون من قبيل ماقيل فى قوله تعالى « قل 
ان كان لارحمان ولد فأنا اول العابدين ع ''انه بمعنى التعليق على المحال » وانه 
١‏ بوره !دقرف : 41. ْ 


م1" 


لو فرضص هدأ المحال كذتاول من لعمدء والحالأن وجود الولد مدال »فا لمعزى 
كك ان لو فرضنا لك مسأو يأكئا ندعوا لمن بهدرك وليوك عنك ومساودك 


تحال و-حجوزه ٠.‏ 


[حديث صلاة حار المسحد] 


ومن ذلك مارواه الشيخ رضى الله عنه فى التهديس عن محمك بن يعقوب 
رضى الله عنه بسنده الى زرارة قال : كنت جاأساً عند ابى جعفر عليه الس_لام 
ذات يوم اذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له . جعلت فداك انى جار المسجد 
لقومى » فاذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا و كذا . فقَال : أما لثن 
قلت ذلك لعد قال امير المؤمنين عليه اأسلام من سمع النداء فلم يجبه من غير 
علة فلا صلاة له . فخر جالر جل فقالوا له : لاتدع الصلاة معهم وخلف كلامام . 
فلما خر ج قلت له : جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فان 
لم يكونوا مؤمنين . قال : فضحك عليه السلام وقال : ماأراك بعد الا ههنا يا 
زرارة فأى علة تزيد أعظم من انهلايأتم به . ثم قال : بازرارة ماترانى قلتصلوا 
فى مساجد كم وصلوا مع أئمتكم . 

اقول : معنى قولهم هو كدا و كذا انه رافضى او شيعى وانه لايصلى معنا 
لعدم اعتقاده بهم » وقوله عليه السلام له م« لقد قال » الخ كانه و كنلة على وجه 
التقيه اعراف الر جل كان يعلم عدم جواز الاقتداء . 

« من مع الاذان فلم يجبه الى الصلاة منغير علة فلا صلاة له » بمعنى 
نفى كما لها اونفيها ان وجب الحضور . 

وقوله عليه السلام « لاتدع الصلاة ) الخ معناه لانترك الصلاة معهم وخلف 
كل امام وان لم يكن اهلا للامامة » بمعنى أن يكون متابعاً لهم فى الصلاة ولا 


اأضنل 


يكون مقتدياً بالامام 4 وزرارة فهم من للك الآأدر بالاقتداء فقال كبر علي قولك» 
فان غير المؤمن لايجوز الاقتداء به فكيف يأمره بذاك ء فضحك عليه السلام 
تعدا من مثل زرارة وانه لم يفم مااراد عليه اأسلام وال له : ماأراك الاههنا 
بمعدى انك لم تصل الى مرثية “هم مدل هلأ وانت باق فين مدل هل | المكان وهو 
عدم فهم مذله » فأى عداة ترك اعظم هن اندلابأتم 41 فهدا مهن درك الصلاة محهم 
واحافه ول امهم الصلاة معهم بمو لهالموٌ ذن ) دى على الصلاة ("( فليمس هداممن 
لاصلا: له . ثم نمه4 على أنه قال عله السلام ) صلوا في مساجد كم وصلوا مع 
أثمتكم ("( أي الدين يؤمنود النداس بمعدى أن تكون صلاتكم معهسم لآانكم 


قله ن يم 4 وأو اراد الاقتداء أهال صاوا مهمد دن بهم ودحو ذلك 1 


إعبارة مشخلة فى مختلف الشيعة| 


ومن ذلك عيارة فى مختلف الشيعة سئلت عنها قبل هذا الوقت بمدةطويلة 
ولم يحضرنى الان ما أجبت به سابقاً » ثم اشتهرت فى هذه الاوقات وذهيت 
افكار الناس الى حلها على أو+ه لايليق نقلها » وقد سئلت عنها فى هذه الاوقات 
فكتيت ماخطر اي فى توضيح معناهاء ولننفل أولا العبارة بعينها وقد ذكر تفي 
مسألة جواز الصلاة فى التكة والقلنسوةاذا كانتا من وبر الارانب ونحوها ءقال 
العلامة طاب ثراه : احتج الشيخ رحمه الله ببأنه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم 
مغاير لحكم الثوبمن جوازااصلاة فيهما وانكانتا نجستين أو من حرير محض» 
فكذا يجوز لو كانتا من وبر الارانب وعيرهاء ولان المازوم للدعى وجودأ 
وعدماً ان كان ثَايتاً ثبت المطلوب و كذا ان كان منفياً . 

والجواب عن الاول بالفرقبين كونهما نجستين و كونهما من وبر مالا تحل 


اأصلاة فى ودره وود مناه فيمأمصدى » وعن الثاثى ب لمع من استازام نفي الماروم 


حرف 


<التى وجوده وعدمهالمطلوبء لجواز كون النفوراجعاً الى الذاتلاالىوجودها 
مع فرض استلزامها وجوداً وعدماً ‏ انتهى . 

وقال فى المسألة التى قبل هذه وهى مسألة الجواز فى الابريسم : احتج 
الشيخ بالاصل وعدم التكليف بالتحريم ولآن تسويغ الصلاة فيهما مع الننجاسة: 
واخراجهما عن عموم حكم الثيياب فى ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما اذا 
كاننا من ابر يسم محض ؛ لاشتراكهما فى المصادة المطلوبة من الصلاة فيهم_ا 
واخرا<هما عن حكم اأثياب واجابف العلامة ر-حمدالله هذا نان المنع فى النجس 
عارض وفى الابرنسم ذاتى فافترقا . 

اقول : انى نقلت العبارتين لتعلق الحل بهها » والدى خطر لي فى معنى 
العبارة الاولى أن الشيخ رحمه الله استدل لجواز أأصلاة فى التكآة والقانسوه 
اذا كانتا من وبر الارانب وغيرها بأنه قد ثبت للتكةوالفلنسون حكم مغاير لحكم 
الثوب من جسواز الصلاة فيهما وان كانتلا نجستين أو من حرير محض » فحذا 
يحوز لو كانما من وبر الارانب وتحدوهها . وقد تعدم قبل قله الحسالة نكنل ل 
لجواز الصلاة فيهما اذا كانتا من ابريسم بالاصل وعدم التكليف بالتحريم وبأن 
تسويغ الصلاة فيهما مع النجاسة واخراجهما عن عموم حلم الثياب فى ذلك 
يستلزم تسويغ الصلاة فيهما اذا كانتامن ابريسم محض لاشترا كهما فى المصاحة 
المطلوبة من الصلاة فيهما واخراجهما عن حكم الثياب . 

هكدا استدل الشيخ رحمه الله فى مسألة الجواز فى الابرسم كما ذكر 
العلامة طاب ثراه» واجاب هناك بالفرق بين النجس والابريسم بأن المنع فى 
النجس عارض وفى الأبر يسم ذاتى فافترقا . 

واستدل الشيخ فى مسألة وبرالارانب ايضماً بأن الملزوم للمدعى وجوداً 


وعدما بمعذى ان المازوم دهو حواز الصلاة (رههسأا فى غير ودر الارانب 5 


ا" 


للمدعى وهوجواز الصلاة فى وبر الارانب الذى هو لازم لذلك المازوم انكان 
ثابتأوجوده ثب تالمطلوب للزومهلهء وكذايثبت المطلوباوكان وجود المازوم 
منفيأ » ووحه ثبوته مع المنفى انا علقنا وجود اللازم بوجود الملزوم ونفيهينفى 
وجوده » ففى صورة النفي يكون المراد أن هذا المازوم المنمى وجوده اذا 
وجد وجد اللازم . 

فمعنى قو له «ووكداان ككأن منفياً » انه يثيت المطاوب ايضاً ان كان المازوم 
منفياً ؛ لان قوله « وكذا انكان منفياً ) معناه ان الملزومفى حالتى وجودهوعدمه 
لو كانمنفياًاز مالمطلوب ايضأء حيث أنذلك معلق على وجوده؛ فاذاوجد المازوم 
وجد اللازم » والذى فرض مازوما موجود فيلزم وجود اللازم . 

وجواب العلامة عن الاول بالفرق كما تقدم » وعن الثانى بأنا نمنع كون 
نفى المازوءفى <ا لتىو جوده وعدمهيستلز ما لمطلوبء أي الأزوم في <التىالوجود 
والعدم » لجواز كون النفى راجعاً الى نفس ذات الملزوم لاالسى وجود الذات 
مع فرض استلزام الذات باعتبار وجودها وعدمها المطلوب . 

وحاصله : انالدايل مينى على وجود الدات وعدم وجودها » ونحدن تمنسع 
ذلك ويجوز رج-وع النفى الى الذات ولايازم حينئدذ اللزوم وجوداً وعدماً . 
لانه ممع انتفاء اصل الذات لايازم ترتب الو جود والعدمعليها ءوانما بترت بعلى 
وجودها وعدمها بناء على مافي الدليل مدن قواه ولان المازوم للمدعى وجوداً 
وعدماً . الخ . 

ويوض_ح ذلك ما اذ أردنا الاست.دلال على وجود النهار بوج-ود الشمس 
وطلوعها . فقلنا النهار موجود لوجود ذات الشمس وطلوعها » فيكون النهسار 
لازماً لوجود الشمسوجوداً وعدماً » وذلكفيمااذا كانت ذات الشمسموجودة» 


فاو انتهت الدذات اصلا لم يستدل مأ لاحفيقة له وجعده ملزوماً للنهار لدستد لعليءه 


يفف 


بالمازوم وكورد] وعدها + 

فاثقللت: ثراهم يستدلونبالازوم ع عدم وحجودالدات » ومنه قوله تعالى 
« لو كان فيهما 1 لهة الا الله لفسدتا )7. 

قلت : فرق بين المقامين » فان مانحن فيه أدعى فيه وجود اللازم لوج-ود 
الملزوم الدى يازم منه الوجود بوجوده والعدم بعدمه » ومع نفى أصل الدات 
وعدم وجوها لايليق الاستدلال على وجوداللازم بوج-ود المازوم الدذى يحصل 
منه الوجود بالوجود والعدم بالعدم . وهدا بخ-لاف فرض وجود المازوم 
واللازم كما فى الابة» فان اللزوم هناك على تقدير الفرضونفيه » وهذا لاينافى 
عدم وجود الذات اصلاء فان المعنى إووجد كذا لوجد كذا . 

وبالجملة فالمقام هنا مينى على الوج-ودوان ازم العدم بالعدم بمقتضى 
الزوم مع المساواة. وايضاً فالاية فيها رد على من أدعى تعدد الاله ‏ فتأمل . 

واعلم انه كان يمكن تأدية ماذكر بكلمات قليلة لكن المقام اقتضسى زيادة 


| شرح بيتين لمحنون ليلى] 
ومن ذلك قول مهد وال ليليى . 
واما عنهوىليلى وتركى زيارتها فانى ‏ لاأتموب 
أقول : الاشكال مشهور فى البيت الثانى » وهو قوله « وتر كى زيارتها » 
وقد خطر أي فى توحيهه ان معناه واذاترك باليناء للمفعول زيارة لها ؛ من قبيل 
رجل عدل وانماأ هى اقيال وادبار 34 وهدا معدى واضع : والترك 57 المعندى 


. سورة الانساء : > ؟*‎ )١ 


رقف 


ا 


مستعمل كثير 4 ومم4 فو 4 رع 5 2 وتركهم فى ظامات. لادبصرون 0 
كدر ك4 دزر السباع لمشئه م بين وله ر أنه والمعصم 

وجزر السباع تعدو زيارتها وان احتاها بالفاعل والمفعول : 

وردما وحوة البنت يكون الواو القسم 6 وهدا معدذى على اصطلاح عير عر بى 
- بعذه . 

تنما لت ساثل فهال أنه ورد فى الحدددثك الرياء شرك وتر كه كفار 4 فأجيته 
على در دوت اللحديثك إن تر كه كلم بمعدئى م تدم فى دست المجحئنون 1 
والكفر الخاصين كما هو واقع كثيراً فى الاخبار . 

ودحتمل وجهاً آخر: وهو أن يكون المراد بالرياء المعفول على وجهالرباء 
كااصيلاة مثلا فانه يقال هده الصلاة رداء وهدا الصوم رداء» فالمعذى فعل هذا 
الشىء رياء شرك وترك هلا الشىء من عير رياءفءل كفر كفعل الصلاة مثلا رداء 


و 0 كها ٠.‏ 


[ حديث عمار حلدة بين عينى ] 
وهن ذاك م روى عن النبي صاى الله علءه وآله انه قال - عمار جادة بين 
عيئى تقتله الفدّة الياغية , وفى رواية اخخرى : عمار حادة دين عينئى وانفي 1 
اقول : انهذا مثل مشهور مستعمل فيمن يكن له عزة عظيمة عند القائل . 


عير هأ من أجزاء اليدن باءتيار كان ماحاورها اعز من غيره 0 وكان م ين العينين 


.ا١ال:ةرقبلا‎ ةروس)١‎ 
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مدقو ف بعض_ونن عزيزين فكان المشيه بها كالمحاط بذلك . وأو أر بد مأ عو 
أبللغ من هذا قيل فلان عينى ؛ وهذا عير عناسب منه عليه السلامفىهذاالمقام . 
وربما كان زوال هذه الجلدة سيباً لتلف ضوء العين او نقصه أو تلفها أو 
بعضها بخلاف ما جاورها فى غير هذا المكان فان زواله لايؤثر تأثير زوال هذه 
الحادة . 
وحدديث افراد العين لاينافى حددث الددنية » لا مكان وقوع كل منهما مه 


عا.ه السلام 4 ولاستعمال العين فى المتعدد كقول الهدلى : 


والعين يعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهى عور تدمع 

فقال حداقها وهو جمع حدقة وقال عور وهو جمع انضاً ومثل هذاواقع 
فىغيرها ومن ذلك مااحبيت نقاه هذا . قال الزمخشرى فى ربيع الابرار: وعن 
هند بنت الجون قالت : نزل رسول الله صلى اللهعليه و آله وسلم خيمة خالتها 
ام معبد » فعَام من رقدته فدعا بماء فغسل يديه ثم تمضمض ومج فى عوسجةالى 
جانب !لخيمة » فأصبحنا وهى كأعظم دوحة وجاءت بثمر كأعظم ما يكون فى 
لون الورس ورائحة العنبر وطعم الشهد ما أكل منها جائع الا شبع ولا ظمأة 
الاروى ولاسقيم الابراء ولا أكل من ورقها بعير ولاشاة الآدرلبنها » فكنانسميها 
الميار كة وينتابنا من اليوادى من ستشفى بها ويتزود منها » حتى اصيحدذ ا ذات 
دوم وقد تساقط ثُمرها واصفر ورقها ففزعنا فماراعنا الا نعى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » ثم انها بعد ثلاثيين سنة أصبصت ذات شوك من أسفلها الى 
اعلاها وتساقط ثمرها وذهبت نفضسرتها » فما شعرها بمقتل امير المؤٌمنيسن علي 
عليه السلام فما اثمرت بعد ذلك و كذا ننتفع بورقها » ثم اصبحنا واذا بها قد 
تبع من ساقها دم عبيط وقد ذيل ورقها » فبينا نحن فزعون مهمومون اذ أتاناامر 


معدل الحسين عليه السلام ولمسيت الشحرة على اثرذلك : 


ءةوطنآ56 


وقال الشيخ نصرالله بن محلى وكان من ثبات أهل السنة : رأيتفى المناه 
علي بن ابى طأاأب عليه السلام فعلتله : يا امير الموٌمنين تفتحون مكةوتقو لون 
من دحل دارأبى سفيان فهو آمن ثم يتمعلى وادك الحسين عليه السلاميومالطف 
ما تم . فقال لي: اما سمعنتآبيات ابن الصيفى فىهذا فقلت : لا . فقال :اسمعها 
منه فاستيقظت وبادرت الى دار الخيص بيص »ء فخرج الي فذكرت له الرؤيا 
فشهق ووجش بالبكاء وحلف بالله ان كانت خرجت من فمى أو حظى الى احد 


واذكنت نظمتها الا فىليلتى هذه ثم أنشدها . 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلمسا ملكتم سال بالدم ابطسح 
وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا عن الآسر ى نعف و تصفح 
وحسيكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذى فيه ينضح 


ذكر هل | وهو المنامابن خداكان فى تأربدحه وظننى نقلتّه اولا من كتاب دمية 
القصر للباخرزىأو من عيره ثم بعد ذلك رايته فى تاريخ ادن لكان فى تر جمة 


الخيص مص ٠.‏ 


]| حديث شأن انا أنزلناه | 
ومنذلك حديث فى الكافى فى كتاب الحجة فى (باب شأن انا انزلتاه فى 
فئ لماة الهدر) وفىتر كيس بعض ألفاظه ومعانيها اشكال احببت انأو ضح م حطر أي 
فى تو جيه ذلك 4 والحدديث وعن انين غود الله عليه الأسلام قال . بسنا ابى جا لس 
عليه السلام وعنده نهر اذ استضحك حتى اغرورقت عيذاه دموعاً ثم قال : هل 
تدرون ما أضحكنى؟ قال : فقالوا لا . قال : زعمابن عباس انه من الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا . فقلت له : هلرأيت الملائكة يا ابنعباس تخيرك بولايتها 


لك فى الدنيا والآخرة مع الامن من الخوف والحزن . 


ك؟ 


أقول : معنى هذا أنه لما ادعى انه داخل فى قوله تعالى « ان الذين قالوا 
رينأ الله ثم أسمهامو | فلا*وف عليهم ولا فنا بحر جون )"قال 4ه عليه السلام: 
الملائكة أخير تك تلك وانك آمن من الخذوفوالحزن 4 وعرضه عليه السلام 

قال : فقال : ازالله تارك وتعا ل يقول « انما المؤمنونا+<وة )'"'وقددخل 
فى هدا م الامة ( ظاهره ان مراد ابن عياس الى داخل لا من حءرثُث اخسار 
الملائكة بل من <44 دلالة قوله تعالى « ان الدين فالوا ردنا الله » الاية » فأنه 
عام لكل من قال ذلك لم استقام كما ان قو أ4 تعالى 2 انما المؤمنون أخوة // 
عام فيد خل كل من امن فى الاخحوة ١‏ 

(فا ستضحكت) مكنا نيكون ضحدكه عليه السام لعا معن استدلا له بل لك 
لانه غيرمستقيم» بناء على مايأتى فى الحديث مما يبينه له من ذلك . 

(ثم فلأت صدقت يا ابن عباس) هدا يحتمل ان يكوك معناه انك صدقتفى 
دلالة الايتيسن على العموم ‏ ولكن سيظهر لك انك غير داخل فيه فى الاية . 
ويحتمل ان يكو ن أر اد به معزى سامنا لك ذلك لكسن يأتى ما يظهر منه خلافه 
وعدم الدحول 7 

(أنشدك الله) أي أسألك بالله (هل فى حكم الله جل ذكره اء<تلاف » قال 
فهال لافقات ماترىفىر جل ضرب رجلا أصا بعه) هلأ يدل بعص مون كل (بالسيف 
حدى سقطات ثم ذهب) وفى التهدديسب قمأ ترى فى رجل ضربدت أصا بعه بأ أسييف 
حتى سقطت فذهبت ( واتى رجل آخر فأطار كفه فأتى به اليك وانت قاض 
كيف انت صانع؟ قال : اقول لهذا القاطع اعطه دي ة كفه» وأقول لهذا المقطو - 


.١م‎ : سورة الاحفاف‎ )١ 
؟1) سورة ااحجرات : ع‎ 


يفف 


صالحه على ماشئت وأبعث به) فى التهذيب أو ابعث به » والمعنى اما انتعطيه 
الدية أوتصالحه أوتبعث به (الى ذوى عدل) ليوفقا بينهما . 

(قلت : جاء الاختلاف فى <كمالله ءعز ذكره ونقضت القول الاول) وهو 
الاعتراف بعدم الاختلاف فى حكم الله ( أبى الله عز ذكره أن يحدث فى خلقه 
ثميشاً من ال<سدود ليس تفسيره فى الارض اقطع قاطع الكف اص_لا ) أي 
قاطعها من أصلها او اقطعها من اصلها ( ثم اعطه دية الاصابع) لانه ليس له عليه 
الا الكف . 

(هذاحكم الله ليلة ينزل فيها امره ان حددتها بعد ما سمععت من رسو لالله 
صلى الله عليه و آله فأدخلك الله النار كما اعمى بصرك يوم حجحدتها علي بن 
ابى طالب) هدا دعاء منه عليه السلام عليه أنه ان حجحد أيلة القدر مرة اخسرى 
بأن يدخله الله النار كما اعمى بصره لما جحدها فى المرة الاولى . وتركيب 
جحدتها علي بن ابىطالب اعليأمفعول أول والضمير مفعول ثانى مقدمللاتصال 
وعدم الالتياس» يقال جحده حقه . ويحتمل نصب على بشز ع الخافض بتضمين 
دعنى إناسبهء وضمير جحدتها ير جع الى ليلة القدر . 

(قال فلذلك عمى بصري) هذا استفهام من ابن عباس » وظاهره الانكار . 
ويحتمل كونه غير انكارى » ويحتمل كونه اعترافاً منه بذلك» ويؤيده قوله عليه 
السلام بعدماتكلمت بصدق مثل أمس . 

(قال : وماعلمك بذلك) أي انك لاتدرى وجه عمى بصرك من أي شىء 
(فوالله ان عمى بصرهالامن صفقة جناح الملك) . 

هذا الكلام منه عليه السلام للنفر الذين عنده ليخبرهم به ان عمساه كان 
من صفعة جنا ح الملاك و قبع معدر ضا بين ماقيله وما بعده . ويحتمل ان يكسون 


من فقول امبى عبد الله عليه ا لسلام وان ناقية 5 وعما جوز كونه مصدرأ مضاأنا الى 


مف 


بصره اي م عمى بصره إلا منذأالك 3 ودجوز كونه فعلة ويبصره فاعله أي ماعمى 
الا من ذلك . 
(قال فاستصحكت ثم ثر كَمَهدو مه ذلك اسحخافة عقله) استضيحا كدعليه السلا 2 


أها لأعتر افه أو لأنكاره ذلك 3 والاول أس[ب 5 لتكام 5 لصدى ) ثم لهمته قملت 


يا ابنعباس ماتكلمت بصدق مثل أمسء قال لكعا طالب ان ليلة القدر 


ي بن أبى 
فى كل سنة وانه ينزل فى تلك السنة امر لسئنة » وان لىلك الامر ولاة بعدرسول 
الله صلى الله عليه و آله . فقلت : من هم ؟ فقال : انا واحد عشرمن صلبى ائمة 
محدثون فقلت : لا أراها كانت الا مع رسول الله صلى الله عليه و آله فتبدى 
لثالمأك الدىيحدثه وقال : كذبت يا عيك الله ( من قوله قال للك على الى هنا 
ابتدأ بيان لابن عباس لما صدر منه وان سيب العمى ذلك ( رأت عياأي الدى 
حدثك به علدى ولام تره عيناه ولكن وعى قلبه ووقر فى سمعه ) هذا من كلام 
الماك بعد قواهله كذبت باعيدالله . ومعناهان الذى حدثك به كان بالنسية الىمما 
رأبته بعينى على وجه المجاز » بمعنى الت فرق ألقاه الى من علك أخر بعينى 
ولم تر ذلك عينا علي بن ابىطالب ولكن وعى ذلك قلبه وألقى فيه وسمعهوام 
ترئى عيناه (ثمصفقك بجناحه فعميت) أي بعد أن قال لك ذلك صفقاكت بجناحه 
فبين له سيب عماه . 

(قال فقال ابنعباس : ما اختلفنا فى شيء فحكمه الى الله) هذا جواب من 
ابن عباس» وحاصله انه اذاوقع اختلاف يرد ذلاك الى الله أي الى كتابهونحوه 
او ان الحكم الواقعى الله اعلم به وما اختلفتم فى شيء فحكمه الى الله . 

(فقا تله فهل حكم الله فيحكم منحكمهم بأمرين قال لا) لما قالابنعباس 
انما اختلفنا فى شيء محكمه الى الله اجابه عليه السلام بأنه هل يوجد فى حكم 
من احكامه الحكم بأمرين مختافين . فمَال لا فثبت ان حكم الله لا يكسون الا 


شف 


واحداً وان الذى برد حكمه الى اللدمع الاختلاف ان يرد الى من يعلمالحكم 
الدى در تفع به الاخدالاف . 

(فقلت ههنا هملكت واهلكت)أيمن هذا او مثاله وعدم الاعتراف بماقاللك 
علي بن ابىطالب ممااو رجعت اليه لظهر للك وجهه وارتفع الاختلا ف هملكت 
واهلكت . 

هذا مايظهر هما تضمنه هذا الحديث فى شن ابن عباس والله تعالى اعلم ) 


وبعض هذا الحديث فى التهديب وهوما يتعاق بالقصاص و لم بنقله يتمامه . 


| حديت الولاء ] 


ومن ذلاتث ما رواه محمد بن قيس فى الصحيح عن الباقرعليه السلامقال: 
قضضمى فى رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذى اعتق وليس له ولد الا 
النس_اء ثم توفى الم ولى وله مال وله عصيدة » فاخةت_لف فى ميراثه بنات مولاه 
والعصبة »ء فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه اذا احدث حدثاً يكون 
فيه عفلى . 

أقول : هذا الحديثنقله جدى المبرور قدس الله روحه فى شر حالشرائع 
مستدلا به على ان المعتقاذا لم يخلف اولادا ذكوراً بل خلف النساء فقطيكون 
ميراث المعتق بالبناء للمفعول لعصبة المعتق بالبناء للافاعل » وقد استدل به على 
ذلك العلامة فى المختلف والشيخالطوسى فى الاستبصار» وافتى بمضمونه فى 
النهاية والايجاز و كدذلك القاضى وابنحمزة وغيرهم » وفى الاستيصار بابسان 
ولاء المعتق لود المعتق اذا مات مولاه الذكور منهم دون الاناث فان لميكن 
له ولد ذكر كان ذلك للعصبة » ونقل هذا الحديث وفيه « وترك مالا » بدلقو له 
وله مال وكذا فىالتهذيب والمختلفبافظ وترك مالا » فكأن مافى شر حالشرائع 


ف 


منقول من غير الكتب المذكورة او من الكافى ولا يحضرنى هذا الموضع منه 
وقد وقع فى احاديث متكثرة التعبير بالورئثة وأولى الارحام اذا كانوا للمعتق 
ميا للمفعول وانهم يقدمون على اهل الولاء فى الميراث . 

اذا تقدرر ذللك فد اعترض بعض المعاصرين على ج-دي قدس سره بأن 
هذا الحديث لايصلح الدلالة » لان المراد بالعصية فى قوله « وله عصية »عصبة 
المعتق والمراد منهم الوارث لاعصبة المعتق نظراً الى مجرد القرب » فيءعسود 
الصمير اليه لقربه . 

وهذا من ضيق العطن بمعرفة تراكيب الكلام وأسلوبه وعدم ملاحظة ما 
يناسب المقام » فأن استعمال العصبة بمعنى|اوارث استعمال غريب لايظهروجه 
العدول اليه عن مث لالورثة وأولى الارحام مع ان العصية شرط كو نهم وارثين 
فيه الخلاف المشهورة » ولو سلم فأي فائدة فى القيود المذكورة على هذا 
التقدير وهى قو له « الذين بعقاون عه اذا احدث ون ا يكون فيه عمل » قانه-ا 
“2-0 لغو لا فائدة فيها ءلان اخراجه عن موضوءه واستعماله كذلك أي وجداها 
اريطها به وآى مناسية » بخلاف ما اذا أريد بهاعصبة المعتق » فان فائدتها بيسان 
كون العصبة هم الذين وصفهم كذا و كذاء وهذا مما صرف أفهام من قال من 
علمائنا رضو ان الله عايهم بدلك الى حمل العصية علاىعصية المعتق وتركمر جع 
الضمير القريب » ومن المعلوم المقرر أن القرينة اذا وجدت حالية أو مفاليسة 
عقلية او نقلية تصرف ما يظهر او يحتمل الى غيره . ولولا هذا امكن ان يهال 
المحاز مع المرينة يعارض الحهيفة وتعارضه ونحو ذلك . 

وقد فهم هذا مثل العلامة والشيخ الطوسى وغيرهم رحمهم الله ممن قال 
بهذا الهول واستدل بهذا الحديث ولم دظهر رد استدلا لهم به» وهؤلاء من أئمة 


اهل اللسان والعارفين بمواقعالكلام 0 ولسس هدا جيدة بل ويد 2 ماذ كر هذا 


14١ 


وغيره مما ذكرته فى وضع آخر من القرائن مما يدفع عنهم الاعتسراض فى 
فم 56 الحديدث عع شهر ه مسا لة مسد حقى الولاء من الورثة والعصية وتكرر 
5 الحسديث والفرو ع والخلاف وغيرها كالمختلف والمبسوط والخلاف 
والتهديسب وعيرها . 

فان قات ٠»‏ لاي وحجه آخر قوأه 2 وله عصية » عن فو له ,) وترك مالا » وهلا 
فال وله عصية بعد قوله الا النساء . 

قلت : لهذا وجه شبغى تأمأه وفهمه على وجهه . وهو انه ذكر أولا وفاة 
الرجل المعئق واد وارنه النساء فمقط » وهدا لايتاسية ذن العصية حينة-ك © أن 
المعت ىلم لحت حمنةك بلالناسب لذ كرهم تأخرهم عمن يكون لد كر هم يهمناسبة 2 
وذلك بعد مورت المو أ وبعد موته تأس.4 ذكر مانتعلق به بعك مونه من كون 
موت الحوالى وذكر العصية ونزاعهم مع النساء . 

وف ىالمختلف ورووا ءن الآاة عليهم السلام ان اعير المؤٌ منين عليه السلام 
فضى فى امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه , فاختصم فى ولائه بعدها أو لادها 
و عصلةها فحكمبالو لاء لعصيتها ٠ق‏ ممل هذا كثير بمضى نقله الى التطو يل 5 

على إنقد له « ولد عصيمة » لايدل على ان لدعصبة فقط » فلو كان له غير العصية 
م..سن هو أقرب لم يق أه مير اث ولو أريد أه وارث لم يكن لقو له« الدين 
يعقاون ( الخ فأئدة . 

وفى قو له 7 الدين يعقلوت » الخادماء ال ان النناتك لست لهم هدها اصفة 
فلا يرثن وانكن اقرب من العصبقف وايضاً فالمقام مقام مستحق الولاء الذى هو 


مشر وط المعتق و هوحى له . 


مآ 


[ شرح بيتين للمتنبى | 
ومن ذلك بيتان للمتنبى مطام قصيدة وهماقو له : 
لا الحلم جاديةه ولايمئاله اولا ادكار وداعه وزياله 
ان المعيد أنا المنام خياله كانت اعادته خسال ضخدياله 

اقول : معناهما انى لولا كثرة تذ كرى وداعه وفراقه بحيث لا يزول عدن 
خاطرى حتى فى المنام لم يسح الحلم به ولابمثاله » فيسيس ذلكظهر منه ماهو 
كالجود » فسماه <دودأ لصدوره عنه للعللة المذ كورة والا وهو بخي_ل بذلك » 
ونسبة البخل اليه والىالمحبوب فى بخله بالزيادة حتى فى المنام شائعمتعارف 
وقدتكرر نظمه م قال عأى وجه الاأضراب عن الاول وهو جوده به وبمثاله ان 
الحلم لا إسمح به ولايمثاله مع هذا بل ولابخياله بل بخيال خخياله . 

ويحتمل وجهاً آخر » وهو ان يكون من باب عيادة نحو المريض » وعاد 
يتعدى بنفسه الى مفعول واذا ادخلت عليهالهمزة تعدىالى مفعو لين مثل | كسبته 
اياه وابلغته اياه بمعنى جعلته كاسبأ اياه ونحو ذلك مما هو كثير وهذا يحتمل 
و جيسن ٠‏ 

احدهما : افىيصرت من السقم لوداعه وفراقه كخيال خياله » فكاننتاعادته 
خياله لي اعادة لما هو خيال خياله . 

والثانى : ان اعادته كان اعادة خياله لخيالى» واضافته اليه لانه سبب لانى 
صرت خيالا يزور خياله خيالى . 

وعلى هذينالوجهين المعيد هو المحبوب ويجوزكونه الحلم ايضأو ليس 
فى هدبن الوجهين احتياج الى دفع المنافاة بالأض راب كما فىالاول وهو جود 


الحام 4 مما له 4 و 4 يكو ن كلاماً مدماج على الوجهين 2( وعلى الاول يك-ون 


ذف 


اعادته بعد الوداع والمفارقه من العود لا من العيادة » والأعادة » حينئلك مسندة 
الى المنام 8 
وعلى الوجهين يكون المنام بمعنى ا لارف والاسناد الى المحيورويجوز 


الى غيره باعتبار» ويمكن ان لايعتبر معنى الاضراب على الاول ايضاً . 


| عبارة فى تفسير القاضى فى الراسخين فى العلم | 

ومن ذلك عبارة فى تفسير القاضى فى قوله تعالى فى أواخر سورة النساء 
« لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل 
من قباك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمئون بالله واليوم الاخر 
اولك سنؤتيهم اجرأ عظيمأ »قال بعد قوله « والمقيمين الصلاة » نصب على 
المدح ان جعل يؤمنون الخبر لااولئك أو عطف على ما انزل اليك » والمراد 
بهمالانبياء» أي يؤمنون بالكتب وبالانبياء » وقرىءباارفع عطفا علىاار اسخون 
أو الضمير فىيؤمنون أوعلى انه مبتدأ والخبراولئك سيؤتيهم» والمؤتونالزكاة 
رفءه لاحد الاوجه المذكورة . 

اقول : ارى أن هده العبارة غير محتاجة الى الايضاح » وتوضيحها لمسن 
يدتاج اليهأنالراسخون ميتدأ وخيره اما جملة يؤمنو نأو جملة او لكك سنو نيهم 
وعلى تة-دير كون الخبر جملة يؤمنون لا جملة اولك سنؤتيهم يمكدن نصب 
المقيميدن على المدح أو جره على العطف على ما انزل » وعلى قراءة الرفع 
فعطفه على الراسخذون اوعلى ضمير يؤمنونيناء على جوازه او انه مبتدأ وخبره 
جملة اولك سنؤتيهم » ورفع المؤتون بأحد الاوجه المذكوة فى رفعالمقيمين 


ووحح<4 كون الخنصب على المدح فنا على كون لو منود خيراً أنه غير ماسب 
)١‏ صورةالنساء: .١١١‏ 
22»> 


وقوعه منصوباًمع كون الخبرجملة اولك سنؤتيهم لانه غير ملاثم لسياقالمبتداً 
وماعط ف عليه مما هو كالميتدا ومايتعلق به و كون الاخبار ع نالجمييع من الميتداً 
وما عطف عليه » وهذا بخلاف ما لوكانت جملة يؤمنون خيراً . 

وحاصاه ان الحكم على مكدو : عليه ينبغى ان يكو ن متعلقاً با لجميع ظ 
والمبتداً وما بعده من جملة وغيرها يحم ل الخبرفيها على الجميع؛ ومع النصب 
لهدعلى المدح لا يكون المخصو ن مكو 0 عليه » والسياق يقتضى دخء_واه فيمن 
يؤتى الآأجر العظيم . والله اعلم . 

وفى جعلاولئك خبراً تجوزء فان الخبر الجملةلا ولاك وحده ؛ وقدصرح 


4 بعد ذلاك . 


| مسألة صلاة الحنازة | 


ومن ذللك ما اتفق من حضورى جنازة رجل من أعيان المؤمنين رحمه الله 
فجرى ذكر صلاة الجنازة فقلت: انى اتعجب من شىء وهو أنى فى هذهالمدة 
المتطاو!.ة فى هذه البلاد ما رأبت احداً يصلى على الجنازة ويستأذن من ولي 
الميت اماما كان او غيسره » وكان فى المجلس رجل بدعى الفضل فعال : هذا 
معتبر فى الامام دون اامنفرد . فقلت له : لافرق بينهما » ممع ان الامام ايضاً ما 
رأيته يستأذن قط نعم اذن الفحدوى فى مثل ذلك كاف . فأرسل ذلك الرجل!لي 
رقعة بعد نقله فى المجالس انكلامى لا وجه لهء وهذه صورة ماكتبه بألفاظه 
من غيسر زيادة ولا نقصان ولا اصلاح لبعض ألفاظها . وبعد التحية الوافية لا 
يخفى على جنابكم ان الفقهاء ذكروا أن الاولى لميراثالميتهو اولى بأحكامه 
وهذا الكلام لا يدل على ان صلاة المنفرد مشروط باذن من له الاولوية » فان 
تمسكتم بهذه العبارة فلا بدلعلىمدعاكم من ان صلاة المنفرد مشروط بالاذن. 
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نعم ذكرواهذا الاشتراط فى تحقق الامامة لامطلعًا . وبالجملة الاواوية لابدعلى 
الاشتراط مطلعًا لكن فى الام_امة قد صرحوابه وان كان لكم دليل آخر فلابد 
لكم من البيان » فان الامر مخفى علينا والجرم في هذه المسألة من مثلكم بلا 
دليل ميك فبينوأ توجروا 5 


0 - 8 له الجوارب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المنهى الى الجناب العالي حرسه الله بعد اهداء جزيلالسلام والدعساءء 
هو انه كأن بلغنى انكم كتبتمرسالة تتضمن مايتعلق بمسألة ولى الميت عوالرقعة 
وصلت الي فى هذا اليوم وهو يوم ارسال الجواب » فتأملت ألفاظها المنيفة 
ومعانيها الشريفة وما تضمنته من ارادة الجواب عما ذ كرته في ذلك الوقت من 
أنه لافرق بينالامام والمنفرد بناءعلى ماهو التحقيق مما وصل اليه نظريالقاصر 
فى هذه المسألة ولم أجد القائل بالفرق بين الامام والمنفرد . 
وحاصل الجواب انكلم اعترفتم أن الفقهاء ذكروا أن الاولى بميراث 
الميت هو أولى ب-أحكامه » ومن المعلوم أنه ليس المراد مشاركة غيره له فى 
الولاية » بل المراد منه مستحق الولاية على الخصوص الا لشارك الوارث غيره 
وولى الميت غيره » وهذا غير مراد قطعاً » والتفضيل باعتبار لايخفى . أو انه 
ليس بمراد من هذه الصيغه كما وقع فى غيرها بهذه المعنى مما هو مذ كور في 
مداله » وقد صر وا بافادة هذه الصيغة هذا المعنى . 
قال الشيخ ميثم البحرانى رحمه الله في كتاب النجاة في القيامة في تحفيق 
امر الامامة : ان اهل اللغة لايطلةق_ون لفظ الاولى الا فيمن يملك تدبير الامر 
المتصرف فيهءفانهم يقولون السلطان أولى باقامة الحدودوااواد أواىبالميراث 


والزوج اولى بامر أنه 1 وأيس مر أدهم الا ما ذكرنساه واتعى المفسروت على ان 


يكنا 


قوله تعالى « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم »(٠ان‏ المراد به أولى بتدبيرهم 
والقيام بأمورهم ‏ انتهى . 

فدأت العبارةعلى اتتصاص | لو لي با حكامه ومنهاااصلاة. واذانستاختصاصه 
بهذا الحقو لم تدل العبارة على تقييد ولاتخصص بفيت عاى اطلاقها أوعمومهاء 
فتصرف غيره مطلقا فى هدا الحق بغير اذنه تصرف فى دق الغير بغير اذذوهو 
غير جائز عقلا وشرعاً ويأتى ما يدل على ذلك ايضساً » فثبت بذلك ما ادعيته 
وكلامكم يتضمن دعوى الف-رق فيلزمكم على هذا أن تثبتوا أن المنفرد يجوز 
له تحسب هذا الحق واخر اجهمن تصرف الولى دون الأمام . 

نعم اودلالدايل على ان<ق الو لي منحصر فى الامامة امكن الفرق والدليل 
لاا يدل على ذلك » واظهرية بعض افراد المطلق من غيره لو سلمت لا تقتضى 
التصييد. 

ويمكن أن يقال : ان الامام قدرته على الغصب أقوى من قدرة المنفرد » 
الا أن يجاب بأن الامام يشترط فيهالعدالة » فلهذا لم يعتبر الغصب فيه لانه ينافى 
العدالة. فالعجبمن قولكم ان هذا الكلام وهو كلام الفقهاء لايدل على المدعى 
من ان ص لاة المنفرد مشروطة بالاذن » فانا ان نظرنا اليه مجرداً لم نفرق بين 
الامرين » ويأتى ان ما استدل به لايقتضى الفرق وبالجملة فما ادعيتموه اذا لا 
علمءنا وعليكم لالكم. والعام أو المطلق يبقى على عمومه او طلاقه الى أنيو جد 
المخصص اوالمقيد وهو غير موجود على و<.ه يفيد» وكان اللاثق ان تدا كروا 
ماددل على تقييد الذى دل عليهاطلاق العبارة فقط لا ان هدا الكلام لابدل على 
المطاوب فانه خارج عن طريقه المتعارف . 


هدأ مابتعالى و لعبارة» وأما م بتعلق بدليل المسأ له نهد اسئد لو مأ فى مر سلة 


.58: سورة الأحزاب‎ )١ 


اام 1 


ابن ابى عمير من قولابى عبد الله عليه السلام: يصلى على الجنازة أو لىالناس 
بها أو يأمر من بحب . ومراسيل ابن ابى عمير معلوم حالها فى الاعتماد عليهاء 
ومثلها مرسلة ابن ابى نصر » واستداو ايضاً بآية « اولى الأرحام » والحديثان 
دالان على أن الحكم حق لولي الميت وله الاذن لمن أحب » ولا وجه بحسب 
الدلالة للفرق سوى ماادعاه القائل به ويأتى عدم صلاحية لذلك . 

ولننقل هنا عبارة الشرائعوالمدارك » قال فى الشرائع : الثانىفى المصلى؛ 
واحعق الئاس بالصلاةعليه أو لاهم بميراثه . وقال فى المدارك : ذكر العلامةفى 
المنتهى ان المرادبالاولى هناالمستصق للميرات» وكو المرادأن من يرث أولى 
بالصلاة ممن لم يرث الىان أجرا » وهذا الحكم مقطو عبه فى كلامالاصحاب 
وظاهرهم أنه مجمع عليه » واستداوا عليه بقوله تعالى2 وأواو الارحام بعضهم 
اولى ببعض » وبمسا رواه الكلينى عدن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن 
ابى عبد الله عليه السلام قال يصلى على الجنازة اول ىالناس بها او يامر من يحب 
وعن احمد بن محمد بن ابىنصرعن بعض أصحابناعن ابى عبد الله عليهالسلام 
قال : يصلى على الجنازة أولىالناس بها او يأمر من يحب . 

ثم قال: قال جديقدس سره فى روض الجنان : واعلم ان ظاهر الأصمحاب 
ان اذن الواى انما يتوقف عليهاالجه_اعة لااصل الصلاة لوحويه على الكفارة ) 
فلا تناط برأي احد من المكلفين : فلو صلوا فرادى بغير اذن اجزأ » وقديقال 
انه لامنافاة بي نكون الو جوب كفايتاً وبين اناطته بر أي بعض المكلفين » على 
معنى انه ان قدام به سقط الفرض ع-سن غيره » و كذا ان أذن لغيره وقام به ذلك 
الغير والا سقط اعتياره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغيره اعلا ومع ذلك 
لابأسبالمصير الىماذكر نالماقصر ا لماخالف الاصل على موضع الوفاق انتم 


وحملا لاصلاة في قو له عليه السلام « يصلى على الجنازة أولى الناس بها »على 


١ هخم‎ 


الجماعة لانه المتبادر ‏ انتهى كلام المدارك . 

ويظهر منه لمن تأمله انه غير قائل بالفرق » وان بناءه على مسخالفة الاصل 
من حيث قدحه في اصل الدليل وفي قوله « ان تم » اشارة الى ما لايخفى . 

ودعوى التبادر مع الاطلاق والبناءعلى الدليل المذ كور ممنوعة» ولوسام 
انها تتبادر لكثرة وقوعها لاتدل على التخصيص . 

وعندى كتساب المدارك بخط والدي رحمه الله وهو الدى قرأه عاى| لسيد 
محمد رحمه الله وعليه حواش كثيرة بخطه تتضمن 7<قية-ات وفوائد وقد كتب 
على قوله فى المداركقال جدى فى روض ا لأجنان « واعلم ان ظاهر الاصحياتن» 
الخ مأصورته : 

اقول: لايخلو من نظر » فان هذا ليس ظاهر حميع الاصحاب بل البعض 
والافالاكثر اطلقوا الحكم كما يعرفهمن لاحظ كلام القوم » فالعلامة في القواعد 


قال والاولى بها هو الآأولى بالميراث بعد قوله المطاب الثا المصاى ؛ 


لك في 
والمفيد فيالمقنعة قال وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به وقالالعلامة 
في المختلفءسألة قالالشيخاولىالناس بالصلاة على المرت اولأهم بالميراث . 

والذى اظنه ان جدى قدس سره ظن من قول العلامة في محل آخر 
والمشهو ربين الاصداب انالاولى بالمير اث أولى بالامامة» ولا يخفى ان هذا لا 
يدل على أن غيره ليس أو لىء بل هوفي مقام ذكر الامامةكما يعلم من مراجعة 
كلاه . 

على أن كلام العلامة ليس حجة مع وجود اطلاق العيارات والادلة ايضاً : 
فانهم استداوا باية « واولو الارحام بعضهم اولى ببعض » وبالاحاديث كمر سلة 
ابن انى عميرعن بعض اصحابه عن الصادق عايه السلام قال يصلى على الجذازة 


أولى الئاس بها 1 وهدا لايخفى تناو له 5 


2/04 


أما ماظنه جدي قدس سره من أن الوجوب الكفائى د_نافى الاذن » فقد 
اجاب عنه في شرح الشرائع بأن الاذن لابنافى الوجوب في أول باب احكام 
الميت وهذا لافرق فيه بين الصلاة وغيرها وان كان فيه نو ع كلام من حيث ان 
الجواب لايفيد رفع السؤؤال. واقول : ان الحق في الجواب ان المتو قفعلى 
الاذن الفعل لاالوجوب - انتهى كلام والدي رحمه الله في حاشية المدارك . 

ويظهر منه لمن تأمله حق التأمل ان من قال بالفرق بين الاذن للامام دون 
غيره قليل » وان منشأ هذا ما فهم هن عبارة العلامة وانها غير دالة على ذلك 
فانها متعلقة بالامامة وان جده في شرح الشرائع رد مااستدل به في شر حالارشاد 
للفرق وشرح الشرائع متأخر عن شرح الارشادكما رده السيد محمد في 
المدارك » وان الة-ائل بذلك ليس له دليسل واضح » على أن ما في شرح 
الارشاد محتمل لمجرد نقل الظاهر وما استدل به لاانه استدلال منه . 

وقول العلامة المشههور بين الاصحاب الخ » ربما اشعر بأن هذا وجهه 
الشهرة » واذا عبروا بالمشهور أشعر ذلك بضعف الدليل كما هو متعارف في 
مثل ذلك مما اسند الى الشهرة . 

هذا ان أريد غير ما أفاده والدي من مدلول عبارة العلامة » وعلى ما أفاده 
لايحتاج الى هذا . والله تعالى اعلم . 

هذا ماخطر لي في توجيه ماذكرته » فلينظر فيه بعين الانصاف . وقد ظهر 
أنه لااجماع على الفرق ليكون كلامى خارقأ له ولا دليل ناهضاً عليه ومن فه-م 
تأمل ما ذكرته ونقلته ظهر له وجهه نقلا واستدلالا . والمقاماقتضى البسط زيادة 


لك 


|عبارة للبيضاوى فى جنات عدن| 


ومن ذلك عمارة في تعسير القاضى في سدورة مر يم عليها السلام فى قوأه 
زعأ لى« حنات عد نالتى وعد الررحماكت )"'الاية 5 قال : وعدن علم لآانه المضاف 
اليه في العلم أو علم للعدن بمعنى الاقامة كبره » ولذلك صح وصف ما اضيف 
اليه بقوله التى . 


اقول : معناه أن عدنا في 


« حجذات عدن » علم لانه قبل الاضافة كان علماً 
رمسم اض_افة حذة وحدنات لايخررج عن العامية دالاضافة 3 فهو علم م الاضافة 
ايضاً وحزنه عدن عام اضاً فهو 2 الاضافة عام وبددونها ارضاً علم 5 

وقوله ) ولد الك » الخ تعليل لاو جه الثانى 2( فمعنى انه المضساف اليه في 
العلم ان الاضافة اليه وقعت في حالة كونه علماً لم يتغير بالاضافة » وعلميته 
قملها معلاو مة كالخاد والفردوس والعاوق ؛ واذا أضيفت الحنة الزن أحدها كأان 
المضاف اليه هو ذلك العلم وان كان مع الاضافة علماً ايضاً . 

ومعذى تعليل الوجهالئانى أن تأنيث0 التى «ى وافرادها مع كونه وضفا انونات 
ووسحه الاول أن حنات جمع والتى كرد ( لحن لكونه حم واه عدت وحوزه 
عدن عام موؤنث حم وصعه 5 لدو 3 والعلم هو ونه عمل إل( ختدارن عدن )2 لمعيل 


كون الجمع علماً . 


|حكم حلق الاحية| 


وهن ذل كمسا لة تتعلق بحكم ازالة شعر الأدية داق أو حر أو لحو ذلك» 


. ١١ * رم‎ ةروس)١‎ 


51١ 


سألني عنها بعض الاصحاب فكتبت فيمسا يتعاق بها مساخطر لي » وهو هذا : 
لا احضر فى الآن تصر بح بالتحر يم من عامائ:ا رضوان الله عليع م في همه 
المسألة و ول خطر 


5 


فيه وجهان لايبعد مع ملاحظتهما وجمع أطرافهماالقول 
ب لتعدر دم /' 

أقول:: ما اورده الصدوق « ره » في الفقيه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله : حفوا الشوارن واعفوا اللحدى ولا تتشيهوا +اليهود . وقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله : اك المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانانحدن 
نجز الشواري ونعفى الالحدى . 

وهذان الحديثان وان كانا مرسلين لكن ايراد الصدوق اهما مع اعتماده 
على ما في هذا الكتاس والفتوى بمسا فيه يقوى الاعتمماد عليها » وقد أوردهما 
الشهيد ره » ني الد كرى » والحد_ددث الأول دروى همسن طرق العامة )وهو 
المشهو ر في كتيهم : 

والاعر قمه بأعقاء اللدى بمعذى ترك حزها ظاهره الوجوبف ؛ واد لم بعفها 
وجزها فقد ترك المأمور به . والاخذ من الشوارت استحباب بدليل لاينافى بقاء 
الآمر في غيره على الوجوب»ء وربما يفرق بين حف الشارب واستديباب الأخد 
منه. ومثلماذ كر له نظائر كمافي تقسيم الاغسال. والتعبيرعن الواج بو المستحب 
منها بقوله واجب » وقد أريد في بعضها من الوجوب الاستحباب المؤ كد . 

و في |الحدديث من الت 1 ما هو من المي عن التشسيه 55 أيهو دعو ظاهر 
النهي التحريم أيضاً » فان من تشبه باليهود يكون قد ترك المنهي عنه . وظاهر 
اللحددث أن اليهود كانوا يعفون الشوارب ويج زود اللحدى كما في حول دءثك 
المجوس » ولو كاذوا يعفون الجميع كان التشبيه بهم من حيتث اعفاءالشوارب. 


وبالحملة ففى هذا الحديث بعد الامر بجز الشوارت واعفاء اللدى تأ كيد 
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لدل”ك بفو أه عليه السلام 2 و لا 00 ايا أيهو د )» © ففمه أمر و وى كل منهماظا هره 
التحريم و لما لفة 1 والحددث الثاني دل على ان المعجوس هكذا فعلهم واةا 
نحن نفعل خبلافه-م فهو على خلاف قطرة الاسلام بهذا الفع.ل . ففى تضمن 
الحددث لفعله عليه الأسلام وفعل المجوس مابخا لفه ودذا لف الفطرة م يتأدى 
بشبسح فعلهم وحوسن فعله 4 وهد!ا مما يتأكد نه معدى الاهسر والنهي وددل عليه 5 

الوجه الثانى : أنه قد قرر الشارع أن في شعر اللحية الدية اذا لم ينيت 
وح الثيايت الارش 1 والمراد ازالة شعرها بأى وحه كان 4 وهأ كان قه الددية 
على الجانى ففعله حراممع العمد» فاللحية حكمهاحكم النفس و الاعضاءو المناقع 
ونحوها التى ثبت فيها الدية على بعض الوجوه وحرمتها كحرمتها . 

وهذا لاشبهة في تحريمه اذا كأن من فعل الغير » حتى أن الدية قد ثبت 
0 العمد للاحترام المذ كور 3 والظاهر تحر دم ذاك اذأ وفع ان نفسة »2 فانه 
من المعلوم أنه 2 ان يعدل الانس_ان لفسيه أو عاسم عيمة أو بقطضع رده عمدأ 4 
فشعر اللحية اذا أزاله كان كغيره مما فيه الدية لامن باب القياس بل من الجهة 
المد كورة » وليس هدا من قبيل الاموال لكون النساس مسلطين على اموالهم : 
للفرق الظاهر على ان الاموال لو أتلفهاصاحيها او أسرف فيها او كان على وجه 
السفه او التبذير ونحوه كانحراماً . وحاصله : اللحية مما هو كمال الرجل وله 
حرمة شرعاً يازم بانتها كها الديةاذا كان من الغير مع التحردم في بعض الصورء 
والتحريم اذا كان ذلك من صاحب اللحية او بأمره . 

فان قيل : الدية تأزم ارصأ في شعر الراس والانسان لو حلى راسه اوجزه 
لم يكن ذلك <راماً عليه . 

قلت : هذا خرح بدليل » والدليل دال ايضعاً على الاستحياب من صاحبه 


او 2 أمره دي الحلق وعالى الحواز في الجز 2 وريمأ أسدّ حب أنض_ا وقد 


ل 


يجب الحاق بدليل ومع هدا لو كان بجناية من الغير كانت الدية ثابئة بالحناية 
ايضاً » واللحية لم يرد فيها ملا يقتضى استئناؤها فتبقى على حكمها كغيرها ما 
فيه الدية مع التحر دم . 

واعلم ان الحديث ذكر فيه الجز » وهو بحصل بالمفراض ونحوه مما 
بقطع به كالسكين ؛ وهو دال على مايفيده الجز » فما يحتال به مما هو شائع 
من ازالة شعرالاحية بالمقراض دون الحلق الدفع الشبهة لاوجه . له نعم تحردم 
الازالة بالحلق بطريقى أولى ان لم يدخل تحت الجز ء ولولا مافى الاخبارمن 
ذكر القضية وان الزائد في النار من الاممر بتدوير اللحية ونح<وه مما يدل على 
هذا لمكان الخبر مما يمكن فيه دخول نحو هذا في بعض الفروض . 

وفى بعض الاخبار ولا يحضرنى الان فى أي كتاب ما معناه ان قوم اوط 
كانت فيهم عشر خ+صال أوجبت الغضب عليهم منها حلق اللحى واعفاء الشوارب 
ومنها الفاحشة المعلومة » واظن ان الباقى مما هو محظور فى هذه الشريعةأيضاً 
والله أعلم . 

وفى الكافىفي الحسنعنه صلى الله عليه وآله : من السنة ان تأخذالشارب 
حتى يبلغ الاطار » وفى الةاموس الاطار ككتاب يفصل بين |اشفة وبيسن شعر 
الشارن اذا طال يو خد منه ما كان زائداً الى ان يبلغ الاخذالاطار . 

قال الغزالى فى الاحياء « حهوا الشوارب واعهوا اللحى («ى أي اجعاوه_ا 
حفاف الشفة وحفاف الشيء وله » ومنه قوله تعالى « وترى الملائكةحافين 
من حول العرش »''انتهى . 

وفى النهاية يحفونهم بأجنتحهم أي يطيقون بهم ويدورون حولهم . 

والحديث!المتقدم فيه حفوا دوناحفواء فيدل على ما ذكر من معنى الحف 
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لآ الاحفاء والاحفاء ددل على المبالغة والاستيص_ال وليس فى الحديث السابى, 
فاستيصال الشارب أو اأمبالغة مبنى على احفوا لاعلى حفواء وحديث الاطاريدل 
على خلاف ذلك » ويناسيه تفسير الغزالى للحف» فاحفاء الشارب بعد ما تهرر 
مبنى على فهم اتحادمعنى الحف والاحفاء وقدظهر الفرق بينهماء ولما كاناحفوا 
وارد ايضأعندهم قال الغزالى وفى لف ظآخر «حفوا» » وهذا يشعر بالاستيصال 
وقوله « حقوا » يدل على مادون ذلك انتهى . 

فاستشكل الجمع بينهماء ومع حفو اوحده لااشكال »وقال فى القاموس حف 
شاريه ورأسه احفاهما فكأنه حاول الجمع بين اللفظين . و الله تعالى اعلم : 

ورأدت بعدما كتبتهذافى قواعدالشهيد رحمهالله فىالخنثى المشكل قال :ولا 
بج_وز له حلق اللدية لجواز رجوليته ‏ انتهى . وهدا تصريح لتحر دم حاسق 
اللحدية للرجل بطريق أولى؛ لانه ادا حرم بع احتمال الرجولية كان ذلك أولى 


مع تحدفها 8 


| لونذر الصوم وعارص أيام التدريم | 


ومءن ذلك مارواه الشيخ رضي الله عنه فى التهديب والاستيصار سن_ده 
الى محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابى القاسم الصيمل قال: كتبتاليه 
ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بي » فوافق ذلك اليوم 
يوم فطرأو اضحى أو جمعة أو ايام تشريق أوسفرأو مرض هل عليه صوم ذلك 
اليوم اوقضاوؤه أو كيف يصنع ياسيدى؟ فكتب اليه : قد وضع عنك الصيامهذه 
الايام كلها أو تصوم يوماً يدل بوم انشاءالله . 

قال جدى طاب ثراه فى منتقمى الجمان بعد نقل هذا الحديث : وأعلسم 


انه دو درلل فى كلام بعص الاصحاب القدح فى المكانية الاولى بافتضائها مساواة 
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يوم ليومى العيدين فى المنع من الصوم » وقد أجمسع الاصحاب على خلافه . 
وأنت تعلم ان الاشارة فيها قابلة للتأويل » ولكن فرض اتفاق اليوم المنذور من 
الجمعة فيه يحتاج الى مزيد تكلف ربما يقوى به احتمالكونه مصحفا_انتهى . 

أقول : فى هذا الحددث اشكالان : 

احدهما : ان نذر اليوم من الجمعة المراد به يوم من الاأسبو ع ولو مجازاً 
ومن جملة الاسبو ع يومالجمعة . ويمكن توجيه هذا بأنه نذر مثلا صوم يوم 
قدوم غائبه أو شفاء مريضه دائماً فاتفق ذلك يوم الجمعة » وهذا يصدق عليهأنه 
بوم من الجمعة كغيره من أيام الاسبو ع » فانه يصير معيناً بتعليقه على ماذكر . 

والاشكال الثانى : من جهة صوم يوم الجمعة » وهذا الجواب عنه يحتاج 
الى التكلف . 

ويمكنيكو نهدا اللفظزائدا أومصحفاً اوأن المشارالية بقوله ( فى هذهالايام 
كلها » هو ماعدا يوم الجمعةكما اشار اليه فى المنتقى » أو يقال انه مينى على 
كونه عيدا 5 

وقد ورد اطلاق النهي من صوم العيد ٠‏ وورد عنهم عليهم السلام الاعياد 
اربعة الفطر والأضحى والغدير ودوم الجمعة » وفى حديث آخرأن هذا يوم 
عيد <عله الله للمسامين 1 

وربما كان وضع الصيام فى الجمعة باءتبارصومه دائمأ والاجماع المنقول 
ربما كان على صوم الجمعة لابقيد الدوام. ومثل هذا كثير فى الاحاديث التىلم 
يعمل بها أو لم يشتهر العمل بها . والله اعلم . 

والتوجيه بأن صوم الجمعة مكروه غير مناسب » لان الكراهة فىالعبادات 
لاتنفى اصلالر جحان » والحديث دال علىانعقاد النذر وانه يصوم بده .و كأنه 
لاستبعد ان يكون من نذر صوم يوم الجمعة دائماً ينعقد نذره ويصوم بدلهوان 


كان غريباً والله أعلم . 


ال 


| معنى افادة المصدر التأكيد | 

ومن ذااك عيارة فى تفسور العاضي بعل قوله في سورة بدى اسرائيل 2 ولا 
سس ين الارضمرحاً )''قالأي ذاهمر ح. ودوالاختيال. وقرى» )0 مرحأ ) وهو 
باعميار الحكم ابلغ وان كان المصدر ابللغخ من صر ببح التعنتبت انتهى 1 

وقال ين الكشاف : مرحاً وال أي ذا مرح ء وقدرىء 0 مرحا ١ن‏ 2 وفضال 
الاحفش المصدرعلى اسم الفاعل لما فيه من التأكيد ‏ انتهى . 

اقول:معنى افادةا لحصدر على التأ كيدأنه لماكاناصله ذامر ح وحذفالمضاف 
بالمر 4 ؛ فهوئى قو لهي مرئين» وهدا دفيد كي لبون في صر ببح النعتفهو 
صفة المشبهة . فان حكم النهي يتعلق بها فقط ء والتعبير بصريح النعت فىهذا 
ونحوه وماأيدخل فيه الحال ونحوه لا النعت الخاص . 

ويمكن ان يقال : ان التأكيد من حيث ان مرحماً يتضمن معنى شيئاً مرح_ا 
واذكان لبيان النوع وكان حالا فانه لابنافى ذلك والاول أظهر . 

ووجهكون الصفة ابلغ باعتبار الحكم انه قد تقرر أن صيغة فعل أبلغ ف 
تدل على النهي عن المشي مر حأ مطلقاً؛ و لعدولعن مارح وتحدوه ال صيغة مرح 
يكون ‏ والله اعلم ‏ باعتبار أن فاعل المرح بنبغى أن يكون مرحاً لا مار<اً : 
فالحكم عليه بالنهي يفسدكون الحكم أبلغ فى الزجر عن ذلك أو ان الحكم 
عايه بدر ح » وتعلق النهي 4 يكون ابلغ 1 

و نظير هدا فو له 5 ل ) وماريبك بظلام للعييد ” وهوماخطر لي من وجهه 
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ولعل غيرى ما ذكره » وهو انه تعالى لو صدر منه ظلم وان قل يكون ظلاماً . 
فان قلت : رجل عدل كان فى عدل مبالغة بجعله نفس العدل » فيكون فى 
المرح مصدر ايضاً مبالغة فى الحكم . 
قلت: كلام القاضى والكشاف مبنيان على كون مرحأ جاء بمعنى ذيه-رح 
وانه اصله ثم جعل المصدر حالا ؛ ولم يقصد هنا جعل المصدر نفس مايتعلق به 
فاوقيل رجل عدل اصله ذوعدل كان من هذا القبيل مع وجود فرق بينهما يظهر 
بالتأمل . والله اعلم . 


[إحل عارة من رحال الاسترابادى ا 


ومن ذلك عبسارة فى كتاب الر جال لاميرزا محمد ر<م.ه الله فى القات_دة 
الاولى من الفوائد التى فى أواخر الكتاب بعد نقل ماذكره محمد بن يعةق-سوب 
قدس الله رو<ه من رحدال العدة سابةاً الى أن قال : و كلما ذ كرت فى كتابى 
المشار اليه عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد الخ . وعبارة ميرزا محمد فلا 
يضر اذا ضعف سهل مع وجودئقة معه فى مرتبته » على ان اتفاق الجماعة على 
الكذب بعيد جدأ . وهذه العبارة توهم ان المراد بالثقة ما فى رجال العدة مع 
انهم أيسوامنفى مر تبته . 

أقول : كان اولا تخطر ليانها غير مستقيمة ثم تأملتها فرأيتها مستقيمة لاغبار 
عليها ٠‏ وتوضيح ذلك : ان محمد بن يعقون رمه الله يروى بطريق العسدة 
تارة عن سهل بن زياد واحمد بن محمد كثي رأ كما فى اول الزكاة ومايجزى من 
الهدى وغيرهماء وتارة يروىعنه معمحمد بنيحيى» وتارة عنه مع غير مشار كها 
فيقول عدة من اصصابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر أو 
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اذا تقرر هدا فمعنى العيارة انه لايض_ر اذن ضعف سهل اذا وجد معه ثة 
فى مرتبته على انه لولم يجد معه ثقَةَ فى مرتبته » فان لم يوجد احد أو واح.د 
وكان غير ثقة ان كان فاتفاق جماءعة العدة على ماهو كذي منه أو محتمل الكذب 
بعيد جداً وكان محمد بن عيسى يشهد عليه بالغاو وااكذب واخرجه من قم » 
فعلى تقدير كونه يكذب اتفاقهم على رواية هذا بعيد عن كو نه كذباً . 

وللصدوق طاب ثراه فى الفقيه فى (باب مايصلىفيه ومالاً يصلى فيه) كلام 
يقرب من هذا المعنى بعد نهل حديث من جملته : وعن الرجل هل يصلح ه 
أن يصاى والسراج موضوع بين يديه فى القيلة ؟قال: لايصاح لدان يستقيل النار. 
قال : هذا هو الدى يدب انْتعمل بهء واما الحدرث الذى روى عن ابى عبد الله 
عليه السلام انه قال : لا بأس ان يصلدى رجل والنار والسراج والصورة بيسن 
بديه لآن الدى يصلى أه أقرب من الدى بين يديه » فهو حديث يروى عنثلائة 
من المجهو لين بأسناد منقطضع يرويه الحسن بن علي الكوفى وهو معروف عن 
الحسي.ن بن عمرو عن ابيه عمرو بن ابراهيم الهمدانى وهم مجهو لون برفع 
الحديث . قال : قال ابوعبد الله : ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عسن 
ثقات ثم اتصلت بالمجهو لين والانقطاع من اذ بها لم يكن مخطياً ‏ الخ . 

وهذا الك.لام يدل على نحو ما دل عليه كلام ميرزا محمد » فان حاص ل 
معناهان رواية الثقات له تقتضى العمل به وحمله على الرخصة جمعاً بينه وبين 
م) تَقدم . 
بقى احتمال آخر في العبارة المتقدمة » وهو ان يريد بالجماعة سهل بن 

زياد ومن شار كه » وهذا لابخلو من بعد وان قرب من جهة دلالة الاتفماق على 
الكذب » فان الأول معناه الاتفاق على نقل الكذب » ومعنى هذا الاتفاق على 


فس الكدب وصلدورهم عنهم 1 


586 


[توصيح عبارة من شرح اللمعة| 

ومن ذلك عبارة في شر حالامعة في كتاب الصيد والذباحة اشتهر تبالا شكال 
وآراها غير مشكلة برئت مما ينسب البها من القصور . وانا اكشف عدن وجه 
حفيقتها لمن يحتاج الى ذلك » قال طاس ثراه بعد قول المصنف رحمه الله(ذكاة 
الجنين ذكاة امة) هدا لفظ الحديث النيوى وعن اهل البيتعليهم السلام مثله, 
والصحيح رواية وفتوى اذذكة الثانية مرفوعة خيراً عن الاولى » فتنحصر ذكاته 
في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره » فاته اما مساو اواعم و كلاهما 
يقتضى الحصر » والمراد بالذكاة هنا السيب المحلل للحيوان كذ كناة السمك 
والجراد. وامتناع ذكاة الجنين ان صح فهو محدمول على المعنى الظاهروهو 
فري الاعضاء المخصوصة ء أو يقال ان اضافة المصادر تخالف اضافة الافعال 
للا كتماء فيها بأدنى ملابسة» ولهذا صح للهعلى الناس حج البيت وصومرمضان 
ولم يصح حنج البيت وصام رمضان يجعلهما فاعلين . 
مرفوع_اً حال كونه خبراً 


اقول : توضي, بح هده العبسارة انه اذا كان الثانى 


انحصرت ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ لخيره اذا كان المبتسدا 
مساوياً له اواعم منه » وهنا اما أن براد بسيب الحل اوفرد واحد فيكون مساوياً 
وان اعتيرت ذكاته اعم انحصرت في ذكأة امه» فكل منهه_أ يمتضى الحصر ولا 
برد اختلاف الذكاتين . ومعه بنتفى التساو ىأو كونه أعم » لان المراد هناالسيب 
المحلل للحيو ان سواء اعتير مساوياً ام اعم كذكاة السمك والجراد» فانالذكاة 
فيهما تدخل في السيب المءحلل . 


٠. 9 2 4‏ .ب ٠ 0 ٠‏ بحب 
ولا درد على هذا انه حينكد دمتنع ان هال ذكست الجنين اذا ذكى امهفقط» 


< 
لانه يجاباولا بأن هذا غير ممتنع لانه اذاكان المراد السبب المحال لم يمتنع 


٠‏ سر 


أن يقال ذكيتا! اجنين بمعةى أوجدت سيت حله كما يقال كت الجراد وذكدت 
اسع ان 4 وان العديه ذو حك با تحداد تمعد با دذكاة امه ث5 لو سه ذأاك و هو الامتناع 
كان مجهولا امتناعه عاى المعزى الظاهر وهو فري الاعضاء المسخصوصة . واما 
عالى ارادة ابحاد سرب الحل ولا لديم 5 

أو يجاب بأن اضافة المصادر تخالف اضافة الافعال » والمراد الاضافة لغة 
لا المصطلح عليها عند النحراة » لعدم ص.دة اضافة الافعال عندهم ؛ فهى بمعذى 
النسية ونسحوهأا سيواء كانت مضافة 5 امصطلح عليها ام لا ذكى اضافة المصادر 
دصح كد كاة الجنين دود الافء_ال كد كيت الجنين اذا كأن المد كى أمه فيهم_أ « 
وذلك لانه يكتفى في اضافة المصادر بأدئى ملابسة ولا يكتف_ى في الافعال 
يذلك» ولهدا صح ( ولله على الناس حج العو هد استطاع اليه سمل" ») وصح 
صوم رمضان باسناد الحج والصوم االئ الست ورمضان ». وقيده بجعاهمافا علين 
لانهما لو كانا مفعولين لم يكو نا م.ن هدا القبيل » والمراد من الأول الحج 
المضاف الى البيتومثله الصوم المضاف الى رمضان لا الاضافة اللفظية بمعنى 
النسبة في مثل ذلك ». وهده الاضافة الافظية ليست كذلك . 

فان قلت : يصح ان يقال حج البيت على الفاعلية مجازاً مثل صائم نهاره 

قأت : بعك تسليم حجواره فهو مداز » والكلام انما هو في الاستعمالحقيفة 
أو مجازاً شائعأو هو كالحقيقة, والاضافة المعنويةهنا من قبيل الحقيقة اوالمجاز 
الشائع والمحاز عير الشائع عير مخمير فى هد| المقام ولاتدل عليه . 

واعام ان قو له تعا أى( ولله على الناس حم البعتت من استطاع اليه 7 « 


ذكروا له وجهين : 


5 


احدهما : ان يكون حج البيت اضافته معنوية » فالمراد الحج المضاف 
الى البيت من قبيل غلام زيد ونحوه»ء وعلى هذا يكون من استطاع بدلا من 
النساس . 

والثانى : أن يكون من باب الاض.افة اللفظية » فيكون البيت مفعولا مقدماً 
مضافاً اليه والفاعل من استطاع » والكلام مبني على الاول والثانى لاي اسب 
المقام وسياق الكلامكم.ا تقدم وان صح » ومثل ححج البيت صوم رمضان في 
احتمال الاضافتين وعدم مناسية الاضافة اللفظية » ونحو هذا ذكاة الجنين فانه 
يحتمل الاضافتين » والمراد منها المعنويةلان الحكم يتعلق بالذكاة المضافة الى 
الجنين » فانه لبيانحكم هذه الذكاة لالبيان تذكية الجنين بمعنى المفعولفظهر 
أن البيت وصومرمضان مطابق تمثيلهلدكاة الجنينبالمعنى المقصودوفي الجميع 
احتمال الاضافة التى هى غير مةقصودة» وقد اشار الى انه لو حمل على الاضافة 
اللفظية امكن ذلك ايضاً بقولهد وامتنا ع ذكيت الجنين ان صح » الخ » ولكن 
هذا غير محتاج اليه ولا يناسب سياق الكلام والمقام بعد ماظهر وتقرر . 

وهنا دقيقة تدرك بالذوق والتأمل ؛ وهى أن تجوز في مثل جرى النهر 
وسال الميزاب وصائم نهاره وقائم ليله صح فيه اسناد الجريان والسيلان الى 
النهروااميزاب باعتبارو قو ع ذلك فيهمامن فاعل ذلك فصح اسنادفع ل ذلك الفاعل 
الىماوقع فيهالصوم والقيام »فاذا قيلصام النهار مطلعًا كانذلكغير صحيح ولا 
يناسب» فهو كماتةولصلى اليو موطاف اليومومثل حججا ابي تحقيقة اسنادا لحجالى 
احد قصد البيتءفالمناسب التجوز فيه أن يسند الحج الى مثل حامله ومر كو به 


ونحوهمالاأن يجعل | ليت الذىهوالمفمو ل بدفاعلاء اذلامناسية تقتضى ذ لك» وان 


دض 


اسناد القصد الى البيت يقتضى مقصوداً غي.ره وليس سوى قاصده وقصد نفس.ه 
غير مفعول » والقلاب هذا لاوجه له . وفى صائم نهساره ونحوه لامعقول به ليرد 
فيه مابرد في مج البيت ومثله صوم النهار . وبهدا يظهر وحه قو له « ولم ضح 
حج البيت وصام رمضان » . 

واعلم ان الاضافة قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية » واضافة حجالبيت 
وصوم رمضان من قبيل الأضافة الحقيقية . لآن الحج معناه القصد المطلق , 
واذا قال حج بيت على الاضافة المعنوية كان معناه القصد المض.اف الى البيت. 
وكون الاضافة لامية لا ينافى ذلك » لان من معانيها الاختص_اص وشبه الملك . 
فان اضافة مثل جل الفرس حقيقية وكذا صوم رمضان »ء ف.ان الصوم المطلق اذا 
أضيف الى رمضان كان حقيقية» و كذا اذا اضيف الى غيره مثل صوم الخميس 
فانه يفيد اختصاص الصوم بالخميس . والمقام اقتضى زيادة بسط في الككلام 


والافدون هدا كاف 1 


[ شرح جملة من دعاء المصباح ] 


ومن ذلك ما فى بعض أدعية مصباح الشيخ الطوسى رحمه الله « وزين 
الارض بالئبات وخفف عنها بالاحياء والاموات » . 

اقول : معناه انه تعالى فف عن الارض بأن جعل من عليها احياء وامواتاً 
ولم يجعل الجميع احياء » فجعلهسم احياء وامواتأ تخفيف بالنسبة الى جعلهم 
جميعاً احياء وان كان التخفيف بالاموات . والتخفيف يقتضى بقاء شيء غير ما 
خفف به فلهذا اذكر الاحياء» ويكون الثقلين الانس والجن اثقل الارض بهما 
او لثماهما على الارض ايظهروحه ذلك . 


| تعدية لفظة روج | 

ومن ذلك مأهو المتعارف فى مدل روحت قلا ية من فللان كقو له زوحث 
مو كلتى مسن مو لك وبعت مال زيد من فلان » مع ان كلا من الصيغتيسن 
لتعدى بنوسه . 

وقد خط-_ر 8 وجه لدلك » وهو ان ذلأت يتعدى بنفسه تارة وبالج-رف 
اخرى » وقد وضع فى صورة الخطاب اسدّءما [ه 7ه بنفسه » مدل زوجتاتك 
فلانة وبعتات كذاء» واستعمال زوجتلكت من فلانة وبعت منلكث كذ! غير معهود . 

وأما مع الغيبة فانه يتعدى بالحرف نحو قوله تعالى « وزوجناهم بح-ور 
عين »'اولهذا بهالزوجدت فللا زه لهيللان وهو كلتووعن مو كلاك . فكَى الغيية يستعهل 
متعدياً بالحرف وفى الخطاب بنفسه » وان جاء بحسب اصل الفعل التعدى معه 
مطلقا . فظهر ان ما صار الان شائعاً من قولهم زوجت مو كلتى مو كللك مندون 
مننظر الى قوله تعالى« زوجناكها )'' كماترى » فانهذا من الغيبة وزو جنا كها 


من الخطاب والله تعا لى اعلم 5 


| التعدية فى آدة كريمة | 


ومن ذلاث ما خطر لي فى نحو قوله تعالى « من بين ايديهم ومن خافجهب-م 
وعن ايمانهم وعن شمائلهم 6" ان رجه العدول الى عن لين الايمان والشمائل 


ان الانسان مثلا اذا كان متوجهاً الى جهته كان السمت المقاءل والمتأخر على 
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حط يناسبف فيه الاتيان دمن و <هه اليمينو الشمالمايلة ومنحرفة عن ذلا تالسمت 


9 متدداورة اناه 4 فنا س.عأ الاثيان ادن دود من والله رما ل اعلم ولا 5-5 


كلى راي 
0 575 الواحجه من ا|حول ولعل عغيرى د كرة . 
| تفسير التعحب في ابيات ثلاثة | 
ومن ذلاك قول الشا عر 8 
وقول الاخر : 


واقول معدى البيت الأول اد صرت في دالة ألحق فيها بالمجانين 
والحيوانات فيعدم الشعور سيب حبه » فلااتعجب من صحة بدنى لانه لاحالة 
5 ولا شعور ينافيان الصحة » وانما اتعجب من السقم فائه انما يحصل لمن 
أله شعور وحزدت وانالست كدلك . 

ويحتمل أن يكون المعنى أنه لها كان سقمى فيتربته لاتعهد لاهل السقم 
لزيادتها عما هو متعارف . ويكدون معز.ى اول البيت ان حال صحتى ايس.ت 
مدلا للتعجب لانه لايتعلى بها مايتعاق با أسهم ٠‏ بل ان صح جسمى كنت مدل 
غيرى من الاصحاء بخلاف حالة السهم ؛ وفي هد! تأمل 5 

ويحتهل معنى آخخرء وهو ان المحيةصارت كالغداء للبدن والروح وذلك 
يقتضى الصحة فلاتعجب منه» والتعجب انما يكو ن حينئد من السقم » اذ مع 
الغداءالضا لبح لشبخى التموحب من السهم لاه الصبحةو هذا الاحيمال خعار لبعض 


الاصحداب 5 


| توضيح حملة فى شرح اللمعة] 

ودن ذات فول جدى طعاب ثراه فى شرح اللمعة فى كتاب الوصادا فى 
وصية من بالغ عشرأ قول مشهوربين الاصحاب مستندأ الى روادات متظافرة 
بعصها صحيح الا انها مخالفة لاصول المدهب وسبيل الاحتياط - انتهى . 

وفال فى المسالك : لآن هذه الروايات التى دلت على الحكم وان كان 
بعضها صحيداً الا انها مختلفة بحيث لايمكن الجمع بينه .ا ؛ فاثبات الحكم 
المخالف للاصيل مشكل ‏ انتهى . 

وحاصل مراده بما ذكر أن الاص_ل الذى ثب تكون الباوغ يحصل به هو 
المقرر الباو غ من الاحتلام أو الاثبات » اذ باو غ خمسة عشرة سنة فى الذ كر 
وان غير اليا لسغ لايمضى تصرفه» وهذا امر ثبت وتقرر وغيره مخالف له . ووجه 
الاحتياط ظاهر » فان قيد اخخرااج المال عن ظاهره أنه له من طفل وغيره ولنةقل 
اأروايات ليظهر منها مأ افادهن 1 

قو له « لايمكن الجمع بينهما » ففى رواية ابن فضال : اذا بلغ عشر سنين 
جازت وصيته . وفى رواية اخرى : اذا اصاب مو ضع الوصية جازت . وفى 
رواية محمد بن مسلم اذا حضره الموتو لم درك جازت وصيته لدوى الارحام 
ولم تجز للغيسر . وفى رواية زرارة: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز 
لد فى اله اعتق او تصدق واوصى على وجه معروفف وحى فهو جسائز . وفي 
زوانة تهونو تخال:4 15١‏ داوق عشر سين وأوصى بثلث ماله في حقى جازت 
وصيته » واذاكان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشىء . وفى رواية محمد بن 
مسلم : بيج وز طلاق الغلام اذا كان قد عفقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم : 


0 ابة الحلى قال: سثل عنصدقة الغلام مالم يحتلم؟ قال : نعم اذا وضعها 
وفى روا! مى 32 6 عدم م م 
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في موضع الصدقة . وفى رواية محمد بن قيس في رجل توفى وله جارية قد 
ولديتمنه ينتأ وابنته صغيرة غير انها تبينالكلام فاعتقت امها فأجاز عت قالجارية 
لامها . وفي روادة الحسن بن راشد : اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائر امره 
فى ماله وقد وجبنتعليه الفرائضوالحدودء واذا تم للجارية سبيع سنين فكد لك. 
وفي رواية هشام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده . وفي رواية عيسى 
ابن زيد : يحتلم لارببع عشرة . وفي روادة عيد الله بن سنان : اذا بلغ اشده 
ثلاث عشرة سنة ودخل في الآر بسع عشرة وجب عليه مسا وجس على المحتلمين 
احتلم او لم يحتلم الى قوله : وجاز له كل شيء . 

وهده الاخدمار نقلها الشيخرحمه الله في التهد يب في وصيةالصبى والمحجور 
عليه » وفي شرح الشرائع في صحيحة عبد الرحمان اذا بلغ الغلام عشرسنين 
جازت وصيته»وفى صحيصةابى بصير اذا بلغ الغلام عشر سنينو اوصى يثلث ماله 
في حق جازت وصيته )» وفي صححيددة محمد بن مسلم قال الغلام اذاحضره الموت 
فأو صى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الارحام ولم تجز للغرماء . 

فهذه الاحاديث كما أفاده الجمع بينها مشكل والخروج بها عما ثبت من 
الاصل مشكل ايضاً والله اعلم . 


إ شرح عيارة لخو يه فى الصحاح]| 


و»دن ذلك عبارة فى الصحاح وى قوله وعرفأات عو ضيعم لحدذى 1 وهو 


عر فه لشية نمو إلى و لسن بعر بى محرءمص عو هدمدى معر فه و إن كان ينا 4 لان 


الاما كن لاتزول فصار كالشىء الو احدو غدا لعب الو بدين بقول هؤلاء عر قات حسئة 


يدان 


5351 النعت لان نكرة وهى معروفة » قال تعا لى فاذا افضكم من عرفات 0 
لانه 56 0 عار التنوين دمدز 4 الذود 34 فلما مدوين"' ,4 ترك على 5-95 أه كمايترك 
مسامو 8 85 وى ره على 08 أه --انتؤى : 

قال قن العاموس : عرفات أسم فى افظ الجميع فالا لجمع معرقة وان كان 
دمعا لان الام 0 لاتزول ق(صارت كالشىء الواحد مصرو فة لان المّاء دمذز له الماء 
والواو فى مسامين ومساموت 55 انتهى ١‏ 

اقول ٍ نو ضيح المسراد قو أه في افظ الجمع ؤللا احم در يد يه أن عم 
المؤنث لايجمع : لاأن كل جمسع لا يجمع : 

وقوله « وهىمعرفة وانكان جمعاً» تذ كير ضمير كان باعتيارتد كير جمعا كما 
هدى واعدة في جواز العك كيو والتانيتك في مثله اذا وفع دمن مذ كر ومؤنث 1 

وقوله لان الاساكن » الخ معناه انه لما كان العلم الشخصى موضوعاً 
لاو احد ا لمتعدد ودرفسات على تقدير كو ويه ًًظذظذظك, لعرفة يكون علماً امتعيكة 
وسمأه مدع دآ وهدا لايناسب العلم. وجوابهانه لما وقع علماً لاما كن لاتزولولا 
تتغير كانت هذه الاماكن كالشىء الواحد » فصح ان يكون عرفات علمأ متعدراً 
58 الاعتيار. وهكا رددين وزرشات فأنه لايكون علماً لانه يصدق على كل جمع 
ولهذا كان نكرة ويدخل الالف واللام » اذ ليس المراد به زيدونمش خصون 
تحدءثث لاتنصدق على عير هم 4 ومدّل ريددن يم زول وامغور فأو وضعا علم_ا 
لثلاثة زالت العلمية بزوال البء.ض . ولا يقال لايق ولا الوا <د زيدون » هدا 
بمؤللاف عرفات الدىهو جع لعرفة وعرقة ال تراك م هو ممتضى طيعهناو اذا 
الخيسر يحون قل سماه لايزوك ولا لمخمر 43 وعلى تددر الجميح قال هؤلاء 


فعأى 
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عسرقات يك ورشار ع اراد هلم | العام عق لاء ولكونه بعر 43 زر 0 ذزرة 
كانت مخصو رةه على القطع :. 
وقو أه ١)‏ انه لك كيو ) معنأه ان مسلة ينو مسلموكت سود أولمل و8 و هن 1 1 


لجمع المؤنث . فناسب أن تكون التاء فيه قي مقابلة ماهو فى تَذ كر . 


[دوام الشر والخير| 


ومن ذأك ماقيل انه ورد« شر لايدوم خير من خير لايدوم». 

اقول:يمكنان يقالو دههان الانسان بمقتصى طبعه وشهواته يميل الى فعل 2 
فيه شر وتتقر عما فيه دير ومنه حفت الحنة بالمكاره وحفت الذ.ار بأاشهوات ٠‏ 
فاذا فعل الشر وداوم عليدصارت المداومة مو كدة لما هو مقتضى الطبع و تقتضن, 
للمقاء عليه » فاذا لم داوم عليه يكو ن قد حاهد نفسه على ترك ماهو معتضى طيعهأ 
واذا فعلى الخير يكون قد خالف ماهو مةتضى الطبع والعادة ؛ واذا داوم عليه 
تأكدت المجاهدة فاذا قطعه يكون قد تركما أتعب نفسه في اصله » وليس في 
الترك سوى الرجو ع الى مقتضى الطبع . وبه يضعف اعتبار العادة هترك دوام 
شر افوى من ترك دوام الخير فيكون حيرا منه نهدا الاعتياز 5 

والتفضيل فى مثل هذاو اقع كثير أ» وان لم يو جد الاصل فى احدهمامن حي ثأن 
عدم دوام الخير لاخير فيه كما فى الحددىيث ) أصوم دوم من شعيان أحب أليمن 
ان افطر بوماً من شهررء ضالن » و « أبدانى بهم خيراً منهمو ابد لهم ل شراعي» 
باعتبار اعتقاد الغير أنه عليه السلام فيه شر وان افطار شهر رمضان فيه محبة » 
وهذا مبنى على ان المقام يقتضى ان المراد بعدم الدوام الرفع بالكلي_ة لا على 
معنى رفع الايجاب الحلى واندل هذا التر كيب على الثانى . 


ولوحمل على ما يدل عليه أصل التر كيب بقى من الخير فيهما مابحصر به 


م 


الممصيل وو<هه تطهرمما سرميقى ٠‏ قأل تر كالمداومة على الشر فية مجاهدة لمقتضى 
الطبع والعادة لين المتروك 4 وترك ملاومة الخير فية فعل م نقض.ه الطبع من 
كراهة الخير في المتروك “و تححصل | أخير لق اشر باعتيار ترك رع42ه ونبهقى ئ 
الخير م لم دترك همة . 

ويحتمل وجهاً آخرءوهوان فعل الشر غالبا يترتب عليه ضرر افاعلهو لغيره 
فى الدنيا والاءدرة 4 وترك الخير فيه غالياً ترك التفع لقاعله ولغيره وتركالضرر 


خير من ذر أ التفع 1 


| بيان عيارة للبيضاؤى | 


ومن ذلك عبارة للقاصى عند قوله تعالى « لا الشمس ينبغى لها ان تدرك 
الفهدن ١»‏ قال ا القمسن لشبيغى لها يصلح لها ويسهل ان تدرك العهمر فى سرعة 
سيره الى اذقال : وايلاء حرف النفىالشمس للدلالة على انها مسخرة لابتيسر 
لها الا ما أريد بها . 

أقول : ايلاء مصدر مضاف الى مفعوله الاول وهو حرف النهى والشمس 
مفعو له الثانى » وظاهرهذا التر كيبان المراد جعل الشمس والية بحرفالنفي 
من غير فصل بينهما كأن يقال ممع الفصل لاينبغى للشمس ان تدرك القمرو يحتمل 
ارادة ايلاء النفي حرف النفي الشمس لا ايلاء الشمس حرف النفي» كأن يقال 
الشمس لاينبغى لها . 

اذا تقرر هذا فظاهر مراد القاضى بناء على الوجه الأول أن مقتضىالظاهر 
انه اذا أريد نفي الصفة عن ذات موجودة ان يتعلق النفي بها وحدها لا بها 


وبموصوفها كالايج_اب » قاذا قلت « زدك ثم ») واردت ساب القيام عنه فانك 


. 8٠ : يس‎ ةروس)١‎ 
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تقول زيد ليس بقائم لاليس زيد قائمأ» والش..س هنا مو جوده والمفاموالطاهر 
يقتضيان نفى قدرتها لا نفيها مع القدرة » كما اذا أر بد نفى قدرة زيد فانه يهال 
زيدلا قدرة لهاو ليسله قدرة كماتقدم » فالعدول فىالاية الشريفة عنهدذا حيث 
دخل ا لنفي على ذى الهدرة وعليهأ لافادة سام هده الدات عن أن تكون قادرة؛قيفيك 
سلب القدرة مع سلب الذات . ووجهه على ماذكره أن سلب الذات لفائدة ان 
هده الدات لت عا دق توصف بالهدرة . 

فان قلت : السلب على هذا يتعلق بذكي الفادرعلى هذا المد كورء وهذا لا 
يدل على نفي مطاق القدرة ليئيت كو نها مسخرة . 

قأت يمكنا لجواب بأن ساب الذات وان تعلق به قدرة خاصة لككن الساب 
يدل على أن هذه الذاتايست محلا لمطلقالقدرة » لانها حينقذ تصير كالمعدوم 
بالنسية الى القدرة » وقد يكون مراده أن العدول لبدل ذلك على كو نهامسخرة 
لا أن هذا يدل على كونها مسخرة » فالمعنى ان هذه الذات اذا سلبت كانت 
كالمعدوم بحسب القدرة فينتفى مطلق القدرة » وذكر فرد مما يتعلق به القدرة 
لا ينافى ذلك . 

هذا ما يتعلق بالوجه الأول وهوجعل الشمس والية بحرف النفى من غير 
فصل بينهماء وعلىالوجه الثانى وهو ابلاء درف النفي الشمس لاايلاءالشمس 
حرف النفي بمعنى تقدم النفي عليها دون العكس للدلالة على انها مسخرة الخ 
والمعنى على هذا انه اذا قيل زيد ليس بقائم دل على نفي القيام عن زيدء فاذا 
قيل ليس زيد بعائم وعدل عن مقتضى الظاه_ر كما تقدم كان زيد وقائم واقعين 
بعد الذفي » وذكر الشمس بعد النفي أدل على كونها مسخرة من دول النفسي 
على ما بعده_ا فقط » وذكر هذا وان افاد ما تقدم وكونه متفرعاً على الوج-ه 


الثانى ايضاً او دمال انه مع تقدم النفي على الشمس تكون القضية اأساليةوهى 


1١ 


00-2 مع جود الموصوع رعدمه ومع تأخره تكون معدولة المحمول وهى 
لا تصدق مع عدم الموضو ع ؛» فا لعدول عما دل على تحفق وحود الموضوع 
وهو المعدو لةالىغيرهاتذز :ل وجودالشمس مى حيث عدم المدرة هدر لهالمعدوم 
.أن كان الوج.ود متحققاً او منزلة مايحتمل الوجود دلالة ذلك على التسخير 
أصعف من دلالة مانزل منزلة المعدوم على ذلك أو ما احتمل الوجود والعدم 
أن لم هاي لذلا ل له عوييفك. . 

ومثل هذه التمسكات والو -جوه حزئياتها ليست محص.ورة فى علم المعانى 
وه-ن تشع كات صاحبف الكشاف و غير ه درى منهم تصرفات اقتضاها طبعهم 
رفكرهم موافقة لمقتضى العقلوالاعتيار ولما ذ كرفى علم المعانى وان لمتد كر 
ببسخصوصها وقد وفع فى القرآ3الكردم وغيره تنزال ذىالبصر والسمعوالتطق 
«نزلة الاعمى والاصم والابكم ومن يعقل منزلة من لابعقل وغيرذلك » فأج.رى 
عليهم ما رجرى على من هو كل للك باعتبار عدم وح<ود مانترتب على ذلك» فكأن 
صاحيها كالفاقد لها . 

وهذا غير ه:.حصرفيماذ كربل يجرىفى عيره أيضاء فلا بعد فى كو نالعدول 


| عور ه إأدلا له عادى م وك / ولو ذكر هدا صضاحدب الكشاف أو غيره ممأ 


ى 
تقهدم على القاضى لم يسمتعيد ولعله مذ كورمن غيره و لوام يذ كر فهو من أفاضل 
هذا الفن » فاذا ذكر شيئاً موافقاً لا دستبعد . 

ومثل هده المقامات لادظ ظر فيها الى اصل القواعد المنطفية أو حزئ_أات 
علم المعانى » فانها ليست مينية علدى براهين قطعية بل هى وجوه مستحدسة-ة 
وخطابيات تفيد ماعليه بحسب مدقتضى الحال . 


ويمكن أل ره فاك افق تقديم النفي ددل على انها 5-2 نا ته در و يصح 


مهاد لأ 3 01 خيرات دك على انهاذات لاتقدر ولا تبصيح منهأ 3 وانتماء ذاتالهادرة 


حش 


بدل على انها مسخرة . وانتفاء القدرة عن الذات لايدل على التسخير صريحاً ‏ 
فانه بع عدم القدرة على هذا قد لاتكون مسخرة بأن تكون غير قادرة على هذا 
الفعل ولا تو ن مسخرة بل لعجزها عن ذلات كما فى كل قادر دعجز عسن بعض 
المة.دورات دوت بعض . وحاصله الفرق بين نفي ذات قادرة على ه_دا ونفي 
قدرة الدات عليه . 

بقى احتمال بعيد » وهو أنه قد ثب تكونها مسخرة بقوله تعالى « والشمس 
والممر والنجوم مسورات )''وقو أه تعالى « وسحخر الشمس والهمر كن فرقوع 
الشمس بعد لامن غيرفصل بما تقدم يدل على أنها من المسخرات التىلايصاح 
لها ذللك »كما اذا قلت المسخرات لا الشمس هنها تقدرعلى كذاء واذا قلنا لا 
تقدر ااشمس على كذا لم يكن فيه ولاالقمر مها يقدر على كذا ولا النجوم منها 
يقدرعلى كذا » واذا قلنا لاتقدر الشمس على كذا لم يكن فيه هذه الدلالة واذدل 
فى الجماة على هذا الوجه » فمسخرة على هذا غير داخل فى كونه مداولا 
عليه بل ما بعده »كما اذا قلت افعال هذه المرأة تدل على انها امرأة صالحة 
ولحجوز <ينئد دخو له بمعنى ان ابلاءها لا يدل عالى ذللك » ووجهه قد يظهر مما 
تقرر سايقا . والله تعالى اعلم . 

وماذكر مما ظاهرهالتكرار لبعض المعانى بعد ملاحظته ليظهر من كل عبارة 


نوع يندفع به التكرار ولو باختلاف العبارات المقتضى للتغاير فى الجملة . 


)١‏ سورةالاعراف : 4هم. 


؟ ) سورة لقمان : 589 . 


رضنا 


فهرس الكتاب 
حديث كون الصيام ثلاثين وما 
حديث انه تعالى لم يجعل شىء الا بشىء 
تفسير أية انه ليبس من اهلك 
حديث تأخير استغفار يعقوب لبنيه 
خروج النور من بين اصابع يوسف 
حديث بكاء شعيب النبى 
حديث الئاس يعقاون ولا يعلمون 
حديث تسمية الحسن والحسين عليهما السلام 
حديث خير الصفوف في الصلاة والجنازة 
علة صوم ثلائة أيام فى كل شهر 
شبهة دول البراءة الاصلية 
حديث معنى كان عزيزاً ولاعز 
مسألة تقلص الظل وامتداده 
حديث ام يزل الله يعام 


لفن 


حدلدث من مات ولم شرك بألله دخل الدزة 
حوددث حاق الادمان والجح<ود 

معذى اليداء 

علدنت الرد على القدرية 

حديث الاستطاعة بالله 

حدريث القرار و الوضاء الي المهدر 

رؤية الهلال قبل الزوال 

ول دىنثك فرار موسى هن امه 

ابيات لامو اف في المعمى 

النافلة التى تزاحم العريضة 

حديث مجارى العرون 

قول الصدوق ولنام فى الأمسحد 

وجه تغطية الرأس وقت التخلى 

حديث ان العلماء ورئة الانبياء 

الاضداد اللغوية 

الافعال التى هي بالواو والياء 

نمدة مس ّحوية من لياب الاداب 

حل بيت هن الشعر 

تعيين موضيع الكعب في الْقَدم 
مسألة كون الدية اتدماساً 


حل عمارة من شر حاللمعة 
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شرح دعاء الوضوء 7,6 


اخبار الوافدات على معاوية ما 
وفود الزرقاء بنت عدي الهمدانية 7 
وفود عكرشة بنت رواحة برا 
وفود ام لبد بنت صفوان الهلالية 4 
وفود ام سنان الم دحجية الم 
وفود بكارة الهلا لية الى 
وفود دارمية الحجومية م 
وفودام سامى الل كوانية 2 
وفودام الخير البارقية 5م 
وفود اروى بنت الحارث 44 
قصة امرأة تمداح عاياً عليه السلام أو 
مقامة لبد يع الزمان الهمدانى 0 
مجربات ابن سينا 56 
تحفة الدهر في المناظرة بين الغنى والفقر ا 
فصول من سيم الصما ما 
معنى حداجيتك الوارد فى الحديث 8 ١‏ 
مسألة يعقوب من الصحاح ١)‏ 
حددث -حسن الخاق ١1‏ 
بغية المريد فى الكشف عن احوال الشهيد ١4‏ 
ترجمة الشيخ حسن صاحب المعالم 56 
ترجمة الشيخ محمد العاملى 0" 
ترجمة الشيخ زين الدين العاملى ضض 


8 


ترجمة مق لف الكتاب 

حديث صلاة الرسول الى القبلتين 
نمدة من باب الاستدارة 

اعراب ديت من وصيدة البردة 
مكاتية أنشأها المؤّ لف 

الارغاء بالانف فى السحود 

شرح بيتين لامتنبى 

حديث صلاة دار المسحد 

عبارة مشكلة فى ممختلف الشيعة 
شرح بيتين لمجنون ليلى 

حددث عمار جلدة بين عينى 
حديث شأن انا انز لناه 


حديث الولادة 


عبارة فى تفسير القاضى فى الراسخين فى العام 


مسألة صلاة الجنازة 

عبارة للبيضاوى فى <نات عدن 
حكم حلق اللحية 

أو ندر الصوم وعارض ايام التحريم 
معذى افادة المصدر التَأ كيد 

حل عبارة من رجال الاسترابادى 


توضيح عمارة من شرح اللمعة 
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شرح دملة من دعاء المصباح 
تعد يه أفظة روج 

الدعد له فى آية كر لمة 

سور التعجب فى ابيات ل به 
تو ضيح <مالة عن شرح اللمعة 
شرح عيارة لغوية فى الصحاح 


بيان عبارة للبيضاوى 


